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النظام الاجتماعي المربي الجديد 






"| 


ا ودراسار. الن سه لنشربيهة 


مركز دراسات الوحدة المربية 





النظام الإجتماعي المربي الجديد 


دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة النفطية 


الد ‏ كتور سمد الدين ابراهيم 


«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية » 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية « سادات تاور «ى شارع ليون - ص .ب : 1١# . 5.٠.١‏ بيروت - لمنان 
تلفون : 68١١م‏ لالم68١1.م ‏ 6.5114 - يرقيا « مرعرلى » 


تلكس : 4 ماران 





حقوق النشر بالعربية محفوظة للمركز 
ظ الطبعة الأولى : بيروت : كانون الثاني / يناير 194/7 
الطبعة الثانية : القاهرة : دار المستقبل العربي ١9/87‏ 
الطبعة الثالثة : بيروت : تشرين الأول / اكتوير ١4486‏ 


قائمة الجداول 
قائمة الأشكال 


هذه الدراسة ا ا 0 ش11( 


الفصل الأول : 


الفصل الثالى : 


صور النظام الا جتاعي الجديد 101 
البدوى المميكن ا500ظ1 
ال رأممالي الملامي : المنظم السعودي ل 
الر أسمالى الحلامي : الكفيل 211100 
الفلاح المصري خارج وادي النيل ...... 2شظظ/ 
طالية الطي المححمة 00100 0شظ2ظط1 


المناضل المسلم الساخط هط( 


2 


صور ا خرى من التغير #ا#ساقة و مم مه مون مدر وهس قفوم مه در معي رم ريما نوي م نو ريوره 


الهجرة الداخلية للعمالة العربية 510 


جين الب الناظلية البري: ال 0 
تكوين العمال العرب المهاجرين 0000 زؤزؤز[ز ز ز 0111 
العمالة المهاجرة بس ال حلال والدوران 15151 


العمال العرب المهاجرون والجاليات العربية المهاجرة 


العمالة المهاجرة غير العر بية 0 ةظ”ظك' 
افاق هجرة العمالة في المستقبل ص25 


0 
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83 «<« شاه هج تس 


الفصل الثالث : أسباب ونتائج تصدير اليد العاملة في مصر يي “1 


اسساب فير ة العيالة الصردة ل 0 
الميكل الديموغرافى 00000 
اششكل الا قتصادى ا 
القوى الا جتاعية السياسية 0 
العوامل الفردية مان ع نو انع نيو لانن بر شاع وا السو ل لواو وال ااه ل او 111 

نتائج هجرة العمالة المصرية ومسا و ل ل 
تحويلات المصريين في الخارج واثارها المضاعفة ا يي 1 
أوجه النقص القطاعى فى العمالة وآثارها المضاعفة ا 
تدهور كفاءة قوة العمل في مصر 0 
انتشار ظاهرة الافراط فق الاستهلاك 1 
تذهوو اخلاقنات العدل اا 0 
تدهور قبمة الاأضالة 00 
تأنيث العائلة المصرية 0 0 188 
وظينة التصريت الشيابى و00 0 12 


الفصل الرابع : أسباب ونتائج هجرة العمالة: المملكة العربية 
السعودية ااا 1 ج 00001012120201212121‏ 0 اال 


أسباب أستيراد العمالة خقن ريده و وو ووابقة ووواوتعاو و لمعم معام وعم 8 

ننائج استيراد العماله ا ا 0 0 

يناع شيكل اعابى مودت 00-7 0 0 00000 

تقويض الثقافة التقليدية ل 1 

أشكال السخط الاجتاعى 0000 

مشاكل العمالة المستوردة 0 

تحالف المنشقين : الاستيلاء على المسجد الحرام في مكة مدي لا 

العو او الافن : ارهة سعوضة ل الال 

الفصل الخامس : الا نقام الطبقي العربى ا ا 
موشرات وقضايا ا 0000 0 20 2 2 ز ز ز ز 2 الل 


التقسم الطبقي العربي حسب الدخل 0 
الأقطار العرية القبة 00ص2ظ 
الأتطار الفرب السورة 5100* غ1 
متأضاو الوسعل 00ظ1252 
الاقطان العوسية الفقيرة ا ل ل اه 

مؤشرات أخرى للتقسم الطبقى العربي : تناقضات 


داخل النظام 11111111 1 1 5070700010 


الحزام الشمالي للوطن العرنى 00000 1# 

الحزام الجنونى (الجنوب العربى ) 00000 

زيادة الاعتاد المترابط في الوطن العربىي 15520 

الفصل السادس : التحدى 121511711110000 
نوااع ثلسية 0ط 

الوجوه العديدة للتبعية شهظ5 

ازعة الشرعية :الشتافات جديدة ومطالب جدينة 52 


رقم الجدول الموضوع 

؟"  1١‏ الموشرات الدعمغرافية السافة في الوطن العربي لمنتصف 
السعكات 50خظ«13 

* - 3*5 تطور العائدات النفطية للبلدان ١‏ 
مدة١ا‏ - .٠م5١‏ (علاين الدولارات) 00 577ظظ1 

+_ # الشحرة الداخلية العيالة العربية قبل التحول التفطئ 
سنة ١910/7‏ 00000 

؟ ‏ 4 الحجرة الداخلية للعمالة العربية ١91/6‏ (يعد الطفرة في أسعار النفط 
في )١9105 - 1١91/7‏ ك1 

ين يتاركات بن التد رات سين ضير : لباك الترية ‏ لضن 
ةا ولال/ا ١9‏ 0 

؟ ‏ 3 السكان الوطنيون والأيدى العاملة فى البلدان العربية الغنية والفقيرة 
في رؤوس الأموال » لسنة 6و١‏ 

9ه العيالنة حب المسييةق اللسدات الققبية برزوس الأموال 
لسنة ١5176‏ 64 رازه وك وح ع 

3خ الترزيع الققاع اقرة الل الندلية والمكوردة ل بعش البقدان 
النفطية (نسب مئوية) 5070 

؟ ‏ 5 التوزيع المهني . للكويتيين ولجاليات 


قائمهة الجداولل 


المهارة لسنة 5/6و ١‏ إنسن مئوية) 


م 


ت شه هم 4ه خا شاه شاه هاي بج ها هاج 65 2 ف "م سدس 35 3 فش م ات شاه ضف + 85 53 جم تن و اه 58 5 م 


اعربية النغيية الرقيسية: البتوات 
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مختارة من المها جرين حسبب مستوق 


15 


31 


230 


7 


9١ 


ب 


96 


البلدان العربية المصدرة ‏ المستوردة للعمالة » لسنة ١591760‏ ا 
قوة العمل في الامارات العربية المتحدة » البحرين . قطر والكويت 


حسب الأصل العر قي » للسنتين ١91١‏ و5170١‏ 0000 
معدلات النمو الاقتصادى المرتفعة والمنخفضة للاحتياجات الاحمالية 
من اليد العاملة العربية الرئيسية المستوردة للعمل » للسنتين 

56 وومو١‏ 08د (ش*«1 


معدلات النمو الا قتصادى المرتفعة والمنخفضة لا حتياجات اليد العاملة 
حسب القطاعات وأنصبة الزيادة الكلية في الاحتياجات فى البلدان 
العربية الرئيسية للعمالة » للسنتين ١91/6‏ و6مو١‏ 0 
معدلات النمو الاقتصادى المرتفعة والمنخفضة للاحتياجات من اليد 
العاملة» حسب المستوى المهنى وانصبة الزيادة الاقليمية الكلية فى 
الاحتياجات فى البلدان العربية الرئيسية المستوردة للعمالة » للسنوات 


0 نملرة ١‏ ااا ااا ااا ز ذز ذ ذ 112 1 
فقارنة النمو الصاق المسقط لاحتياجات القوى العاملة بالنسبة * 


للبلدان العوبية السبعة الرفسية المتوردة: للقيالة ٠‏ للعقوات 

١980-7‏ 00000000 شظظ51ك' 
معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والمنخفضة لاستخدام المواطنين وغير 
المواطنين حسب الحرفة فى الامارات العربية المتحدة » عمان » قطر 
والكويت » للسنتين ه/ا9١‏ و86م9١‏ 20070000000 
حبلات الس ا شياو اارشية وابحسة اند العمل حب 
الجنسية فى البلدان العربية الرئيسية المستوردة للعمالة ء للسنتين 
05 ولثم ١5‏ 4 وا وسو و لنت 36 ننه عه دنه بون لب ب ا د 1 0 
معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والمنخفضة للسكان والقوى العاملة 
من غير المواطنين فى الامارات العربية المتحدة » البحرين » الجماهيرية 
الليبية » عمان » قطر » الكويت ء والمملكة العربية السعودية » للسنتين 
060 و588١‏ ش12 
معدل النمو الاقتصادى المرتفعة والمنخفضة للسكان حسب الفئة 
العرقية الرئيسية فى الامارات العربية المتحدة » البحرين » الجماهيرية 
العربية الليبية » عمان » الكويت » قطر ء والمملكة العربية السعودية 
للسنتين ١91/0‏ و986١‏ 95307000000 


0م 


/ الم 


44 


١ 


5 


4 


5/4 


نوع السلع الاستهلاكية التى قمتلكها عينة من الاسائدة المصريين قبل 


الاعارة الى البلدان العرسية 22*00 
التحويلات الصافية حسب البلد المستفيد ء للسنوات 19519 4/او١‏ 
(الاسعار الحارية مملايين الدولارات) و ا ا 
تقدير العمالة في مصر حسب القطاع ء لسنة ١517/7‏ ك1 
متوسط الأجور للعامل الواحد في مصر ء للسنوات ١51./1١989‏ 
١9178 -‏ (بالجنيهات المصرية) 1101101100011 
متوسط الأجر اليومي للحرف الختلفة في قطاع التشييد في مصر 


لكيه الصرف نوها 5ط 
النشخصص .ء للسنوات ١91١/٠.‏ م/او١‏ 


عاد الموجودين قى الخارج سوأ ء قي مج درايه إى ارات دراسيهة 
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الذين رفضوا العودة للوطن »ء اعتبارا من اذار/ مارس ١597+‏ ل 
اعناء ساف التدر ين فى جافوات: يعر الكلات الس جروا ان 
هجرة موّقته (اعارة) وم يعودوا . للسنوات ١9170 - ١91٠١‏ 50008 
متوسطل صددة ا عضاء سكاف التدرس :وحالاك: افحرة من جامعة 
القاهرة . للسنوات ١910/١915 -1١9758/1١951/‏ 110101 
نسبة الطلاب لكل عضو في هيئة الندريس قبل وبعد الطجرة من 
جامعات مصر الرئيسية الثلاث 000 0 ظهظ9 
نسبة الطلاب لكل عضو في هيئة التدريس قبل وبعد الحجرة من 
جامعة القاهرة ا 
الاستخدام في القطاعات الاقتصادية المتخلفة في المملكة العربية 
السعودية حسب الجنسية » لسنة ١87/6‏ 00 
العنال الوافةوة: ان المفلكة العربية المعووية حب اليلق اف التطفة 
الأصل » لسنة ١5760‏ 15000 
بعدلات: النمو الا فتهنادى ١‏ 1رتفعة و اليعتضة البدكات فن غير للوا لني 
المملكة العربية السعودية , للسنتين ١91/6‏ و86م9١‏ ش5ظ5 
حركة انقثال الاجانيهن واك المدلكة العرسة البعوديةء لمنة قبا 
(989؟١‏ هجرية) م اا ا ااا يي 000000 212ط1 


حركة انتقال السعوديين من وإلى الخارج . لسنة ١9109‏ 


١ . 


١١4 


11-1 


١ 5 


١55 


١5 


١ 


فل 


10 


١7 5 


1-6 


١01 


١08 


«101011 هجرية) ا ايا‎ ١99( 


4اذ١-‏ فلاوة( ١١99 -1١92(‏ هجرية) ره 
جراتم وجنسيات المدانين فى المملكة العربية السعودية » للنة لاه؛ 
١١94(‏ هجرية) (نسب مئوية) 0001000 1#31711' 
التقسمم الطبقي في الوطن العربىي حسب الدخل . لسنة /الاو١‏ 5ط 
التقسم العرني الطبقى : مؤشرات مختارة للمكانة . لسنة /الاه ١‏ 5 


١١ 


رقم الشكل 
١ _ *‏ 


” 5 


وتالشمة الاشكال 


الموضوع الصفحه 


خريطة توضح مسارات الهجرة العربية الداخلية 2ك 
الكويت : ملامح العمر/الجنس لجماعات وافدة مختارة . 

لسنئة 6/او١‏ ا 000001000000000 شغظ25ك 
الكويف: اعفار الأرونئن :و التاسطعين: امولوفين. بالكوية: والمقيفن 
ها لسنة 0/اة ١‏ ا و ل 
عرض بيافي لسوق العمل يوضح الاتجاه الى الحجرة دولياً ودرجة الحراك 
الداخلى في مصر ء لسنة ١517/80‏ ا انك لف ون رع مسو و 
تصورات الانتاء العربية بين المبحوثين من عشرة أقطار عربية 
لسنه 578 ١‏ سو يا انوا اما و ل ل ل ل ل ل 


تقويم الممحوثين للتائج المتوقعة لأى و حدهة عر بية حسب باكر الحدة 
عليهم شخصياً (المبحوثون ينتمون الى عشرة أقطار عربية) 


لسنة ١518‏ غ192 
تقوم المبحوثين المنتمين الى عشرة أقطار عربية للنتائج المتوقعة في اي 
وحدة عربية على مستقبل ابنائهم لسنة ١9378‏ ل 
تقدير المبحوثين المنتمين الى عشرة اقطار عربية للنتائج اختلفة لأي 
وحدة عربية متوقعة على الا قطار العربية » لسنة ١5914‏ ا 5000 
التقسم الطبقي العربي : الهرمان المقلوبان للثروة والسكان في منتصف 
السعنات 12*00 
توزيع الدخل بين مواطني البلدان النفطية الغنية 2 
توزيع الدخل بين المواطنين والوافدين في البلدان النفطية 
الغنية ا #7« 
فو الاعتاد المتبادل في الوطن العربي 00000 
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هده الدراسهة 


الجزء الأكبر والأساسى من هذه الدراسة » جرت كتابته خلال عام 158٠.‏ » عندما 
كان المؤلف يعمل أستاذا زائرا في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس . وقد كان للجو 
العلمي الذي توفر في مركز جوستاف فون جرنباوم لدراسات الشرق الأوسط » ولعبء 
التدريس الخفف ء الذي كان يتطلبه العمل في قسم الاجتاع بالجامعة المذكورة : الفضل في 
اتاحة الفرصة أمام انجاز القراءات المتعلقة بالبحث فضلا عن كتابته. 

ويأق هذا البحث جزءاً من مشروع بحوث أكبرء حول الدول العربية الفقيرة 
والغنية » يتولى تنسيقه الأستاذان مالكولم كير من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس . 
والعية بد شتير در لبد ريات لبا بر يار سي وري هاه 
بالقاهرة . وقد كان لتشجيعهما طوال مراحل البحث ‏ إلى جانب تعليقاتهما القيمة » على 
مسودته الأولى ‏ الفضل في استكمال هذا العمل ورفع مستواه. 

وكانت جامعة كاليفورنيا قد عقدت حلقة دراسية وعملية في صيف عام ١8٠‏ 
للمشاركين في مشروع الدول العربية الفقيرة والغنية يمقر الجامعة المذكورة » حضر هذه 
الخلقة كل هن الأساتذة : خلال أمين:6.ونزيه الآيوق ٠‏ وحانم البيلاوق» ويول. ثابفء 
وفدوى الجندي جور صباع . كما شارك فيها منسقا المشروع . ومره أخرى : بورع 
الفضل فى تجويد هذه الدراسة إلى ما أبداه المشاركون فى الحلقة من ملاحظات عميقة . 
وانتقادات حادة . 

وقد أتيح لعدد من الأصدقاء والزملاء والطلاب الاطلاع بصورة أو بأخرى » على 
الأفكار والمقولات والطروحات التى حفلت بها الدراسة. وأذكر بشكل خاص احدى 
بواد النرابات البلا ق جادمة #اليتورثيا الى كنب أقو كدرينها مر دشن الاكتور 
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على الدين هلال دسوقي . وفمها طرحنا المقولات الأساسية لهذا الكتاب في شكلها الأول . 

وهكذا وفعت عله الأفكار والطروغاة عل غك اختار .لا عامل + ولا برح عن 
جانب الطلاب في هذه المادة » ومعهم الأساتذة نزيه الأيوبي ونيكس كدي وجورج صباغ 
النين كانوا يحضرون محاضراتنا بانتظام . وقد تولت الأستاذة عفاف لطفي السيد مارسو 
من جامعة كاليقورتيا افا قراءة المسودة الأول 4 وَاندت عدة تعليقات مشحعه 3 كان 
المؤلف أحوج ما يكون إليها في ذلك الوقت. ظ 

م كان للسيدتين لندا الأيونى » واليزابيت السود » فضل معاناة التعامل مع الخطوطهة 
التسبرع ولا شك ء كما قاما ء على التوالي بطباعة المسودتين » الأولى والنهائية على الآلة 
الكانية. وجاء دور جحمهان عطية ودعمت جسسة مساعدى الجامعيتين اللنن عملتنا معي 
لعدة سنوات » وقد عكفتا بصبر طويل على تحقيق وتدقيق الهوامش والحواشي » وعلى 
اعداد القاعَة السبلوغرافية الملحمة. 

ولا أنسى أخيراً الاشادة بفضل زوجت » وتلمينقي السابقة » الدكتورة بربارة ليثام 
ابراهم التى أتاحت لي استكمال هذا العمل رغم كونها أشد نقادي حدة وقسوة . لقد كان 
لغياءها مدة ثلاثة شهور كاملة في صيف عام ١58٠‏ (وتحملها كافة مسؤوليات طفلينا رندة 
وأمين) فضل كبير سوف أذكره لها بكل عرفان وامتنان. 


القاهرة 3 اذار /مارس 6م5١‏ 
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معّدمه 


الأنظمة الاجتاعية تنتقل من طور إلى طور ء مع مقدم كل جيل جديد . ولكن مع كل 
قال قوت دوساى متا ةين العدديل او عق قن الطفرة قن هسار عله الا نطمة ' 
وليس النظام الاجتاعي العربي استثنا من هذه القاعدة. فمنذ صدمة اعادة اكتشاف 
الغرب » التي عاشها العرب في ناية القرن الثامن عشر , وما أعقب ذلك من تغلغل الغرب 
تفبه اق الوطن العرق + ترقت أريع يوبيات عاتية بن التغير الاسبتاعي آثارها العديقة 
غلى البنية الاجتاعية العربية. أما العلامات البارزة الى تتجسذ. فيها هذه الموجات 
الأريعء تسيل 3 النجرية الاتسارية :والبل والكرنوبيا الدونة. والغبال 
الوطني والقومي من. أجل التحرر » وأخيرا الظاهرة النفطية. وكل من هذه الموجات 
ارتل ععددمن الابتحاراف: والآثار الى لآ تزال فاعلة ق. سياق. غيلة التحول الى 
يتعرض للا المجتمع العرني ('. ْ ْ 

ولقد عاش كل جيل عرنى منذ سنوات القرن التاسم عثر »ء انهيار واحدة» أو أكثر 
من السمات التى انطوى عليها النظام الاجتاعى السابق على عملية التحديث هذه ء فضلا 
اا عاض خالل الأعيال عن جعالاة: بل ون علية اتسرية ولد ١‏ النالام الأبياني 
الجديد. حقيقة. أن تلك الفترة شهدت أكثر من حمل كاذب »ء بل وأكثر من عملية 





)1 للاطلاع على مزيد من التفاصل حول هذه الموجات الكبرى ف التغير الا جتاعي »انظر : 
لمم :لأنة0) رن 715 1 لاءام5 5م 4 ,.كل0ع ,كتزاعامه210 .لط 20ة تصنطوءط] .1 5220 
ا ,2011 ةط عاصوءط :615-587 0دمة 409-417 ,299-322 ,97-182] .مم ,(1977 ,معتهن) مل لإااألورع الملا 
6 4 ,111050 اعقطء11أ] لصو (965] بجوععرط ببسعربك !1 ااطاممالا عاره لا ببى ف[ ) «دروة[م1 :مام "') عع 21/ 
مم ,(1977 بووعوط لإازؤووعتازورنا علهلا .ممم ,مع بنج 11 بنع [1[) عن ««رأازوعا مل تاع«ومك 111 ىأةاثامم 

107-12. 
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اجهاض . ولكن في سياق هذا كلهم تختف اطياكل الاجتاعية القديمة عن مسرح الحياة 
العربية قط . إنها موجودة باستمرار» ولو بشكل منكمش أو مشوهء هي موجودة 
ومتعايشة مع المياكل الاجتاعية الجديدة » أو حتى مع الصور المشوهة من تلك اطياكل 
المحدثة. من هنا ء ما قتىء هذا التفاعل المتواصل بين عناصر القديم والجديد يضع الوطن 
العربى فى حالة دائّة من « التحول » عبر القرنين الماضيين. فكل جيل ظل على قناعة 
نأنة هو الذى يحمل أعباء عملية «الانتقال ». ولطالما شعرت تلك الأجمال با تنطوى 
عليه هذه العملية » من تبعات تحملها » ومن مغارم ومشكلات تنوء بها . وشعر بعضهم على 
وجه الخصوص بأنهم ضحايا أبديون في مصيدة هذه العملية الاجتاعية التاريخية . 

إن النظام العربي الجديد في الثانينات . من القرن العشرين » ما هو إلا نتاج للنظم 
السابقة في حال تفاعلها وتشابكها مع الأحداث.» التي شهدها العقدان السابقان من هذا 
القرن » سواء أكان على الصعيد الاقليمى أم على المستوى الدولى . أما النقطة الرمزية 
المنيدية كنا النظل الاسراعي اللديد ل الرلق ابرق فيكين أن ترعع إل ال 
العربية عام ١931/‏ أو إلى رحيل جمال عبد الناصر سنة ١617٠١‏ » أو إلى لحظة ! حساس 
العرب « بالا نتصار » في حربهم الرابعة مع اسرائيل عام 191('). لكن أي كانت 
النقطة التي نفترض فيها قيام ونشوء هذا النظام الجديد » فان النفط هو المحرك الأسامي 
لهذا النظام . ولا يتمثل دور النفط في كونه القوة البارزة الكاملة التى أحدثت تغييراً فى 
التداتيل العامل بين العرب ويقية الي التق يسيقون فيه نعل .راتكه أطلق عقال عده 
من القوى الظاهرة والكامنة » هي قوى التغيير في المعادلة العربية المتعددة المستويات : في 
العلاقة بين أقطاره » وني داخل كل مجتمع قطري, وني داخل صدور رجال الوطن 
العرلي ء ونسائه على حد سواء . وإذا كان النفط قد ظل يارس تأثيره » على الساحة 
الاجماعية » في عدد من البلدان المنتجة له عبر العقود الثلاثة السابقة ء إلا أن السنوات 
العقر ال خرة بالذاك» شهد. ران انخيرات الاجتاعية الربطة بالتك. قن سارعت 
خطاها بشكل مثير على صعيد تلك البلدان » بل امتدت آثارها بصورة أشد اثارة إلى 


(؟) لاحظ بعض علماء الاجتاع قيام نظم جديدة في المنطقة » اقليمية وسياسية » أنظر : جميل 
مطر وعلىي الدين هلال النظام الاقليمي العرنيء دراسه ف العلاقات السباسية العريية (ييروت : 
مركز دراسات الوحدة العربيةء ولاو١)؛‏ 
أ دوع يهان( ع 011111 ') © 1[1 1٠أ‏ اكاط عالل:ل8ة 71:6 ,طعلةالدلا-اط زععة ا 10ج بلامناطرعخة ما وطمل 


ني ااناه]) ممم 4ق ,ممكل نط لدج ,(1978 ,111 1آ- بحو معا/ا كليو لا برع 1) ج ررزنخ- لات 14[ ٠0‏ لون 1 - إإء ناز 
359-04 .مم ,"عن 1أاأعوعنا 07[ عومد 
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البلدان الجاورة . وببدا يجوز القول . لدى تناول نظام اجتاعي عربي من هذا القبيل . إن 
سلسلة الأسباب والنتائج : أو العلة والمعلول» قد تبدأ في هذا البلد العربي أو ذلك 


من باب التبسيط الخل » أن نعزو جميع ملامح النظام الاجتاعي العرني الجديدء إلى 
النفط . إلا انه ليس من المبالغة في شيء القول . إن النفط كان اهم عامل اعطى هذا 
النظام خصائصه » وملامحه الفريدة التى بات يتصف بها. من هناء جاز لنا القول إن 
الننطى ولعى غيرة - بهو القررارة القجرة كتير عن التخير اكه الكقية والكمنة + لةق 
ذلك مدل كل من سوعاتة التقير الكلافت البالية انذكر + الامعمار» الع 
والتكنولوجياء ثم النضال الوطني من أجل التحرير . 

على أن النظام الاجتاعي العربي الجديد » الذي نقصد إلى تحليله هنا لا يزال في حالة 
متواصلة من السيولة والتدفق. من هناء فلا ينبغى أن تفيد كلمة « نظام » معنى 
« التناظم »» أو «التطابق »» أو « التناغم دأو «الأقيك عم ذلك لأن. البلاقل 
المبكرة » تشير إلى ما يعتور النظام الاجتاعي العربي الجديد من توتر ملحوظ وصراع لا 
شبهة فيه » وضروب من التخبط لا مخطئه العين . مع هذا كله ء فهو « نظام » » بمعنى ان 
عناصره مترابط بعضها ببعض» كما أن بعضها يوثر على بعض . قد يكون الترابط في 
هذا النظام الجديدء بفعل الخوف أو الثقة» الحب أو الكراهيةء وقد تتداخل فيه 
عوامل التوحيد القومية مع عوامل التشتيت والتجزئة الثقافية والقطريةء وقد ينطوي 
الأمر على مزيج من هذه العناصر جميعاً . ولكنه نظام متاسك بفضل حركته الداخلية 
المتواصلة . حتى ولو بدا للناظرين إليه من خارجه ء وقد افتقر إلى التحرك الصاعد إلى 
الأما. 


وعندما نؤكد ء أن النفط هو المحرك الرئيسي هذا النظام الاجتاعي الجديد » فلا بد 
طينة الخال ين ان درك اننا تتحدف عن التقل »لين لاه مجحرد «مادة خام ». 
ولكئنا نعق الوجوه المتعددة لهذه المادة الاستراتيجية » بجعنى كونها مضدرا للطاقة . 
امار يي ا ساد رماسلا عن عامل الميوانشيكا ب ربينان نطنة القن 
العائلة. كذلك:قاق: التفاعل ون هده الوحوم التهددة من تاجبة :ودين اماكل الاستاع: 
القائمة من ناحية أخرى»ء قد نجمت عنه طائفة من التغيرات الاجتاعية الثقافية» التي 
نوجزها تحت تسمية « نظام جديد ». إنه يشمل قيام تكوينات اجتاعية جديدة » (منها 
مئلاً طبقات . أو فئات ذات مكانة اجتاعية) » كما يشمل أيضاً ضروباً من اعادة توزيع 
أو تشتيت الكيانات الدموغرا فية . ويشمل قمأ جديدة ونظماً معيارية جديدة وأغاطا 
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جديدة للسلوك . وف عن كز ذلك فهو ينطوى على محاور جديدة للصراع . 


ومثل كل التكوينات الجتمعيةء فان النظام الاجتاعي العرني الجديد له صوره 
الخاصة بهء وهي المظاهر الخارجية للقوى المحركة الكامنة في هيكل هذا النظام. 
ولسوف نستهل الفصل الأول بعدد من هذه الصور ء ومن ثم مضي إلى تتبعها » كي نحيلها 
إلى القوى الاجتاعية الرئيسية الفاعلة حالياً في المجتمع العربي المعاصر . وهناك ثلاث من 
هذه الصور (البدوي المميكن » والرأسالي الملامي , و« الكفيل »). وهذه الصور 
الثلاث » مستقاة من واقع البلدان العربية الغنية بالنفط . ثمة صور ثلاث أخرى (الفلاح 
المصري ف الجزيرة العربية» وطالبة الطب المحجبة» والمناضل المسلم الساخط). وكل 
هذة الصور سعقاة بالتترحة الأوك هن الملدان الفقيرة غير التفطية ...هذه الصور الس 
جميعاً هى في كل مكان من أرجاء الوطن العربي » وان كان بعضها أكثر ما يكون 
رشيناء ‏ النيان اليف فى عن أن ابسن الأتثر اش يريو فى البندات. خير 
النفطية . وهناك مقولة واحدة » تلخص قوى الدفع المجتمعية الرئيسية التي تستند إليها . 
هذه الصور وغيرها من الافرازات الاجتاعية الثقافية الجديدة فى الحياة العربية » وهذه 
المقولة هو + تدفق القوى» العاعلة والأموال غير الكدوة الغزرسة القطرية سبي النقط.. 
وسوقه تعرش بالتسليل فى الفصل الناق 134 الالتقال من عيث سه والتبيك الدق 


وسوف تكون كل من مصر والمملكة العربية السعودية » هما النقطتان المرجعيتان , 
اللتان نرتكز إليهما» فكل منهما تكاد تلخص اللامح البارزة لطرفي النظام الاجتاعي 
العرلى الجديد. فمصر كثيفة السكان. وتمتلك ايا را الأيدى العاملة » وتتمتع دقدرة 
هائلة على استيعاب رؤوس الأموال ء التي لا تملك منها سوى النذر اليسيرء كما أنها تملك 
قوى بشرية ومؤسسات اجتاعية » حققت بعض الأأشواط على طريق التطور . أما البلد 
الآخر وهو العربية السعودية» فهو بلد قليل السكان يعاني نقصاً فى الأيدي العاملة : 
والدرقه عدودة على استيعاب رأس المال الذي يمتلك منه وفرة غزيرة : في حين أن 
القوق النايلة يه.متخاقة ».ولا تزال مؤسناتة الحديكة فى..طور التكون الجنيق . إن كلا 
من هذين القطرين يمثلء على أكثر من نحوء طرفي نقيض داخل النظام الاجتاعي الذي 
يتبلور حاليا في الوطن العربي . وسوف نناقش في الفصلين الثالث والرابع » الأسياب 
والنتائج الناجمة عن تصدير العمالة من مصرء واستيرادها بواسطة المملكة العربية 
السعودية . 

لقد شهد الوطن العربى عدة ثورات في هذا القرن ؛ جاء بعضها عالي الصوت متأججاً 
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بالغضب ء في حين كان بعضها الآخر صامتاً أو هادئاً . وسواء أكانت الثورة صاخبة أم 
صامتة : فانها تعرّف بالدرجة الأولى ‏ كثورة ‏ من خلال الأثر الذى تحدثه . من هنا يمكن 
القرل.بإق النفل .وا نتقال: اليد العاملة والأمزال: ير القدوة القظرية واققل,واحية مد 
الثورات الصامتة في الوطن العربنى . ذلك أن أثرها يتمثل في مولد نظام عربي اجتاعي 
جديد يتجسد ملمحه الرئيسي في تقسيم طبقي جديد فيا بين البلدان العربية»ء ثم على 
صعيد كل من هذه البلدان . هذه الظاهرة الجديدة من التقسم « القطري ‏ الطبقى » في 
الوطن العربي يناقشها الفصل الخامس . ولقد نجم عن هذا النظام» من التقسم الطبقي 
الجديد على صعيد الوطن العربي » عدة صلات وترايطات جديدة فها بين الفقراء 
ومتوسطي الحال والأغنياء من الأقطار العربية. وسنطرح في الفصل الخامس مقولة أن 
هذه العلاقات الجديدة تعطي الوطن العرني مستوى من الترابط الاجتاعي ‏ الاقتصادي م 
يسبق له مثيل منذ وصول الامبراطورية العربية الاسلامية إلى أوج قوتها في القرن الثامن 
للميلاد . مع ذلك ». فثمة بون شاسع بين نوعية هذه الوحدة . وبين ما كان يحم به القوميون 
العرب في القرن العشرين . 

وفي الفصل السادس والأخير نناقش بعض الاختناقات السياسية التي تعوق مسيرة. 
النظام العربي الجديد . وفي هذا الصدد سنطرح مقولة أن النمو الكبير في الثروة العربية 0 
يصاحبه تطور وتنمية حقيقية متسقة هيكليا على الصعد السياسية والاجتاعية ‏ 
الاقتصادية. ولا بد في هذا الصدد من القول إن عوامل اللامساواة القائة في الوطن 
العربي بين أقطاره وني داخل كل منهاء فضلاً عن علاقات التبعية المتزايدة. للبلدان 
المتقدمة» ولا سما بلدان الغرب » تلحق بالنظام العربى الجديد قدراً. هائلآً من التوتر 
والصراع. إن بعض خطوط المعارك في الثانينات » وما تبقى من هذا القرن. هي 
استكمال لصراعات تخلفت من الحقية السابقة دون حسم . ؤهي حقبة النضال » من أجل 
الاستقلال القومى » ضد الامبريالية والصهيونية . وبعضها الاخر حديث ناتج عن 
التقلصات والتناقضات . التي ينطوي عليها النظام الااجتاعي العرلى الجديد . 
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عرف الجتمع العربي ثلاثة أساليب رئيسية للحياة » هي الصحراء والريف والمدينة. 
وهناك طرق لدراسة التغير الاجتاعي . تتمثل في رصد ما يطراً على أساليب الحياة 
الثلاثة هذه من تطورات على مر الزمن . ونعرض فها يفي صور التغيير الست التي تنحصر 
في إطارها الايكولوجيا البشرية العربية . والصورة الأولى ‏ صورة « البدوي المميكن  »‏ 
يتمركز حوها أسلوب الحياة الصحراوية اليوم . أما صورة « الرأسمالي الهلامي » (المنظم 
والكفيل) وصورة « طالبة الطب المحجبة » وصورة «المناضل المام الساخط » فهي 
صور ء تتميّز بها الحياة في المدينة العربية. في حين أن صورة « الفلاح المصري خارج 
وادي النيل » فهي تجسم لاسلوب الياة فر الريف:: 

وكل من هذه الصور الست ». مَثل مؤشرا للتغيرات البنيوية في المجتمع العرني 
المعاصر. ويعرف التغيير يانه « بنيوى » إذا كان يتضمن تغييرا كيفياء لا مجرد تغيير 
كمي في القمم أو المعايير أو الاتجاهات أو العلاقات أو الأغاط السلوكية!'. 


أولا: البدوي المميكن 
تعد حياة البدو الرحل أسلوبا من أقدم أساليب الحياة فى الوطن العرلي!" . ذلك أن 


: حول مفهوم « التغير الميكلي ». انظر‎ )١( 
] 1 لاله وعلءأا0] ابره ج2) 17116 ,011ل2010) دامعو‎ ١1: © ]ر1١هتد 1ن1!- جور يعا/ا! بعلون لا" ببى 0ا1)مء 070 لق 1نوأان‎ 
1979(, .مم‎ 7-١1, 2و 1[ :.ككة1ا1ا ,عع70تطتصهة0)) تأاصسم2) م 17115ث.آ] أه50 ,طعىءخل1] لعءط 0م38‎ 
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(؟) هذا التقرير عن البدوى المميكن يعتمد أساساً على العمل الميداني للمؤلف عن البدو 
السعودين قّ عامي ولالاةا. وقد وردت بعص نمائج هدأ العمل الميدالي فى : 2 


الف 


كين كار من عبن بوالالة رن المواسةاء مبدراع. جروا ل تعرف ال كمة انار قائلة 
جداً. وقد هيأ هذا ظهور الحياة الرعوية البدوية» لقطاع من السكان العربء هم 
البدو. ويوجد البدو في كل قطر من أقطار الوطن العربي . إلا أن عدد السكان البدو 
يتجاوز ٠١‏ بلمائة من مجموع السكان في المملكة العربية السعوديةء ودول الخليج . 
وجنوب غرب العراق » والصحراء السوريةء وليبياء والسودانء والصومال. وتفيد 
تقديرات التعداد السكاني للمملكة العربية السعودية » عام ١51/9‏ » أن عدد البدو » يبلغ 
تحجوهر١‏ مليون نسمة ‏ أي 8 بالمائة من مجموع سكان المملكة حسب التعداد المذكور . 


والتنظم الاجتاعي الرئيسي للبدو ء هو القبيلة وتقسياتها الفرعية (العشيرة والبطن 
والحياة الجماعية. والشجاعة», والكرم. ويجمل القول. إن الصورة التقليدية للبدو 
الرحل عبر الاف السنين الماضية تتمثل في خيمة » وقطيع . وسيف »٠‏ ونظام بدائي للقم.: 
وارتحال داتم في الصحراء . وقد أتاحت مجموعة العناصر هذه ء قيام نظام تاجح للتكيف 
مع بيئة قاسية. كما أنها جعلت أسلوب الحياة» متميزا تميزا قاطعا عن أسلوبي الحياة 
المستقرة في المجتمع العربى » أي الحياة في الريف والمدينة. 
ويشهد الأسلوب البدوى في الحياة . الذى قاوم أي تغيير ملحوظ لآلاف السنين. 
تغيرات مهمة في الوقت الحالي. ففي الأيام الأولى لاستكشاف النفط في أواخر 
الثلاثئينات من القرن الحالي » بدأ البدو يعملون كمرشدين لشركات النفط الامريكية في 
البداية » نم عمالاً عير مهرة بعد ذلك . وم ددر يب بعصهم عل قمادة عر بات النقل 
وصيانتها . وبدأ بعضهم يشتري عربات نقل - بيك آب - مستعملة من شركة النفط العربية 
الامريكية (أرامكو)!". وكان ذلك رمزاً لوضع جديد ء بالنسبة للقلة خلال الخمسينات 
«أهل الخيام » في السنوات العشر الأخيرة . وهى الآن «المعادل الوظيفى » لجمال نقل 
الأمتعة والخيل. وتد.تخدم عربات النقل في سحب المياهء ونقل قطعان الأغنام من 
كان للسارة تاثير هائل عل حياة اليدو. وقد فتحت اذاقا ثقافية واقتضادية بحديدة 
2ت .01لا .5ععمعل50 أداء50 متواعمة8 مكلةن) ,١ألاول‏ 86 انملطه؟ ف أونيروك .ع01) . .12 مضه ستطوعط] .2 5360 
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يق 


أمام البدو الرحل. فقد أصبحوا الآنء يذهبون إلى المدن مراراً وتكرارا » ويستمعون 
والميكانيكيين والكهر بائيين ومحطات بيع البنزين . واقترن الاستخدام المتزايد لعريات 
النقل فى الفتحراء يتغييرات لا تقل أهمية فق البدة الأساسية لاستخلال الضحراء .ققد 
عملت كل من الحكومة » وشركات النفط » على تطوير موارد المياه الجوفية عن طريق 
حفر آبار عميقة . ونتيجة ذلك . تغيرت أغاط الرعي . والدورات الزمنية الموسمية للبدو 
ا ولحوظا : ققد أصبح بو سعهم الان الاقامة لفترة الول وبخاصة فى الصف ء 6 
الآبار لم يعد يجري حفرهاء أو امتلاكها على أساس قبلى . وإِعًا بواسطة الدولة أو 
شركات النفط . وقد دفعم هذان التطوران الحكومةء إلى تقديم خدمات تعليميه 
بامم « الحملات الصيفيه » ء. والى توسعت باطراد مند عام 17 لتشمل المملكة كلها . 
وتأمل الحكومة » بل وتعمل في الواقع على ارساء أسس حياة الاستقرار للبدو السعوديين 
أثناء جلاات الصف . ذلك ع أن المدرسه والمسحد والعمادة الصحية . حول بغر عميقة 
للمياه من ثأها أن تزود قبائل البدو بنقطة مرجعية وبحافز للاستقرارء كما يجري 


باستمرار تقديم اغراءات أخرى#). 


ويكمن وراء اهتام الحكومة بتوطين البدوء النقص الخطير في القوى البشرية في 
المملكة العربية السعودية . وهي مشكلة محل مناقشة . في أكثر من موضع في هذا الكتاب . 
ويشكل البدو الرحل السعوديون والمرأة السعودية مصدرين رئيسيين »م يستغلا بعد من 
مصادر القوى البشرية المحلية » التي توجد حاجة ماسة إليها. وإن كان استغلال قوى 
المرأة» قد يتطلب قدراً كبيراً من الوقت » قبل أن تسمح يه العادات السعودية المحافظة : 
إلا أن الوصول إلى البدو أصبح ممكناً الآن. 


50-7 الجهود المبذولة لادماج البدو في القطاعات الحديثة من المجتمع السعودي » إلا 
في جالين اثنين فقط » هما : العمل في حقول النفط » والتجنيد في صفوف الحرس الوطني 


(:) هناك حوافز أخرى تشمل تقديم منح من الأراضي وقروض لبناء مساكن دائّة وتشمل أيضأ 
خدمات بيطرية أفضل وتم بصورة دورية لرعاية قطعانهم . لكن هذه الحوافز لا تشمل أنحاء المملكة 
كلها بحال من الأحوال. فقد جرت تجربتها على نطاق محدود في مشروع « حرض » في الجنوب الغربي 
من المملكة . 
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السعودي8"). غير أن الفرد البدوى فى كلتا الحالتين » ما زال مرتبطاً ارتباطاً شديدا 
بقبيلته » وبأسلوبها البدوى في الحياة. ويأخذ في التردد بين كلتا الثقافتين الفرعيتين 
لبضع سنوات .ء ثم يتزوج في أغلب الأحيان : ويترك القطاع الحديث ». ويسثقر ثانية في 
النمط البدوي للحياة مع سائر عشيرته أو قبيلته . وطبيعي أن البعض منهم » يختار حياة 
الاستقرار الدائمة. ولكن ذلك ما زال هو الاستثناء . 

غير أن العودة إلى أسلوب الحياة البدوية »لا يعني العودة إلى البداوة التقليدية. إن 
الخيمة والجمل والغنم والفرس والسيف لا تزال جميعاً هناك . ولكن » يوجد فوق ذلك 
السيارة والراديو والمدفع الرشاش . ولا يزال البدو ء يجوبون الصحراء العربية الواسعة. 
ولكنهم يمكثون فترة أطول في كل موقع » وعندما يقررون الانتقال » من مكان إلى آخرء 
فان الأمرء يتم الآن سرعة أكبر. ولا يزال قطيع الماشية» هو القاعدة الاقتصادية 
الرئيسية للبدو » من أجل تأمين اللبن واللحم والشعر والنقل وكوسيلة للتبادل . ولكن . 
يضاف إلى هذه القاعدة الآن ء أموال نقدية من أجور ومرتبات » يتم الحصول عليها » من 
العمل في حقول النفط . أو في صفوف الحرس الوطني . كما يستكمل الغذاء التقليدي 
للبدو (اللبن والتمر واللحم) بأرز « انكل بنز » (أرز أمريكي مستورد) والغذاء 
المحفوط:: < 

لقد كان للنفط والثروة الناجمة عنه » تأثير على البدو بطريقة أخرى أيضاً . إذ يجري 
الان تربية الاإبل. كنوع من الترف والرياضة. فقد انغمست العائلة الملكية والطبقة 
السعودية العلياء في هواية سباق الاوبل في السنوات الاخيرة. وحقق البدوء بدورهم . 
أرباحاً طائلة من الرياضة الجديدة. إذ أن جمل السباق الجيد ء يباع بمبلغ قد يصل إلى 
6 الف دولار. 

لقد تأثر البدو السعوديون » ثأنهم شأن الجماعات الأخرى في الوطن العربي » تأثراً 
عميقاً بالنفط وسلسلة الآثار المترتبة عليه . وقد أشرنا هنا ء إلى بعض النتائج الواضحة . 
ولا شك ني أن هناك نتائج أخرى لا تزال كامنة. كذلك فان البدوء شأنهم شأن 





() الحرس الوطني السعودي منظمة عسكرية متكاملة مزودة بمدفعية ودبابات وأسلحة 
خفيفة . وهو مستقل عن القوات السعودية المسلحة النظامية ويعتقد أنه قوة موازنة ها . وقد قدّر حجم 
هذا الحرس الوطني ب 80 ألف رجل في حين أن عدد أفراد الجيش قدر ب مغ ألف رجل في عام 
4 .انظر : 
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الجماعات الأخرىء يناضلون في صمت للحفاظ على أسلوبهم في الحياة في مواجهة 
التكنولوجيات الجديدة. وأساليب الانتاج الجديدةء والقوى الاقتصادية الجديدة. 
ومحصلة هذا التفاعل الديالكتيكي هي » مزيج من كلا الآمرين ..وسهكذا تخد 
التكنولوجيا الحديثة » التي ترمز إليها السيارة في الحفاظ على أسلوب تقليدي في الحياة 
هو الرعي والترحال في الصحراء » أي « بدونة » أو اضفاء الطابع البدوي على السيارة . 
وبالمثل » تحول الجمل» وهو وسيلة تقليدية للقوت والانتقال» من ضرورة للبقاء إلى 
وسيلة للرياضة والترف. وأصبحت الأموال النقدية» تقوم بدور الرابطة العضوية بين 
مواقع الرعي في الصحراء وساحات الألعاب الرياضية الحديثة في المدينة. 

ويقف البدوي موقفاً انتقائياً في رد فعله إزاء المهن الحديثة. وعندما سألهم مؤلف 
هذا الكتاب عن المهنة التي يود أن ينخرط في سلكها أبناؤهم (بخلاف الرعي). 
اختارت أغلبية البدو المهن العسكريةء وجاء طيارو السلاح الجوي في أول القائٌة . 
وتلقى المهن أو الاشخاص النين يتمتعون بصفة القيادة جاذبية لدى البدو . ولا نشك في 
أن اختيارهم هذاء ذو صلة بنظامهم التقليدي للقم . فاذا كانت الشجاعة والفروسية 
والتنقل المستمر جزءاً من النظام المعياري للبدو » فان قيادة مقاتلة أسرع من الصوت 
تابعة للسلاح الجوي تبدو وثيقة الصلة. كما أن قيادة دبابة:. أو عربة مدرعة أو عربه 
نقل » تعكس أيضاً النظام المعياري عينه .وبالتالي» فلا غرابة أن معظم البدو الذين 
اختاروا مهناً حديثة . انتهى بم المطاف إلى الجيش السعودي أو الحرس الوطني أو قيادة 
عربات النقل . وبهذا المعنى » تجنب البدو الاختيارات ذات الانقسامات الحادة الى قد 
تنفي احداها الآ خرف وبعمارة اخرىق: انتقى البدو من يجموع المستحدثات . أموراً 
يكن أن نتزاوج مع تقاليدهم » أو حتى تعزز هذه التقاليد. ولا نقول إن هذه المزاوجة 
جاءت سهلة على الدوام أو دون عناء . فهناك دلائل تشير إلى زيادة الطلاق » وادمان 
الخمر » وتعاطى المخدرات » بين الجيل الجديد من البدو ء النين يتنقلون بين غطي المعيشة 
الدوق: والكشرق: وفتاك أيما علق جراد وعد النلظة التعايدية ين الأعيال 
الجديدة. ولكن هذه الدلائل جنيع ل تزال محدودة قى نطاقها وتكرارها با يتعذر معه 
استخلاص نتائج قاطعة . 


ثانياً : الرأسمالي الحلامي : المنظم السعودي7”) 


هناك صورة أخرى من صور النظام الاجتاعي المتغير » في الوطن العرني » هي صورة 


() هذا القسم يعتمد على مقابلات متعمقة وملاحظات ميدانية أجراها المؤلف خلال عامي 
لالاة١ا‏ وزلاة١ا‏ . 


1 


المنظم السعودي الجديد (26101 2246:0216 53101031 :8ع[72) . لقد كأن لدى معظم الللدان 
النفطية ‏ وبالدرجة الأولى المملكة العربية السعودية والكويت ‏ طبقة تجارية تقليدية 
تعادل تجار « البازار » في ايران » وتجار خان الخليلى في مصر . وعلى العكس من ايران »؛ 
في ظل حك الشاهء فان التجار التقليديين فى البلدان النفطية العربية» يأخذون في 
الازدهار بعدما توسعت أنشطتهم وتنوعت تجارتهم . ولكن » نشأت إلى جانبهم » طبقة 
جديدة من المنظمين . والاطار المر جعي لأفراد هذه الطرقة الجديدة ذو طابع دوي ٠‏ فهم 
يتعاملون مع الحكومات والشركات المتعددة الجنسيات . ولا تندرج انشطتهم ضمن 
الفئات المألوفة للمنظمين فى ظل الرأسمالية الغربية الحديثة» ولا ضمن فئات التجار 
التقليديين . فهؤلاء المنظمون السعوديون الجدد » ليسوا منتجين مثمرين » كما أنهم ليسوا 
طفيليين تاماً . ولكنهم قد يقعون في مكان ما بين كلا الطرفين. وعلى العكس من النظير 
الغربى التقليديء لا يتحمل المنظم السعودي أي مخاطرة » ويكاد ألا يفقد شيئاً من 
رأسماله . والواقع إن بامكانه القيام بدوره » دون قدر كبير من رأس المال» أو حتى بلا 
رأس مال في البداية. إلا أنه مع ذلك» يضمن الربح لنفسه دامًا . 

ونقدم فها يلى قصة عبد الله كنموذج للمنظم السعودي الجديد(". إن سيرته وطريقة 
عمله. تصوران بوضوح هذه الطبقة كلها. وعبد الله» من ابناء احدى قبائل نجد 
الوسطى » وقد أنبى دراسته الثانوية في المملكة العربية السعودية. وكان يعتزم الذهاب 
إلى مصرء لتلقي تعليمه الجامعي في أوائل الستينات. ولكن تدهور العلاقات بين 
البلكة, صرق عيد حم الناسر أبس يد إلى القعانه إل الرلايات التسدة : وبند 
دروس مكثفة فى اللغة الانكليزية في تكساس »ء التحق عبد الله ياحدى الجامعات في 
الساحل الغربي » حيث نال درجة الليسانس في العلوم الاجتاعية . وعاد إلى السعودية . 
وعمل في وظيفة حكومية لمدة سنتين . ثم أرسل مرة أخرى إلى الولايات المتحدة للحصول 
على درجة الماجستير في التخطيط والادارة العامة. وعقب الانتهاء من بعثته » التحق 
بوزارة التخطيط التي كانت حديثة الانشاء في ذلك الوقت. وتولى مع عدد آخر من 
التكنوقراط السعوديين» الذين تلقوا تعليمهم في الغرب » الاشراف على اعداد الخطة 
الخمسية الأولى للتنمية الاجتاعية والاقتصادية للمملكة . وسرعان ما قدم عبد الله بعد 
ذلك استقالته من وظيفته الحكوميةء وبداً يدير « شركة خاصة » وهو في سن الرابعة 
والقلاقق. وكانت هذه ب شركة تضامن متسددة الاأشطة هد البداية ..وقد. جاء فى أول 
كتيب أضدرتة الشركة عن أعماطاء أنا تتعامل. وتعتوّم أن تتعامل في الاستيراد 


(0) أسماء الاعلام في هذا التقرير كلها من وضع المؤلف . 
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والتصدير ؛ ودراسات الجدوى للموّسسات الخاصة والعامة؛ والاستشارات فى الادارة 
والهندسة ع ونظم إيصال الخدمات الاجتاعية؛ وبناء الطرق والمباني العامة ومحطات 
الكهرباء والماء ؛ وبناء الفنادق والمستشفيات والمحلات التجارية الكبرى (السوير 
ماركت). وباختصار لا يكاد يكون هناك أي مجال من يحالات النشاط سواء في ميادين 
الدراساة او الأنقاء اك 0 .مله النظاء الأمانى للشركة ...وق اقل من نس نوات 
بن عمل الشركة أضيم عبدالله وخر الدين أصداب اللاي فيزداد ذهولنا أباء هذا 
« النجاح » الخارق للعادة إذا علمنا أن الشركة بدأت برأس مالء يعادل .0 ألف 
دولار» و« فيللا » من أربع غرف تبرع بها أحد الشركاء الخمسة » لتكون مقرأ مؤقتاً 
للشركة.ء وهاتف ووصلة تليكس . واثنين من الطابعين. وكان عبد الله هو العضو 
الوحيد المتفرغ » من بين الشركاء الخمسة. وبهذا العدد الهزيل من الموظفين ‏ وهو أقل 
عدد ممكن لتسيير العمل كانت الشركة تتعامل في عقود حكومية » قيمتها عدة مئات من 
ملآين: الدولاوات. وكملف الاعمال: الأول الشركة جاع مدارن انداضة» وانشاء 
مطار » وطريقين فرعيين » ومراكز للتنمية الاجتاعية» واجراء سبع دراسات ضخمة 
لوزارات مختلفة . وكانت جميع أعمال الشركة في السنوات الخمس الأولى مع الحكومة 
السعوذية. 

وقصة عبدالله هي قصة عدة الاف من السعوديين » النيين يرتدون فى بيوتهم وى 
الأماكن العامة السعودية جلابيب بيضاء فضفاضة ء ولباس الرأس التقليدى (الحطة 
والعقال) ويحرصون على تقاليد المملكة والشعائر الاسلامية. وهم أنفسهم النين نلقاهم 
خارج المملكة يلبسون آخر أزياء « بيير كاردان » ويجوبون دوائر الأعمال» حيث 
يعقدون صفقات بمئات الملايين من الدولارات في باريس ولندن ونيويورك ٠»‏ أو ينفقون 
مئات الألوف » في دور القمار في موناكو ولاس فيجاس . 

إن «سر » نجاح المنظم السعودي الجديد هو مصادفة تاريخية» خلقتها طبقات 
الجيولوجيا (النفط).ء والتعلم. والخدمات الحكوميةء والازدهار الاقتصادي في 
السعئات:: ولآن الامر + لا ينطوي على أي مخاطرة » فان الشنيء الوحيد الذى 1 
مكنا عن اخر هو القدرة عن بدت «خيوية » من الشركاء فى شركة خاصة . وتنكون 
امجموعة « المثالية » من أفراد يرتبطون بأواصر الدم أو الصداقة الوثيقة ولكنهم يحتلون 
مواقع استراتيجية في المجتمع والحكومة السعوديا*؟. ولما كانت الدولة هي المنفق رقم 


(م) للاطلاع 1 رأي منعمق حول المنظّم السعودى الجديد ء. انظر : 
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واحد » فمن هناء لا بد من أن يتم التعامل مع الحكومة ء حتى يمكن انجاز أكثر الأعمال 
تحقيقاً للربح . ويساعد في هذا الشأن» أن يكون هناك شريك أو أكثر يحتلون مناصب 
عليا في الحكومة ء وفي تخطيط المشاريع الخمسية المقبلة. إذ سوف يحصلون على معلومات 
قيّمة ومسبقة . فضلا عن فرص الوصول بسهولة إلى زملاء سابقين» من التكنوقراط أو 
حتّى مرووسين سابقين يكونون فى ذلك الوقت فى موقع اتخاذ القرارات. كذلك لا بد 
للمجموعة من أن تتوفر لديها صلة واحدة على الأقل» مع أحد كبار الشخصيات لتأمين 
التغطية السياسية خصوصاً في أوقات الأزمات . والمجموعة الناجحة حقأ. هى تلك الى 
تضم عضواً أو تكون على علاقة بأحد أفراد العائلة المالكة . 1 ١‏ 

والمنظم السعودي », بارع في فن العقود من الباطن. ولا يقوم الشركاء السعوديون 
المحليون في الواقع ‏ بأكثر من تأمين العقود الكبيرة. ثم يقومون بطرحها للتنفيذ على 
مقاولين من الباطن من الوطن العربي » وأحياناً كثيرة من أماكن بعيدة مثل كوريا 
الجنوبية والولايات المتحدة . ولكن المنظم السعودي في جميع الحالات يحصل في نباية الأمر 
على ريح وفير. ومن الصعب تقيم الريح أو عائد الاسعؤار امعصتادء107 ده مننااءم) من 
حيف النسية الكوية كسينة فن رامن المال الستقيير وجيت اكه لذ موحد عادقع الا القليل 
من الال أو لا يوه .فق الاطلاق.حال لاسعتاره فى النداية. 

ولبسسن معن لك أن المنظم السعودي طفيلي تامأ . أي أنه يني أرباحاً دون عمل 
أو يحقق فائض قيمة من الاستغلال البشع لطبقة «البروليتاريا » العاملة. الواقع أنه 
يقوم بدور اجتاعي اقتصادي , أطلقنا عليه اسم « الرأممالي الهلامي » لعدم توفر اسم 
أفضل!؟). فهو يقوم بتجميع الشركاء والمعلومات. ويقم الصلات مع العام الخارجي , 
ويؤمن لنفسه غطاء سياسيا داخل السعودية. وكل هذه الاعتبارات مجتمعة. تجعل من 
«الجماعة » أو الشركة ما يشبه (البولدوزر ) « الذى هد الأرض فى البيئة السعودية ». 
فهذه «البيئة » الجازية » تحتوي على كثير من الأراضي الوعرة غير المعبدة والجرداء 
أحياناً » بحيث لا يصلح للعمل فيها إلا (لابولدوزر ]3 
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والي قدمت ق : الجامعة الأميركية في بيروت » كلية الاداب والعلوم » ندوة القيادة والمنمية في العام 
العرني . بيروت ا ء ١5 - ١٠١١‏ كانون الأول/ د يسمير 565 أ . 

[؟) نحن مدينون في صياغة هذا المصطلح لمناقشة مع البروفيسور شارل عيسوي من جامعة 
يردسسون . 
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والمنظم السعودي الجديد » شخص عصري ومتّعم » ويستجيب مهارة للطفرة النفطية 
وللتروة الهائلة المتدفقة عنها . وهو يؤمن اانا عميقاً ويمصور مخلصاً أنه يودي دور مفيدآ 
في بناء المملكة العربية السعودية. وقد لا يجادل في أنه يبنى نفسهء ويحقق مصالحه 
المحبيدن للك 1ل ون لول العسلية ييا اله ين له يناي 1ن راك ايب ل 
الاطلاق مع أدائه الفعلي. ولكنه مع ذلكه عل يتنه مان كل ذلك عثل, «حقوقا 
مشروعة ». 

وهو « سمسار حضارى » (7ع8:01 12[1نانات) من الطراز الأول » بقدر ما هو وسيط 
نجاري. فهو « يفسر » البيئّة الاجتاعية السياسية السعودية للخارج والعكس بالعكس . 
ولا .يلرم ان يكون: «التتشير #ندقيقا او موضوعيا ءنها دام بؤدى إل خدمة يضالله. 
ويعام المنظم » أو رجل الأعمال السعودي أن الأرباح الطائلة التي يحصل عليها من جراء 
هذه السمسرة الحضارية ذات طابع موقت .ولن تستمر إلى ما بعد النفط . ومن ثم فان 
استجابة السعوديين المتعلمين لوفرة الثروة النفطية تتميز بمزيج من الوطنية والفطنة 
والانتهازية في ان واحد! 


ثالثاً: الرأسمالي الهلامي : الكفيل7") 


هناك صورة ثالثة للنظام الا جتاعي الجديد . المنبثق عن النفط وهي صورة الكفيل . 
وهوعادة من أبناء منطقة حضرية في بلد عربي » منتج للنفط وقليل السكان مثل المملكة 
العربية السعودية»ء والكويت .» والامارات العربية المنحدة »ء وقطر »ء وليبيا. وكان 
لتضافر الثروة » ونقص القوى العاملة المحلية » والخوف المحلى الوطني » من الأجانب » أن 
أدى إلى نشوء دور اجتاعى ‏ اقتصادي جديد يعتبر من أغرب الأدوار في التاريخ وهو 
دور الكفيل . 

فعلى الرغم من الاتفاقيات الاقتصادية » ومواثيق العمل للجامعة العربية!"'2. فقد 
سن ١*‏ بلدا عربيا غنيا بالنفطف شريعات صارخة للهجرة والعمل. وتنطوي هذه 
التشريعات » على تمييز سافر ضد غير الوطنيين بمن فيهم أبناء البلدان العربية الأخرى . 
وباستثناء العراق والجزائر » لا يسمح بحرية السفر (حتى للسياحة) إلى البلدان الغنية 





)١١(‏ هذا التقرير يستند إلى ملاحظات المؤٌلف الميدانية في المملكة العربية السعودية في عامي 
/ا لاوا وزلاةا. | 
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بالنفط . ولا بد من أن يكون السفر من أجل العمل أو الأعمال الرسمية أو زيارة الأسرة 
أو الحج (فيٍ حالة السعودية) . وبالنسبة للباحثين عن العمل لا بد من وجود عقد أو كفيل 
أو كليهما كشرط مسبق للحصول على تأشيرة دخول وبطاقة اقامة وتصريح عمل . وعندما 
تكون الدولة هي صاحب العمل» فانها تتصرف وكأنها كفيل تنظيمي معنوي. ولكن 
طبقة الكفلاء لم تظهر بالكامل « كبدعة » في المجتمعات النفطية إلا فيالقطاعين, 
الخاص ء غير المنظم . 

وأبو حمد'") نموذج لهذا الكفيل. وقد التقى به المؤلف خلال بعثة لحساب منظمة 
تابعة للأمم المتحدة في السعودية. وكان أبو حمد يعمل سائقاً في مكتب هذه المنظمة في 
الرياض . كان الحدف الرسمي للبعثة » المساعدة على الارتقاء بمستوى القوى العاملة 
السعودية الوطنية من خلال برامج لمحو الأمية وتعلم الكبار والتدريب المهني . وكان من 
الطبيعى . ان يتناول الحديث مع سائق البعثة موضوع التعلم. وقد دار الحديث بمزيد 
من السهولة لأن أبو حمد كان فضولياً ويتوق إلى الحديث مع ضيوفه . وقد تبيّن أن ابا 
حمد أمي في أواخر الأربعينات من عمره»ء ومن الجيل الثالث لأسرة بدوية استقرت في 
الرياض » ومتزوج ولديه خمسة أطفال جميعهم في المدارس. وكان من الأمور اللافتة 
للنظر بالنسبة لابو حمدء انه يؤٌمن بقيمة التعلم لاولادهء ولكن ليس بالنسبة له على 
الاطلاق. فحينما أخبرناه أننا على وشك افتتاح فصول (صفوف) دراسية مكثفة لتعلي 
الكبار وسألناه عما إذا كان سيلتحق بهذه الفصول المسائية كل أسبوع؟ كان جوابه نفياً 
قاطعا مع ايراد الحجج التي تبرر هذا النفي. لقد كان أبو حمد مشغولاً جدا وقانعا 
بحاته . 

استفسر أبو حمد عما يتلقاه كل شخص . في بعثة الأمم اللحدد ين روات زكايت 
خلاصة الحديث عن هذه النقطةء مع ابي حمد. أن رئيس البعثة وهو يحمل درجة 
الدكتوراه (أي ٠١‏ عاماً من التعلم الرسمي على الأقل) وعدة سنوات من الخبرة » يحقق 
مخ المال اقل .ما ركبية أمو مد عن نصادر غتلفة! لقدءتين أن انا تمن يعمل« كقيلا .. 
وإن قيادة سيارة الأمم المتحدة كانت مجرد عمل يوديه . لآأن القيادة كانت المهارة 
الوحيدة التي لديه . وكان الراتب الذي يتقاضاه يشكل جزءا ضْثيلا من مجموع دخله . 
أما الجزء الأكبرء من دخله » فكان يأتي من متجرين لليقالة » ومن متجر للعب الأطفال , 
مرب (جراج) ء ومحل حلاقة . وحل خياطة . م يكن عند أبو ديد : أي من المهارات 
اللازمة لهذه المشاريع » ولم يكن » حتئ راغباً في تعلمها . ولكنه كان يستأجر أشخاصا 
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آخرين لأداء هذه الأعمال. ولمزيد من التحديد ء هوّلاء «الآخرون » هم الذين قصدوه 
ليكون لم « كفيلا ». 

لا يمكن لغير السعودي » بموجب القانون: أن ينشىء أو يمتلك مشروعاً بالكامل في 
المملكة العربية السعودية» ومن ثم يتعين على الخياط السوري أو الميكانيكي المصري 
الراغب في فتح محل أن يجد كفيلا سعودياً كشريك له . وكان أبو حمد شريكاً أو مالكأ 
وصاحب عمل بالكامل » لمصريين وفلسطينيين وسوريين ولبنانيين ويمنيين وباكستاتيين . 
ويقدم هؤلاء « الأجانب » المال أو المهارات والعمل . أما هوء فيقدم لمم الغطاء القانوني 
فقط أي هر ببصمته (ثم بامضآئه فها بعد) على الأوراق الرسمية اللازمة للحصول على 
ترخيص . وف مقابل ذلك » يحصل أبو حمد (وهو تقى وعادل جدآ) على سين بالمائة من 
ربح كل مشروع . وكان هو والمكفولون سعداء جداً بهذا الترتيب. وهناك كفلاء أكثر 
جشعاً » قد يطلبون كُانين بالمائة من الأرباح » مقابل الغطاء القانوفي نفسه. 

وهناك أشكال أخرى لنظام الكفيل. ففى أحد هذه الأشكال التي تتميز 
و بالبادرة + قد يتن الكقيل بالفر إل الدول الناورة + عدبت يتيل. تدبير عابلين 
ذوي مهارات مختلفة » يقوم يتوظيفهم في مشروعات مناسبة كموظفين لديه أو شر ع له . 
وقد يقوم الكفيل ببساطة باستيراد الأيدي العاملة »ثم يقدمهم إلى أصحاب عمل محليين 
اخرين مقابل نببية من جور هم : أما اكثر الاشكال سهولة فهو عندما يقوم الكفيل بتقديم 
«امضائه » فقط ء لتمكين العمال من بلدان أخرى من القدوم إلى السعودية. وهؤلاء 
يسعون بمفردهم ». إلى أن يجدواعملاً » وعندئذ يدفعون سيا لكفيلهم . 

وكل ما يتحمله الكفيل هو مسؤولية قانونية مبهمة تجاه الحكومة والمكفول. فقد 
يتحمل مسؤولية السلوك العام للذين يكفلهم . وغالباً ما يحتفظ الكفيل بجوازات وجميع 
وثاءت السفر الخاصة بالأشخاص الذين يكفلهم . وهكذا ءلا يستطيعون السفر داخل البلد 
أو خارجه أو العمل لدى أي شخص آخر إلا بموافقته. وبعبارة أخرى» لا يحصل 
الكفيل على ربح كبير من المكفولين فحسب» بل أنه يتح فيهم بالكامل تقريباً أثناء 
فئرة اقامتهم في بلده . 

وتقترب هذه « التجارة البشرية » في صورتها السافرة والمتطرفة» مما يمكن تسميته 
«الرق المؤقت ». وتقف التشريعات القانونية المحلية كلياً في صف الكفيل . إذ أن لديه 
الحق في انماء العمل» أو الشركة مع الشخص المكفول حسب مشيئته » وله أن يطلب 
ترحيله فى أي وقت . وإذا كانت حقوق الكفيل هذه » يساء استخدامها من وقت لآخر » 
فان الجانب الأكير من المعاملات » التى تتم بموجب هذا النظام » تعود بالنفع المتبادل . 


اللا 


وإن لم يكن على قدم المساوأة. 

وصورة الكفيل » ثأنها شأن الصورتين الأخريين للنظام الاجتاعي الجديد » هي نتاج 
كأنوى لتغير هيكل البلدان العربية الغنية بالنفط . ذلك ان ايرادات النفط الضخمة ,: 
والانفاق العام الائل » وطفرة التشييد والبناء » والطلب المتصاعد على اليد العاملة ؛ 
والعركن المحدورة هن القوف: العافلة المحلية» كل.ذلك: امتوجب: ابكيراة اليد العافلة. 
ولكن ذلك ليس محرد تدفق حر لليد العاملة استجابة لقانون العرض والطلبٍ» إذ 
يتدخل متغير غير اقتصادي في العملية. وهو الخوف الاجتاعي السياسي من تفوق 
الأجانب وغلبتهم على الوطنيين. وينعكس هذا الخوف في قوانين الحجرةء والعمل 
والتجارة والملكية ؛ الى تميل إلى مساندة الوطنيين » والتمييز ضد الاجانب. هذه 
التليلة السيبية المدلية البقية+ اق اتكفت عن التففل ١‏ فى الى آدت إن لهور 
الكفيل . 

والكفيل فرد من أبناء البلد يتميز بالفطئة » ولم يتلق أي تعلم رسمي أو تلقى القليل 
منه » وهو يستجيب لبيئته كما يستجيب الاخرون . لقد انطوت هذه البيئة فى السنوات 
الأخيرة » على تفاعل عوامل مالية وبشرية وقانونية فريدة . وهو يستخدمها للمصلحته . ولا 
يعمل كل فرد ‏ من أيناء البلدان النفطية ‏ كفيلا . ولكن . هناك عدد كاف يقوم بهذا 
العمل في البلدان الغنية بالنفط » مما يجعل منهم طبقة » أو فئة أو تكويناً اجتاعياً فى طور 
التبلور . والكفلاء » شأهم شأن المنظمين الجدد الذين تحدثنا عنهم من قبل » يقومون 
دور #-وخققون: ارنانجا شحية اثناء آذاء ذلك الدور . ولكن كا كان الدور غير عد 
تحديدا دقيقاً » من الناحية الانتاجية » ولما كان الربح لا يتناسب اطلاقاً مع الجهد الذي 
يبذله الكفلاء » فقد اعتبرناهم اضا 0 من مجموعة «الراسمالين الطلاميين ». 


رابعاً: الفلاح المصري خارج وادي النيل١)‏ 


وإذا انتقلنا إلى الجانب الاخرء من الخط الذي يفصل بين الثروة والفقر فى الوطن 
العربي » تلحظ أيضاً عدة صور للنظام الاجتاعي الجديد . عادة ما يفاجأ الزائر إلى مطار 
الثاهرة الدول #مثلا »عند منعصف السيعيتات :وها ينها مقاقدة الالآقدمن القلاحن 


)١4(‏ هذا التقرير يستند إلى ملاحظات المؤلف الميدانية في سياق البحث الذي أجراه حول 

توزيع الدخل والحراك الاجتاعي . والذي سترد نتائجه في مؤٌلف يصدر قريباً » انظر : 
-طازه1) "راضلاق8ط قط قه0)ناطأتاكاناآ عتطمعم]!"“ ,كله ,عاعلقطع1-اء450 000102 لصة عجممع 1 أرعطهم] 
.(28 1 تتام 
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المصريين الذين: يزدحم بهم المكان » سواء أكانوا قادمين أم مسافرين أم في أغلب الأحيان 
مودعين ل قفاري أو أصد قائهم أو مرحبين بعودتهم . وسوف يلحظ الزائر . 0 معظم 
هؤلاء الريفيين يستخدمون هذه الوسيلة من المواصلات لأول مرة في حياتهم. ويدل 
مستوى ما يحدثونه من ضجة .ء وكمية ونوع أمتعتهم . والخليط من مشاعر الحيرة 
والاثارة » على أن الفلاحين لا يألفون هذا النوع من « عام الطيران ». 


إن معظم هؤلاء الفلاحين متحهون إلى : او قادمون من بلدان النفط . ومثلهم كمثل 
يجموعات ارق قبلهم (قوى عاملة عالية أو متوسنظة ‏ الستوى ) مبحتون: عن العفل 
والثروة في مكان اخر خارج وادي النيل. إن هذا المشهد ‏ هجرة الفلاحين المصريين ‏ 
يصع نباية لصور غطي جامد طال أمده , وحج عري انيم اكثر 0 استقرارا, 
وأقلهم نزوعا للهجرة . وم يكن هذا التصور مجافيا للحقيقة تَاما . ذلك أن المصريين كانوا 
في الواقع أقل العرب نزوعا إلى الهجرةء بالمقارنة مع نظرائهم السوريين واللبنانيين 
والبمنيية. والتوسين والدزائريق والمفارية. لقم كاتقت هناك انيانه اجتاعية 
كاري 1 اسار لانن والتسيف ال رق بين عاتب الموون ‏ كنا لين 
في حاجة للخوض فيها. ويكفي القول إن المصريين . مثلهم كمثل سائر «انجتمعات 
النهرية » (11650161165ند:0ل11): قد اعتمدوا على الاراضى الزراعمة المروية مياه النهر 
في الوادي والدلتا. ومنها أشبعوا حاجاتهم الأساسية. وقد نشأ » على مدى آلاف السنين , 
شتامل وعاون بين الانسان روا رمن والقهر والعلظة الر كريت» واعتين اسسران هذا 
التوازن على علاقة الفلاح بالأرض » ككادح ومنتج للقيمة . وكانت السلطة المركزية » أو 
من يثلها تصادر معظم انتاج هذا الفلاح وتترك له ما يكفي لبقائه على قيد الحياة (" . 

ولكن سكان مصر تضاعفوا عدة مْرات خلال المائتى سنة الأخيرة (من ه ملايين في 
عام ١8٠٠١‏ إلى ٠١‏ ملايين في عام ٠5٠٠١‏ ء إلى ؟؛ مليوناً في عام 19٠‏ ) دون توسع مقابل في 
الأرضى. الذراعية (ازداذت من ه ال ا علاين قدان. فقط, خلال ته )م الامو 
الذي كان معناه تخلخل التوازن ‏ التعاشي القاتم منذ الاف السنين. وادى الضغط 


)١5(‏ للاطلاع على مزيد من تفاصيل حول هذه العلاقات . انظر : ابراهم عامر , الأزض 
والفلاح (القاهرة. 5114١)؛‏ أحمد عزت عبد الكريم وآخرون, الأرض والفلاح في مصر على مر 
العصور (القاهرة: الجمعية التاريخية المصرية , ١891/4‏ )؛ حمد شفيق غر بال . تكوين مصر (القاهرة : 
النهضة المصرية » لان0ة١)؛‏ 


.م ,(1980 رهعقطأآ :ضعلمم.آ) امعط نصمدمم انءاتنه) نر« ىع أأألوط 210 عم عيعمء::8 ,أطناتتة طنجعدلح 
مبازاعومورء] عبزإمهرمع :007) 0710 و01 [انتأوطط 4:1 ٠وع5/ءلع50‏ ,22150115 ]01ه21 1 0صة ,77-156 
.(1966 ,للد1[!-عءعتامعءط :.[. ل ,115نان) لممبعاعرط) 
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السكانى المتزايد إلى ازدياد عدد الفلاحين المعدمين والفقراء كل عام. وكان رد الفعل 
الأول: للمعدمين هو التدفق. إل. الناطق. الحمشرية فق مضر» ولك الأحبال المدينة 
الأخرى من المصريين المعدمين اكتشفت منافذ جديدة في السنوات العشر الماضية » وهي 
بلدان النفط . 


الشاب سراج هو حالة نموذجية في هذا الشأن. فقد ولد في احدى قرى الدلتا » وكان 
ولجنا ااه لفلاح صغير » وأرسل للعمل لدى أحد أعيان القرية في سن الثامنة . 
وسب بالقرب من أبناء مخدومهء وكانوا جميعاً يذهبون معاً إلى المدرسة الابتدائية في 
القرية . ولكنه توقف عند ذلك الحد. وفي سن الثامنة عشرة تم تجنيده في الجيش عقب 
حرب 195717 . وتم استبقاء سراج في الجيش حتى تشرين الثاني / نوفمبر 1914 . كان 
سراج أحد النين عبروا القناة واشترك كجندي مشاة في معارك الدبابات » مستخدما 
قاذفة صواريخ مضادة للدبابات من النوع الذي يحمل فوق الكتف . عاد إلى القرية ف 
دو السادمة والعقرين + املا في الزواج وتكوين عائلة والاستقرار بالقرية. وجد سراج 
أن مخدومه السابق» قد توفاه الله وتوزعت أراضي الأسرة بين الورثة » ومعظمهم 
00006 والده الفقيرء قد اضطر إلى بيع نصف الفدان الذي كان يمتلكه لدفع 
نفقات زواج ابنتيه. لم يجد سراج في القرية ما كان يبتغيهء وبدت أفقى الحياة فيها 
ضيقة . بعد شهرين » ترك سراج القرية وذهب إلى الاسكندرية حيث كان أحد أبناء 
مخدومه السابق يقم » ويتولى التدريس في الجامعة. وقد طلب إلى هذا الابن مساعدته فى 
البحث عن وظيفة» وعرض عليه قيادة سيارته. وفي حين ان الابن كان بامكانه 
استخدام سائق , إذ كان هو وزوجته يعملان » وما طفلان في سن المدرسة وكانا يملكان 
سيارة واحدة ء إلآ أن الأستاذ المساعد الشاب .م يكن بوسعه تحمل مرتب سراج ونفقات 
اقامته في المدينة. مع ذلك فقد حالت تقاليد الضيافة ومقتضيات الوجاهة وواجبات 
المكانة الاجتاعية بين هذا الابن وبين رفض مطلب سراج . لذلك استخدم سراج عنده 
كسائق يمرتب يبلغ عشرة جنيهات شهرياً . واتضح بعد مدة أن هذا الترتيب أسعد جميع 
الأطراف . إذ كان بامكان الأستاذ المساعد » أن يؤدي عملاً اضافياً خارج إطار الجامعة 
للحصول على دخل اضافى لأسرته . إلا 'أنه ما أن انقضت بضعة أشهر حتى طرأ على هذا 
الترتيب عامل جديد » إذ عم الأستاذ المساعد أن طلبه للاعارة إلى جامعة الرياض قد تم 
قبوله وأن عليه أن يغادر إلى المملكة العربية السعودية في غضون أسابيع قليلة. وهنا 
توسل سعراج إلى الأستاذ أن يأخذه معه. وما كان من الأستاذ إلا أن أعطى سراجٍ 
مكافأة سخية واعداً إياه أن يجد له عملا بالعربية السعوديةء وأن يرسل في طلبه 
حينذاك . ولدهشة سراج » أن تلقى في غضون بضعة أسابيع خطاباً من الأستاذ وعقداً من 


كن 


سعودى ثرى للعمل لديه كسائق . 

وف خلال عشرة أيام حصل سراج على مستندات سفره » وعلى سمة الدخول واستقل 
الطائرق» لأولهرة ق. حاتف فاهدا الملكة الفرسة التهودية. ومرعان نا يدا غيل 
الجديد براتب ششهرى قدره .٠.٠م‏ ريال سعودى (مئة جنيه مصرى 2 ١0٠١‏ دولارا) : 
بالاضافة إلى غرفة ونفقات اعاشة على حساب صاحب العمل . وكان هذا مدعاة غبطة 
وابتهاج شديدين لدى سراج » الأمر الذي مكنه من أن يدخر كل مرتبه تقريباً . وفي 
مدى ستة أشهر منح اجازة ثلاثة أسابيع لزيارة عائلته . وصل سراج إلى القرية » مرتديا 
ملايس قشيبة وحاملاً جهاز راديو كاسيت هدية إلى أبيه الشيخ » فضلا عن هدايا متنوعة 
لكل فرد من أفراد العائلة . أصبح سراج حديث القرية كلها » على امتداد أسابيع عدة . 
إذ جاء الناس زرافات ووحدانا للسلام عليه » وربما كي يتاكدوا بأنفسهم مما سمعوه عن 
الثروة التى اقتناهاء والأهم من هذا كلهء أن كثيرا من القادمين للتحية والسلام من بين 
شباب القرية همسوا في أذن سراج أن أملهم قد انعقد على مساعدته لهم لكي يذهبوا إلى 
المملكة العربية السعودية. وبدأ سراج بالفعل لدى عودته إلى السعودية ينشط في البحث 
عن غدل الثلائة عن أ خوثة. ولا كتين من اضهاره .وق مدى عام استطاع أن يومّن عقودا 
لمؤلاء الخمسة جميعا. وبعد ذلك بدأ يساعد غيرهم من الاصدقاء والا قارب . 

فى صيف عام ١9179‏ أحصى المؤلف عدد الفلاحين النذين ينتمون إلى قرية سراج 
والنين ذهبوا وأقاموا في المملكة السعودية. وكان الرقم هوء ١75‏ فرداً كلهم أتاح للم 
سراج سبل العمل في أقل من أربع سنوات . وثّة حقيقة بالغة الدلالة بالقدر نفسه هي أن 
عدداً آخر من أبناء القرية بدأوا يسعون للهجرة إلى بلدان عربية وغير عربية . وأوضح 
الحصر نفسه الذي قام به المؤلف عام ١9179‏ أن حوالى مئة وخمسين شخصا من القرية 
عينها كانوا موزعين ما بين لبنان والأردن وسورية والعراق (لم يكن أقر باوٌ هم على عم 
دقيق بمواطن اقامتهم )7 بينما قيل أن ثلاثين من أبناء تلك القرية كانوا في ليبيا . 
وكان هناك ستة من أبناء القرية في ميلانو بايطاليا. ومن هنا بلغ المجموع الكلي حوالى 
.م فلاحاً من القرية » كانوا مقيمين خارج موائلهم الأصلية » في وادي النيل لأول مرة 





)١3(‏ بسبب التوتر الذي حدث في الوطن العربي بعد اتفاقات كامب ديفيد » توقفت خطوط 
الطيران بين مصر ومعظم بلدان الرفض العربية (العراق وسوريا وليبيا والجزائر) . وتعين على 
المصريين المسافرين إلى هذه البلدان أن يقصدوها عن طريق لبنان او الاردن أو اليونان . وقد انتهى 
الأمر ببعضهم إلى الاقامة» ولو على سبيل موّقت» في بعض من تلك الأقطارء ولا سما الأردن 
ولبنان . 


نض 


في حياتهم » وربما لأول مرة في تاريخ القرية نفسها . وف واقع الأمرء/م يكن هناك من 
تلك القرية » من عرف انه غادر مصر او فلنقل » سافر على متن طائرة حى اوائل عقد 
الستينات . باستثناء قلة منهم » كانوا يذهبون للحج بين ان وآخرالى الأراضي المقدسة. 
وليست حالة سراج وقريته استثناءً قويدا بيين. غيرهها: من القلا ينه الذن ينتمون 
إلى القرى المصرية البالغ عددها ؛ آلاف قرية. إن هؤلاء العمال المهاجرين إلى الخارج . 
يزاولون أى عمل يجدونه فكوفوا : فالذين تعلموا منهم مهارات ا خدمتهم فى الجيش 
تهون عزاولة اعمال واتدر مغلا اكره كان عترقها قادة السارات اف الكاتيها اد 
الكهرباء أو فن اللحام . إلا أن معظمهم يعمل في قطاع التشييد » أو في أعمال الخدمات . 
ومن الغريب أن قلة قليلة منهم قد استخدمت كعمال زراعيين في العربية السعودية . 
حيث أن نظراء هم » من أبناء اليمن يبدو أنهم قد سبقوهم قليلا على الطريق نفسه . 
كذلك فجميع الفلاحين» بلا استثناء من العاملين في الخارج يدخرون نقوداً . ويشير نمط 
استخدام هذه المدخرات ء إلى أن أمواهم تذهب إلى سداد تكاليف زواجهم أو زواج 
ذوق رجهم الأفريين» أو شواء الحدايا أو شرام الآرضن أو ءنتاء ,ينوك جديدة» أو 
الاستار في الجرارات الزراعية أو في مطاحن الدقيق» أو في مضخات الري. وبدأت 
كذلك أجهزة التلفزيون والثلاجات ومواقد الغاز تظهر في معظم القرى فور ادخال 
الكهرباء إليها . من ناحية أخرى »ء يعتبر كثير من الفلاحين المهاجرين أن فترة عملهم 
بالخارج هي موقتة . فاذا ما كان المهاجر متزوجا ؛ فانه يترك زوجته وأولاده في القرية , 
إما لدق والديه » أو في منزل مستقل مجاور لمنزل والديه » أو والديها » ويرسل من ثم النقود 


بصورة دورية إما إلى والديه أو إلى زوجته. 


لقد أحدث كثير من هؤلاء المهاجرين تأثيراً ملحوظأ في الميكل الطبقي بالقرية . ففي 
الخمسينات والستينات كان التعلم بالنسبة لؤلاء القرويين. هو أسرع السبل نحو الحراك 
الاجتاعي إلى أعلى . أما الآن . فان الهجرة إلى بلد عربي غنى » أصبحت هي الوسيلة 
الأول ق هذا المضيار : وكثير .من أبناء. القلاحن المعدمين» الذين روّحوا تحت :نير الفقر : 
أصبحوا الآن ميسوري الحال لدرجة أنهم باتوا ينتمون إلى الشرائح الوسطى ء أو 
الشرائح الوسطى العليا في قراهم. وهم الآن يتزاوجون والعائلات. التي كانت 
تستأجرههم كعمال زراعيين » منذ ما لا يزيد عن عشرء أو خمس عشرة سنة » كما تشهد 
بذلك حالة الشاب سراج . 


كن 


خامساً: طالبة الطب المحجبة 


تمه صورة خرف تفاجىء زائر القاهرة في العقد الأجبير )رهن منظر النساء 
العميات» ولد الضينيات ف النوارة وق الآناكن. العانة. وين ذلك نا رتاهده 
الزائر عند جسر (كوبري) القصر العيني » على نهر النيل بين فندق ميريديان » وقصر 
النيل. هناك جد عشرات من الات الجامعنات اللانى يعبرن عند اشارة المرور في 
طريقهن إلى كلية الطب بجامعة القاهرة. والشيء الغريب » عن هؤلاء الطالبات هو أن 
عددا غير قليل منهن مححبات . 1 

على امتداد قرون عدة كان الححاب يرمز إلى و#أضطهاف ب الراة: العرسة الساعة 
وإلى المركز المتدني الذي كانت تحتله في المجتمع . ومنذ أوائل العشرينات » قادت الزعيمة 
هدى سُعراوي حركة نسائية في سبيل المزيد من المساواة بين الجنسين!""2. وفي طليعة 
أعمال التحدي التي انطوت عليها هذه الحركة كان « السفور » رمز لتصمم النساء على 
التحرر من الأغلال. ولقد نجحت تلك الحركة فعلاآً في صوغ قوانين للأسرة وللأحوال 
الشخصية ء منها القانون الصادر سنة /ا951١‏ » والذي حصلت بموجيه المراة على مزيد من 
الحقوق في يحالات التعلم والمهن الختلفة فضلا عن الالتحاق بالخدمة الحكومية. 

وجاءت ثورة ١567‏ .» لتقدم دفعات جديدة إلى الأماء لقضية حقوق المرأة » فمنحتها 
حت الاقتراع في الاتتخابات . وحق الترشيح للمجالس النيابية (أي حو المساواة 
السياسية مع الرجل) وذلك بموجب دستور سنة "١567‏ . في هذا التاريخ » كان الحجاب 
قد اختفى نهائياً أو كاد من المناطق الحضرية الرئيسيةء (لم يوجد الحجاب مطلقا في 
نقاطق الريك عل آى منتوف. ملحوظ ) إلا أن مسيرة المراة عل طريق. التحور» 
والآتتاق: + كان انافها خوط يعيد تقططة وان كاتنت خطاها ثابنة عل ذلك الطرتى:. 
فقد ارتفعت أعداد الفتيات المقيدات بالمدارس الابتدائية من أقل من ا يه 





: لمزيد من التفاصمل حول هذه الحركة الرائدةء انظر‎ )١١( 
,عمل أنطتطة)) لإعن/7#لز الى لز عل نز تبعدمن/4( ,كلع ,بعتللع»1 لعلطازلط لمهة عاعع8 015 ا‎ 1355. 
]]2 2220 (1979.دووءعط بإأزويع المنا‎ 


ولا سها النصوص التي اختارتها عفاف لطفي السيد : 


تمعتساصعط'' ,ومطتائط2 مقصمط 1 له **بأملاوط 1ل تعطمهتتااع لاضع لإكقم هأ لم1 عط 1" ,)هكم دالل 
.*'رأملاعط مز 201115 أكناهده )دلأ 2110 


(18) تم تعيين أول وزيرة في عام ١97٠‏ ولكن أول نائبة في مجلس الشعب انتخبت قبل ذلك 
بأر بع وات (65:ة)ء الوزيرة كانت :د سكنت أوورزيةئ:والثاتة كانت السيذدة راوية عطية: 


8 


عام ؟همو١اء‏ إلى ما يزيد على ار١‏ مليون سنة ١915‏ أى بزيادة 07٠.‏ بالمائة . بل 
كانت الزيادة على المستوى الجامعي » أكثر إثارة وعمقا . فبعد ما كانت أعدادهن تقل عن 
٠..ر١٠‏ فتاة عام ١50٠‏ » ارتفع عدد الطالمات الجامعيات سنة ١917‏ إلى أكثر من 
...ر"0١‏ طالبة » أي بزيادة تربو على ١٠٠١‏ بلمائة في غضون ربع قرن من الزمان . 
وعينت المرأة وزيرة أكثر من مرة » وبلغ عدد السفيرات تمان عشرة سفيرة . كذلك عينت 
كرئيسة للموّسسات العامة » وانتخب عدد منهن نائبات في مجلس الشعب . 

لاذا إذأ وعلى حين غرة عاد الحجاب إلى الظهور؟ ولماذا ظهر بالذات بين مجموعة 
مثل أكثر القطاعات تعلياأء هو قطاع الطالبات الجامعيات في المدن؟ وماذا يعني هذا 
بالنسبة لقضية حقوق المرأة؟ بمعنى آخر ء هل يثل نكسة؟ وأين موقع هذه الظاهرة ضمن 
النظام الاجتاعي الناشىء الجديد في الوطن العربي؟ 

إن حالة «الهام » حالة ها دلالتها في هذا المجال!'"'). ففى سن الحادية والعشرين 
كانت اهام تجتاز السنة الثالثة في كلية الطب . والحام هي الابنة الثانية بين خمسة أبناء 
ينتمون إلى عائلة من الطبقة المتوسطة في مدينة المنصورة بشرقي الدلتا. تلقى أبوها 
تعليمه الجامعي وحصل على بكالوريوس في المحاسبة » وظل يعمل على امتداد عشرين 
عاماً موظفاً حكومياً في مصلحة الضرائب . أما أمها فم تنل سوى سنوات قليلة من 
التعلم المنتظم . كانت اطام أول فتاة في عائلتي أبيها وأمها تلتحق بالجامعة. وعندما 
قابلها الباحث » تذكرت ذلك الشوق الذي كان يجيش فى صدرى والديها وتشجيعهما إياها 
لكي تتفوق في دراستها بالمرحلة الثانوية. كانت الام دائًا تتصدر صفها الدرامي » وكان 
هناك ما يدفعها ويدفع والديها لكي تفكر في الالتحاق بكلية الطب وتصبح طبيبة. 
كانت أول مشكلة في سبيل تحقيق هذا الهدف » الحصول على مجموع درجات عال في 
الثانوية العامة . وبهذه المناسبة » فان سنة امتحان الثانوية العامة تمثل كابوساً طويلا لمعظم 
العائلات: المضرية .. فاذا ها كان هناك ابن.. اى ارنة لعائلة هاء متمد او تت لهذا 
الامتحان فان الأسرة كلها غالباً ما توضع في « حالة طوارىء ». وهذه الحالة من 
الطوارىء القصوى لا ما يبررها بالنسبة للعائلات المصرية من الطبقة الوسطى . إذ أن 
افاق المتقيل لأبتاع هذاه الفائلاكي» تتوقف» تايا عل جبحة هذا الامتحان الوحيد 
(امتحان الثانوية العامة). أما الحام فقد اجتازت هذا الامتحان بتفوق باهر » ورشحتها 





(وو) أسماء الأعلام خيالية . والتقرير الذي يتناول نموذج الدور قاتم على أساس البحث الميداني 
للمؤلف عن حركات العنف الاسلامية ١9117(‏ - 1978 ) تحت رعاية المركز القومي للبحوث الاجتاعية 
والجنائية في مصر . 


1 


درجاتها لدخول أهم كلية للطب . وهي كلية طب القاهرة » في تلك السنة!"! . ورغم أنها 
كان بوسعها الالتحاق بكلية الطب جامعة المنصورة (مسقط رأسها) إلا أنها اختارت هى 
وعائلتها كلية الطب الأفضل . ْ 

وف سن الثامنة عشرة انتقلت الام إلى القاهرة » وهي مفعمة بالسعادة التي يخالطها 
شيء من الوجل والخوف . لقد كانت تلك تجربتها الأولى في الاعتاد على نفسها » وفي 
الحياة» بعيدا عن أسيرتما. وقد استطاعت أن تحظى بغرفة في مدينة الطالبات بجامعة 
القاهرة. إلا أن اختلاطها بالناس الذين كانوا يأتون كل يوم إلى مدينة الطالبات , 
وغيرهم من رفاق الصف الدراسي وسواهم ء من ركاب الحافلة (الأوتوبيس) ومن 
السائرين في الشوارع .» كل هذا كان يصيبها ببعض الحيرة والارتباك. أكثر ما كان 
يربكها هو ذلك الوقت الذي كانت تمضيه فى حاولة التواصل مع زميلاتها في الصف اللاي 
ظهرن وكاين يلك أموالا أكثر» وملاسن افضبل» .وشرية أوسع وأعمق. كانت 
معر فتهن أوسع بشُوؤون الحياة والجنس والحب ومواعيد الغرام. بعضهن كن فى غاية 
التبرج » ومنهن من كن يدخن بل ويذهين مع الشباب في سياراتهم » وقد حكت إلهام عن 
الخوف الذي اعتراها عندما حاولت بعض زميلاتها اجتذابها إلى الدوائر والأوساط اللا 
كن يعشنها. إلا أن نوعية الحياة التي دعيت في القاهرة إلى أن ترتادها » سرعان ما 
بعت موجات من الخوف في عروقهاء وظنت نفسها عاجزة ليس على أن تفعل ما تفعله 
(الأخريات) فقط , ولكنها من صممم قلبها دانت تصرفهن وسلوكهن . 

فى حوالى الشهر الرابع من اول نوات راستها . وقع لا ما كفل لها السكينة وراحة 
البال. ففي الحافلة التي اللقوادين التمررة أن القاغرة يد اجا ةعيب ةا 
جلست إلى جاتب اتعاة اشرق خيكنة. :و بعد :دراهة. قصيرة لاحظطلت أن الفتاة المححصة 
فتحت كتاباً تقرأه وكان كتاباً جامعياً في الكيمياء . دخلت الحام في محادثة مع رفيقتها في 
السفر » وكان يحدوها حب الاستطلاع عن سبب تحجب رفيقتها ما دامت طالبة جامعية 
تجلس مع الطلبة الشباب في قاعة الدرس نفسها. وهنا أخبرا رفيقتها . أنها قد راعها 


السنة 0 فزق العا . 0 يمأ في ذلك الكليات العملية كالطب والمندية ٠‏ فضلا عن كليات 
ا اي 3 سير ووب و سبوا 000 
النظام في 57 ضحي يضمن العدالة الطلقة فق قبول الطلاب ا كان 4 
يبد إل :خد عاق المرااحل: النابقة تع الوايظة:. 


١ 


ملو كد سعط نتات: القاهرة عرواعا لا :توافق عل عيرجان: الا زياع التاهظة التكاليفة الى 
بلسدياء كنا #تالنين اق الباغلين ل «غزينا الأضيلة + وسبادقنا الانتلايية . وآوست إل 
الام » أن بعضاً من « الفتيات المنحرفات » قد يكن عواهرء يعملن في خدمة السياح 
الآثرياء القادمين من بلدان النفط . وقالت أنها تعرف بعض فتيات ينتمين إلى عائلات 
تتواطبعةه ولسن متدورهن ايذا الحضول: عل. اللاسن الق. يرتدكيا فيلا اق الحامية: 
سدضك الخد ملم ١‏ الاقاراك ع وسردات ذا اكيت رنكنيا ل الستر عذا كين 
بقولها أنها قررت أن تتحجب حقى تبعد نفسها عن الجماعة المنحرفة ء وقالت إنها منذ أن 
تحجبت قد انتظمت أكثر في أداء الصلوات مع صديقاتها المحجبات ٠»‏ بل وانتظمت أكثر 
وأفضل في تحصيل دروسها ء وكان لهذا الحديث أثر بالغ في نفس الام. وبعد أسبوع , 
عاذت ال :التصورة حاملة معهاحموغة ملاسها الغصرية والمتواطعة ق. الوقف انسية: 
وأبلغت عائلتها بقرارها أن تتحجب . وشد ما كانت دهشتها » عندما م تلق هذه الفكرة 
موافقة اليا كنا .أن اخونا الأصفرن عارها بقدة عن اماس انا ستيدق كاذة آاماء 
النادى + الأمر الت يعرطبينا لتعلتات اصد قائيعا نين اننا الحو اما عن فقن يمت 
القضية أخيراً بأن أجهثت بالبكاء » وقالت أنها لا تريد أن يظن الئاس فيها أنها عاهر 
تقدم خدماتها للسياح النفطيين الاشرياء فى القاهرة . وليب دون أن تكون متاكرة قِ 
واقع الأمر لتقول أن بعضاً من زميلات صفها عواهر بالفعل. وهنا خم الصمت على 
والنيها .واخوباء نما كان مني إلا أن سليوا بالقرار الدف: | تحدنة.. 


في حديثها م تذكر المام أي شيء له طابع سياسي وبخاصة بعد اتخاذها قرار 
التجعب»: ولكن هضدها مكلت عن ازائينا خصوصض. يعض اشباعات الديتية ذات 
الاتجاهات السياسية العاملة في الجامعة » أعلنت بوضوح تأييدها لأهداف تلك الجماعات , 
والمتمثلة في تطبيق الشريعة الاسلامية في جالات الحياة كافة . وذكرت أنها أدلت بصوتها 
لصالح مر شحي هذه الجماعات في الانتخابات الطلابية » وأنها ستتزوج واحداً منهم » إذا 
ما أتيح لها ذلك. وعندما سَئلت عن العمل خارج البيت » أجابت بالايجاب » واشترطت 
على ذلك » موافقة زوجهاء على ألا يتعارض العمل وواجباتها كزوجة وأم. 


إن الحام وآلافا مثلها في مصرء وني بقاع أخرى من الحزام الثمالي من الوطن العربي 
النشنان »+ صوريا » الآرون:» توفين + المقرب» والحزائر) تقال لغزا عبهفا اعنام اسن 
المراقبين الخار جيين » بل بالنسبة لكثير من أبناء جنسهن . فهؤلاء الفتيات لسن سيدات 
في خريف العمر ء ولا هن في متوسط العمرء ولا من المنتميات إلى الأجيال التقليدية . 
هن شابات » قطعن شوطاً كبيراً في مضمار التعلم . كذلك » فقد تحجبن بارادتهن الحرة بل 


لذ 


وفي كثير من الحالات ضد رغبات ابائهن(") . فهل الحجاب يمثل نكسة ضد الحدائة؟ هنا 
لا بد من القول » إن هناك من الفئات أو التصنيفات التي يعتمدها عم الاجتاع الغربي , 
ما يمكن أن يتهاوى » أو على الأقل ما يمكن أن يكون مقطوع الصلة بمثل هذه الظواهر . 
ذلك أنه» إذا كانت الحداثة تعني السفور والملابس العصرية والاختلاط الحر مع الجنس 
الآخرع واللقاء الرومانسي بين الجنسينء ففى هذه الحالةء تكون الام وآلاف مثلها 
نكسة لقضية «الحداثة ». أما إذا كانت الحداثة من ناحية أخرى تعنى اكتساب العلوم 
الحديثة والتكنولوجيا والانسانيات » وإذا كانت تعنى أيضاً الالتزام والاستعداد للعمل 
في مهنة خارج البيت » ففي هذه الحالة » تعد اهام ومن على شاكلتها فتيات « حديثات » 
نكل المبان.. 

هنا قد يفيد التمييز بين الحجاب المفروض والحجاب الاختياري » مثلاً بين فتيات 
الجامعة بالسعودية ونظيراتهن في مصر. إن اختيار المرأة المتعلمة ارتداء الحجاب » يبدو 
وكأنه يطرح رسالة رمزية لا مغزاها ء شأنها في ذلك شأن أي فرد آخر يختار أسلوباً بعينه 
أو مظهراً لذاته(""). إن هؤلاء الفتيات يؤكدن على واحد أو أكثر من المعانى التالية : 
هوية أصيلة في مواجهة تقليد أساليب الحياة الغربية ؛ اعتراض على ما يبدو أمامهن 
باو كا متعر ا 1ق فاسداً في الجتمعءثم التخفيف من الآثار الباهظة الناجمة عن ارتفاع 
معدلات التضخم وذلك بتجنب ارتداء الملابس الغالية » والحرص على حسن السمعة 
(الأخلاقية). 

إن طالبة الطب المحجبة مثل استجابة معقدة لغالم معقد من حوطا ء عام لا تستطيع 
هى السيطرة عليه من قريب أو بعيد. هذا العال يشمل سيلا متدفقاً من الأجانب : 
والتزوة الننية» والسلم الابنيلاكية النالية والنسي ارتم ففلا عن أساليب 
الحياة «الغربية ». وعلى الرغم من النجاحات الباهرة التي أحرزتها هذه الفتاة في 


(١1؟)‏ لمناقشة قضية عودة الخجاب إلى مصرء انظر : 
1[ .مص ,11 .01؟ ,ءانه 8 اومط ء(/84100 امعط دز العملا عطا 10 تناع ]1 ةق" ,كصسدن :الا .م نامل 
(978! عمممة) 
(؟؟) هنا قد يتشابه الموقف مع ذلك الذي وصفه فرانز فانون عن المرأة الجزائرية التي كان 
حجابها أو سفورها جزءا لا يتجزاً من تأكيدها لذاتها القومية والثقافية والحضارية. وعندما شجع 
الاستممارنوت القرفسيون التساء الزاتريات صل السور » عسون إل السك بالحجداب كرمر 
للمقاومة. لكن » عندما تطلبت المقاومة الوطنية سفور النساء للتسلل داخل صفوف المستعمرين 
الفرنسيين وزرع المتفجرات في الأحياء السكنية الأجنبية » تخلت النساء فوراً عن الحجاب . انظر : 
35-7 .مم (965] ,بعوععظ ببععالاع كا لالطتمها/ا! تعاعه لا بجع ل15) دبوزلهز وام ع ابرط 4 رصمصةط مأتصوط 
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الامتحانات ء إلا أنها تجد نفسها مهزومة غريبة بل تكاد تكون تافهة وسط عام حضري ». 
لا محال فيه للفرد » وللذات . كذلك فهي تتعلق ب « تراث » يبدو كأنه يستعيد احساسها 
بالجدارة ويحميها من الجهول ويعيد تأكيد وجودها وشخصيتها. إن طالبات الطب 
المصريات المحجبات يشبهن ‏ ويا للغرابة ‏ البدو في المملكة السعودية في أنهم ينتقون من 
بين محتويات « حقيبة الحداثة ». هؤلاء الفتيات يأخذن من الحداثة ما تحتويه من عل 
وتحتراوجيا ومن التزام بمستقبل مهني . ثم يتركن بقية هذه المحتويات » يحدوهن سُعور 
وقناعة عميقة ء بان ما اخترنه من هذه الحقيبة إنما يتسق مع « تراثهن » ومع «تعالم 
الاسلام » ومع « الأصالة ». هذا هو سبيلهن لكي يفرضن بعض النظام على عالم » يبدو 
هن مفعما بالفوضى والاضطراب . 


سادسا : المناضل المسام الساخط 


المناضلون المسلمون الشباب هم النظراء من الذكور للفتأة الجامعية المحجبة . وتلك 
صورة أخرى » يتمثل فيها رجل بلغ أعلى درجات التعليم الجامعي » وهو ملتح وساخط 
في الوقت نفسه. وهى صورة ملآت وسائل الاعلام في كل الدنيا منذ اندلاع الثورة 
الابرافنة .ولا سنا مدق الأمسعبلاء هل العفارة الأمريكية والقيطن عل سين رهنة فى 
طهران في شهر تشرين الثافي/ نوفمبر 19179 . ولكن المتعمقين في سْوون المنطقة العربية . 
وسؤون الشرق الأوسط كانوا قد شهدوا ولادة هذه الظاهرة » في وقت مبكر بكثير. ففي 
مصر على الأقل » ترجع هذه الظاهرة إلى ما بعد نكسة !”و١‏ التي منيت بها الأنظمة 
العربية على يد اسرائيل. وني تلك المرحلة استشعر كثير من المراقبين لشؤون المنطقة 
نوعاً من البعث للشعور الديني . الذي كان في بداياته يتخذ شكلاً هلامياً وغموضياً 
ونكوصياً بل وقد تخالطه الخرافة والغيبيات في بعض الأحيان!'') . بل أن النظام المهزوم 
فى مصر استشعر هذه الظاهرة وحاول استغلالها لمصالحها؟" . 





(7) الاشارة هنا هي إلى ما حدث مثلاً من المستيريا الجماعية التي سملت المصريين والأقباط 
على السواء بعد ظهور العذراء على شكل ضوء في ساحة كنيسة قبطية صغيرة في ضاحية الزينون 
بالقاهرة » بعد أشهر قليلة من هزيمة ١9719‏ . وقد تلقف الاتحاد الاشتراكي العرني وصحيفة الاهرام 
المصرية الكبرى الفرصة ء وشرع الاثنان في الدق على وتر الحماس الديي بين المواطنين . 

(غع؟) عندما أعلن الرئيس عبد الناصر » وقد كان علمانياً صريحاً » فى احدى خطيه العامة بعد 
هزية عام ١57+‏ بأن الدين لا بد وأن يلعب دوراً أكثر أهمية في الجتمع » حيت الجماهير بطلها 
الجريح بموجة من الحماس والتصفيق م يسبق لا مثيل » انظر : 0 


ءءء 


ولكن 4 اقتراب عقد الستينات من نايته » بدأ هذا النزوع الديني الهلامي يتخذ 
شكلا محدداً » ونبتت له أسنانه » وتتنمو له من ثم خلايا ضلبة يتمحور من حوها . من هنا 
بدأنا نسمع عن الجماعات الاسلامية المنظمة داخل الحرم الجامعي » التي تدعو إلى فرض 
التعالم الاسلامية » وإلى تخليص مصر وسائر الوطن العربي » من كل الايديولوجيات 
المستوردة ومن النفوذ الأجنى . وقد تعاصرت هذه البدايات مع ولاية الرئيس السادات 
للسلطة عقب وفاة الرئيس جمال عبد الناصر . وجاء السادات أيضاً ليتبع الخطى المفضلة 
لحكام مصر. فكان أن سعى لاستغلال هذه الروح الجديدة » التي سادت بين الشباب . 
كان بحاجة إلى قأعدة سُعبية يوازن بها قاعدة الناصريين واليساريين » النين كان يراهم 
بمثابة تحد خطير لزعامته . ومن هنا كانت « الايديولوجية المستوردة » بالنسبة إليه » وإلى 
وسائل أعلامه مرادفة اما للا.ء شتراكية والاتحاد السوفياتٍ . لكن السادات لم يكد يعرف 
أن هذه الجماعات الاسلامية هي عينها ستصبح أكثر عداوة للبدائل العقائدية التي طرحها 
والمتمثلة في « سياسة الاانفتاح » . والتنسوية مع اسرائيل ءثم الانحياز إلى الغرب » ولا سما ' 
الولايات المتحدة. هذه الحقيقة تجلت تاماً على أرضية النظام نفسه متملة في المحاولة 
الأنقلابية الدامية التي وقعت في نيسان/ابريل عام ١504‏ » أي بعد أشهر ستة فقط من 
حرب تشيرين الأول/أكتوبر التي اعتبرت انتصاراً عربياً . كان السادات في تلك المرحلة 

لا يزال فى قمة الشعبية » حيث كانت أجهزة أعلامه تخلع عليه صفة « بطل التحرير ٠‏ . 
أما محاولة الانقلاب . فقد جاءت على يد جماعة تعرف بأسم منظمة التحرير الاسلامية: 
في حين أطلقت عليها أجهزة الاعلام العربية » اسم جماعة الكلية الفنية العسكرية (وهو 
الاسم الذي سنعتمده)!؟') وقد سميت بهذا الاسم » لأن مخططها للاستيلاء على السلطةء 
بدأ باحتلال الكلية » والاستيلاء على مخزن أسلحتها . وكان تدبيرها يقضئ' بأن تنطلق 
الجماعة من الكلية الفنية العسكرية إلى مقر الاتحاد الاشتراكى العربي » حيث كان من 
المقرر أن يعقد الرئيس السادات وبقية الصفوة الحاكمة في مصر اجتّاعاً رسمياً كبيراً . 
فشلت المحاولة » ولكن بعد ما ذهب ضحيتها عدد كبير من أعضائها » فضلاً عن عدد من 


حت (0ع17.)20112.م:1980 '“,أملاهظ أه عكهن) عط 1 نتسهاذ! أه لوحلع 1 لمعنازله2 عط“ ,أطنلام4 طنتجدلمح 


على العلم والايمان. كك تعمد السادات أن تظهر صورته في وسائل لو وهو يودى صلاة الجبعة من 
كل أسبوع . 

(؟) لمزيد من التفاصيل عن هذه الجماعة » انظز : 
0 /014712ل [2 :117772110 **,5م 1011 0) 1813221 أصقاناتق8ا د'ام روط 01 [اللرمناددرة '' يسنطوءط1 .2 لهد5 


423-453 .مم ,(1980 ععطتوعبو1]) 3 .0م ,701.12 ,5ءالدالك اعدط 8341:0016 
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رجال الجيش والأمن . الذين سقطوا صرعى » وغيرهم من أصيب بجراح . 
ومنذ ذلك الحين » حدثت أكثر من مواجهة عنيفة بين النظام » وبين جماعة اسلامية 

تلو أخرى. ومن بين هذه الجماعات' تنظم الجهادء وجند اللهء وجماعة المسلمين (أو 
الجماعة الاسلامية)ء وجماعة التكفير والمحجرة. وقد باتت معروفة للرأي العام بعد 
مواجهتها العنيفة مع السلطات7''). وقد سلطت الأضواء بكثافة على انتشار هذا التيار 
الاسلامي الساخط . وذلك من خلال الصدام الذي حدث مع السلطة في شهر تموز/ يوليو 
عندما اختطفت جماعة التكفير والهجرة ء ثم أعدمت أحد الوزراء السابقين في 
حكومة السادات وهو الشيخ حمد حسين الذهبى وزير الأوقاف الأسبق!""). وعقب صدام 
مسلح تبودل فيه اطلاق الرصاص وشهد اعتقاللات ومحاكمات واعدامات لزعماء تلك 
الجماعة. كشف النقاب عن أن الجماعة ضمت ما بين ”..٠.‏ إلى ...6 من الأعضاء 

الأقوياء الجيدي التنظم الذين كانوا ينتشرون في طول البلاد وعرضها(*" . من ناحية 
أخرى اكتسح مرشحو الجماعات الاسلامية الانتخابات الطالبية فى جميع الجامعات 
المصرية بعد سنة "97١9177‏ , وتلك حقيقة عززها قيام الرئيس السادات بحل الامحادات 

الطالبية في مصر بقرار جمهورى في صيف ١909‏ . كذلك فقد لقيت انجلشان 
الاسلاميتان : وهما الدعوة والاعتصام استجابةواسعة بين جمهور القراء . فبعد الحظر 
الكامل لكل المطبوعات: اليساريةء م يكن أمام القراء سوى هاتين الجلتين الاسلاميتين 
اللن تصدران شهرا يوعفينا الصيحدف: العارضة المادة. الوحيدةاء الق كاتف تتسقد 

اباك النادات الداخلية والخارجية: ولا بباساعية البلام الى عقدها بع ابرائيل؛ 
وعلاقته بالولايات المتحدة الامريكية وبشاه ايران الخلوع . 


(؟) للاطلاع على مزيد من التفاصيل» انظر المصدر نفسه . 
(50 ) للاطلاع على تفاصيل حية عن هذه الأحداث » انظر : الاهرام . ١/1‏ . 
(؟) للاطلاع على تفاصيل عن هذه الجماعة من حيث عقيدتها » وتنظيمها » وقيادتها , 
والاستراتيجية التي تعتمدهاء انظر : 
.“0101125 التقاتلنا! 5نأمزوط 01 الامأاهمة" رتصتطدرط! 
(9؟) تصور الانتخابات الطلابية لعام ١91/4‏ مجامعة الاسكندرية هذه النقطة . « فاز مرشحو 
الجماعات الاسلامية في جميع الكليات على النحو التالي : ٠٠.‏ من .5 في كلية الطب » .7 من .5 في 
الهندسةء لا؛ من 48 فى الزراعة ء 17 من 548 في الصيدلة . 1 من 5.0 ف كلية العلوم و؛؛ من 18 
في كلية الحقوق ». انظر : 
4م ,1979 ”أم رمع قل كأمعطه140 عنصقاذا 05 عم رعهبناكعظ عط" ,تطناهووع2آ1 111121آ.ع 1إمم 
(.0ع3 تتم ) 
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من هم هؤّلاء المناضلون المسلمون؟ ولماذا ظهروا في هذا الوقت بالذات؟ وهل سيصل 
الأمر بهم إلى أمر شبيه بما حدث في ايران؟ هذه الأسئلة » وما يتصل بها ليس من سبيل 
إلى تقد اجابات كافية عنها» فثمة معالجات أكثر تفصيلاً للموضوع .!") إذ أن همنا 
مقصور على رسم معام هذه الصورة الناشئة لنظام اجتاعي عرني جديد. 

طلال هو مناضل مسل عميق الاخلاص("!. كان واحدا من الشخصيات القيادية في 
واحدة من المحاولات الانقلابية » وقد حوك ونال حكماً بالاعدام مع غيره من زعماء تلك 
الجماعةء ولكن الحك خفف إلى السجن الموّبد يسبب صغر سنه 7١(‏ سنة في ذلك الحين) . 
وقد تمت مقابلته مع غيره من المناضلين المودعين السجون بين عامي ١9117‏ و91/9١‏ . ولد 
طلالء وهو الابن البكر بين أربعة أبناء في مدينة صغيرة لعائلة صغيرة من الطبقة 
الوسطى. كان أبوه موظفاً حكومياً نال تعليمه الجامعي » وظل يبذل المحاولة تلو 
المحاولة » فى مجالات كتابة الشعر والرواية » ولكنه لم يحقق أي شهرة على المستوى القومي 
بحال من الأحوال . أما والدته» فم تكن قد نالت سوى قسط ضئيل من التعلم » وكانت 
من ثم ربة بيت متفرغة امأ لبيتها . ولد الأبوان في قرية من القرى » ولكن الأم ظلت ٠‏ 
أكثر من الأب » محافظة على أخلاقها وقيمها الريفية. سب طلال وترعرع في منزل حافل 
بالكتب ومن حوله أصدقاء والده الذين كانوا يتعاطون ويتداولون فها بينهم مختلف 
الأفكار الساسية والأدبية. ولكنه اكتسب قدرا قويأ من الشعور الديني ومن الا حساس 
بالأعراف والتقاليد التي اكتسبها عن والدته . وعلى نحو ما يحدث في معظم عائلات الطبقة 
المتوسطة » ظل طلال ينال التشجيع باستمرار لكي يتفوق في مضمارالدراسة » وفيالثانوية 
العامة. ونال طلال مجموعاً كبيراً وتمكن من ثم من الالتحاق بكلية الهندسة بجامعة 
الاسكندرية وهي كلة لما مكانتها » وكانت سنه انذاك هي السابعة عشرة . 





(0) انظر مثلا : 
.مم ,(1976 لإكقلاطة [) 1 .هم ,801.66 ,نوه 0171/71) بهاذ[ 01 صعباع]1 عط]" ركزعء .1 لتدمرعظ 
[ق1 2011 320 ندادك““ ,ركلزع 1م طتناط .ذا "رام روط مز ائع/آ عطأ مغ مداع ]ا ف ,كد11 17/7 ,34-49 
جعام171؟) 1 .20 ,33 .701 ,أه1غتا ول ممع 8/016 **2لا5 لطة أمبزعط وتطدعة ألنتدذ صا وعتالة 1 
.120 ,3 01 رامع اسونا0) ترهاوكناء1 ©7716 '' رأصلاع ا مز عامعصمع :1/10 عتسصمادآ"' ,مقطأال4 اعةر5] :(979] 
طتجعدل< :**بأمووط مذ كاتتعدط 1/107 عنسمواة] كه ععمعععتاوع 1 عط ' ,تكلنامدووء12 :(1979 ععتمز/1ا) 10 
,13 زع طوعاء1]2 تدع 320 ١‏ امعط أن عمح') عط1 نننرقاذآ 1ه اماع11 [أوء 20111 عط1”* ,اطنالام 
اعوط +1/:001 * “1211م عنطقا؟] 151 طاععدء5 عطا لمة لدلاتلاء 1 عتتطقهاذ1 601 لإلمماهمة عط 
1-2 صم ,(1980 ععاصتتالا) 1[ .مص ,34 .701 ,أهننتريومل 
(5) أسماء الاعلام من وضع الموؤلف. وهذا التقرير عن الدور قات على أساس بحث المؤلف 
المثار إليه سلفاً حول حركات العنف الاسلامية في مصر. 
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يتذكر طلال أنه رغم نجاحه في الدراسةء إلا أن التفوق لم يكن همه الأساسي 
فعندما وقعت هزيمة 19517 » كانت سنه في الخامسة عشرة»ء إلا أنه يؤكد ء أنه كان على 
وعى سيامى كبير» وكانت صدمته بالنكسة شديدة. وهو يتذكر في هذا الصددء أنه 
اعتزل في غرفته عدة أيام تتناوبه حالات البكاء والتأمل والتفكير والنوم . وأنه لم يكد 
يتناول طعاماً أو يتحادث مع أي انسان آخر اللهم إلا والدته» التي كانت قلقة على 
حالته تلك وأخيراً حثته على أن يستحم ويصلي ويقرأ آيات من القرآن الكريم . فعل 
ذلك . وكانت دهشته كبيرة عندما انتابه سشعور مهيمن ملا نفسه سلاما وسكينة . لقد قرا 
وحفظ بعض أيات من القرآن الكريم في سياق واجباته الدراسية من قبل. ولكن الذي 
أحسه طلال» في تلك اللحظة : كان شعوراً مختلفاً تقاماً ؛ نفذت معافى الآيات إلى وجدانه ‏ 
إلى صمم نفسهء إلى أزمقه ذانيا يلواك أزمة افقة بيصورة مباخرة» مكنا ولد ,طلال 
لما و دي هرف ساغتها آن القران ل عاتن الناطل ومة ندية ولا عه خلنة 
وأنه يحتوي الحقيقة كلها. وتعجب. لاذا لم يكن يكن يدرك ذلك من قبلء لا و 
الآخرون . واحتفظ باكتشافه هذا لنفسه » فترة من الزمن . وكانت أمه فى الوقت نفسه , 
سعيدة بخروج طلال من غرقته » وبانفتاح شهيته ثم باستعداده للخروج من المنزل مرة 
ارق 

كان خروجه هو المرة الأولى بعد أياء عشرة من وقوع النكسة . ذهب مع والده إلى 
مدينة قريبة لحضور اجتاع سياسي كان يشهده , ويتكلم فيه واحد من كبار مساعدي 
الرئيس عبد الناصر . يتذكر طلال انه نشا على محبة وتصديق عبد الناصر . ولكنه يتذكر 
أيضا كيف تلكته الحيرة والارتباك من كل حدب وصوب وهو يسمع المتحدث الذي كان 
يؤكد لمستمعيه . أن العرب م عنوا بالهزية في الحرب» إذ أن الحدف النهائي لاسرائيل 
وللاستعمار الامريكي . كما قال كان خلع عبد الناصر وتدميره » وبما أن عبد الناصر 
والنظم التقدمية العربية الاخرى كانت لا تزال في السلطة . إذن فقد ثم احباط مؤامرة 
العدو .م يصدق طلال هذا المتحدث » بل سرعان ما انتابه شعور من الريبة سُديد » وهو 
يرى الحضور »ء بمن فيهم والدهء» يصفقون لخطيب الاجتاع . وظلت هذه الحيرة تلازمه 
طوال السنتين التاليتين: وم يكن يجد من راحة أو سلوى إلا في الصلاة وف قراءة 
القران . 

وم تجد هذه الحيرة نبهاية لا إلا في جامعة الاسكندريةء حيث التحى بها طلال 
كطالب .جديد... كان .يعيش هناك» جعيدا عن عائلتة ء لآول:هزة ق.٠حياتة..‏ وق :سحد 
الكلية اقترب منه جاره في الصلاة وسلم عليه بالتحية التقليدية التي تعقب أداء الصلاة . 
وف سياق هذه العملية » قدم له نفسه وبدأ معه حديثاً . وكان في هذا بداية ادخال طلال 
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مضمار النضال الا سلامي . فقد دعاه رفيق صلاته هذا إلى حضور محاضرة في ارم 
الجامعي حول الكفاح والنضال ضد اسرائيل . وكان المتحدث زميلاً جامعياً ملتحياً جاء 
من كلية مجاورة. وقد وقع تناوله للموضوع موقعاً حسناً في نفس طلال إذ قال إن 
الصهيونية والشيوعية والرأسمالية » جميعاً أعداء للاسلام والمسلمين : وإن السبيل الوحيد 
هو المقاومة ضدهم من خلال الالتزام بتعالم القرآن والسنة الشريفة . واستعاد المتحدث 
النضال الباهر الذي سبق وخاضه الأخوان المسلمون ضد اليهود فى حرب سنة ,١948‏ 
والذي كان (حسما قال المبحدث », وحسهما ردد طلال فيا بعد) هو الجهد الفعال الوحيد 
الذي كاد يخلص الفلسطينيين من « العصابات اليهودية » لولا خيانة الحكومات العربية , 
ومنها بالذات حكومة مصرء التي طعنت الأخوان المسلمين في الظهر » وهم يخوضون 
غمرات النضال على أرض فلسطين. رحب الجميع بكلمات الخطيب » ووجد طلال نفسه 
في ذلك الوقت» يصفق مع الحضور وعكف من ثم على المزيد والمزيد من القراءة عن 
الاخوان المسلمين . 


وسرعان ماتم « تجنيد » طلال في احدى الجماعات الاسلامية. وقد رشحته حماسته 
باعحب جيوا بي بسن في مدى عام واحدء جزءأ من اللة الاعابية الى ترق 
الجماعة . كانت أهداف الجماعة هي انقاذ العالم الاسلامي » من جميع النظم الفاسدة » بغية 
العمل بالشريعة الاسلامية. وق 5 1 شعرواأ ان السادات قد تمادى كثيرا قْ 
التهادن مع الغرب واسرائيل. وإنه لا بد من عمل شيء في هذا ايجال. هكذا رتبوا 
ضربتهم الانقلابية التى لم تنجح بطبيعة الحال. 


طلال وكتير ين ارناء جيله طون شد السخط على النظام الاجتاعي الراهن , 
وسخطهم هذا يأخذ عادة شكل مواجهة متسرعة ضد النظام » وهم أحياناً يدركون أن 
مثل هذه المواجهة لن يكون من شأنها اسقاط الحك القائم ولكنها كما يصفونها « غضبة في 
سبيل الله ». وهي بالنسبة لهم نوع من «الدعوة من خلال العمل » ولن تكون نتيجتها 
إلا الشهادة أو النصر وكلاهما احدى الحسنيين. وعندما يكون هناك من يقنعهم 
بالا فصاح عن عقيدتهم ومواقفهم ومشاعرهم » فان المستمع يخرج بانطباع شامل واضح عما 
يقفون ضده » في حين أنه لن يخرج إلا الاو الوا ار 
عساهم ان يفعلوا إذا ما استولوا على السلطة . إن في وجدانهم ناهد للغرب 
وللشيوعية ولاسرائيل. وأى حام يتعامل مع هذه الجهات ء. أو يصادقها لا بد من أن 
يكون قد خان قضية الاسلام. كذلك فالثروة الفاحشة والسفه والاسراف ». فضلاً عن 
الفقر المدقع والاستغلال واغتصاب الحقوق » كلها لا مكان لها في إطار مسم حت : وهم في 
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هذا الصدد يعارضون تقريباً جميع نظم الحكم في الوطن العربي والعالم الاسلامي. وهم 
يعزون كثيرا من مظاهر الا نحلال »في السلوك في مصر ء إما لتاثيرات اتية من الغرب » او 
لبعثرة أموال النفط . وهم أيضاً على قناعة عميقة » بأنه إذا ما جرى تطبيق « الاسلام 
الحق » فان مصر والعالم الاسلامى جديران بتحقيق الاستقلال والحرية والرخاء 
والعدالة واقافة مصعات هالكة 11 . 

المناضلون المسلمون معظمهم مثل الام . طالبة الطب المحجبة. لقد تحدروا من 
الطبقات الوسطى » والوسطى الدنياء وهم من أصول ريفية أو ينتمون إلى المدن 
الصغيرة » وهم جادون في التحصيل والتفوق الدراسى » وهم أيضاً في غاية الذكاء . بيد 
ا يجدون أنفسهم يعيشون وسط عام معقد واسع عريض » لا يستطيعون معه تواصلا أو 
تفاعلا أو تأقلماً. نهم يتمتعون بمواهب ويبذلون جم النشاط : لكن يبدو لهم أن لا 
المواهب ولا النشاطات تلقى تقديرا أو جزَاتءٌ كاملا من قبل النظام الذى يعيشون فى 
ظله . إمم وعائلاهم يشعرون» بوطأة التضخم المرتفع الذي يكاد يعتصرهم اقتصاديا . 
نهم يشاهدون تلك الثروة الحائلة من حوطم » ولكن الحسرة تنتاهم » إذ لا يستطيعون ان 
ينالوا نصيبهم العادل من تلك الأموال التى يرونها وهي تتبدد في سفه واسراف من 
حوهم . لقد كانت طبقتهم باستمرار هي مستودع الوطنية » آباوٌهم وأجدادهم طالا 
حاربوا في سبيل الاستقلال . لكن ها هم يرون وطنهم وهو يعود مرة أخرى فريسة ل 
يعدوته بمثابة الاستعمار الجديد ممثلا في ذلك السيل العارم » من الا جانب ومن الشركات 
الغووة المتسيات: تخبلا عن أسالي اللياة: الفاسدة. 

إن هؤلاء المناضلين المسلمين الساخطين في مصر ء لهم نظراؤهم أيضأ في أقطار عربية 
اخرفق: عم في صميمهم «وطنيون » و«اشتراكيون » ومناهضون للاستعمار . ولكنهم لا 
يستخدمون هذه المصطلحات بسبب ما ارتبطت به في مراحل سابقة. إن سعيهم نحو 
الأصالة والكرامة والمساواة والاستقلال: كل هذا يلقى تسمياته ومصطلحاته من واقع 
التراث الاسلامي. لقد سبقهم على الطريق جيل من شباب المناضلين» النين صاغوا 
مسعاهم نحو أهدافهم في سُعارات القومية العربية ؛ وكان هناك جيلان سبقاء تحركا نحو 
الأهداف نفسها تحت أعلام الوطنية المصرية . 


)م لمزيد من التفاصيل حول عقيدة هؤلاء المتشددين » انظر : 
*',001125) 1512122126 111221ق1 كام لاوط 01 /[اتتماأه مف" يصتطورط1 
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سابعاً: صور أخرى من التغير 


الصور الست التى رسمنا معالمها فها سبق ليست بحال من الأحوال هي الصور الوحيدة 
التي قلا الساحة العربية. هناك صور أخرى للنظام الاجتاعي الجديدء منها صورة 
الفلسطيني الذى تحولت حياته من لاجىء بائس تعس إلى مناضل في صفوف المقاومة . 
وريبما كان الأثر السيكولوجي لهذه الصورة ء أهم بكثير من نتائجها العسكرية أو 
الجيوبوليتيكية في تشكيل النظام الاجتاعي العربي الجديد. لقد شهد عقد السبعينات 
مدى ما يمكن أن يحدثه هذا المناضل الفلسطيني من أجل الحرية من هزات عميقة في قلب 
سرائيل ‏ وفي الوطن العربي نقسه بل وعلى الصعيد الدولي بأكمله. إن الغارات التي 
شنها فى داخل فلسطين المحتلة » وحرب الشوارع التي خاضها في عمان!" » وعملية 
الاغتيال التي دبرها عند فندق شيراتون القاهرة!؛"2» والحجوم الذي شنه في القرية 
الأولبية في ميونيخ!"')» ومخاطبته العام كله من فوق منبر الآمم المتحدة0؟).والحرب 
الأهلية في لبنان » ومحاربته للسوريين!"" » ورفعه العم الفلسطيني على مقر البعثة 


(مم) الاشارة هنا إلى القتال بين قوات الملك حسين المسلحة والمقاومة الفلسطينية فى أيلول/ 
سمتمبر ١591٠١‏ . 

(:) الاشارة هنا إلى اغتيال رئيس وزراء الأردن أماء فندق شيراتون ‏ القاهرة فى ١+8‏ تشرين 
الثانى / نوفمبر 5و . وقمل أن القائلين هما شابان فلسطينيان عضوان في متظية ا يلول الأسود 
السرية . وقد اغتيل رئيس الوزراء » وصفي التل » بسبب دوره فى أحداث أيلول / سبتمير ١917٠١‏ 
بالآرون..انظوه 


600 .م ,(1971 ععمصعبه!! 16-30) ,كل :رمءء!! 0انه كاوص 1 زنع ا 


(و؟) حدث الجوم بواعطة | عضاء ها منظمة أيلول الأسود فى 0 أيلول/ سبتمبر ١59197‏ في ميونيخ 
وف هذه الحادثة قتل ١١‏ رياضياً اسرائيلياً وه من الفدائيين الفلسطينيين ورجل شرطة واحد:من 
المانيا الغربية. انظر : [ 

47 .م ,(1972 ععطصعامء5 1-15) ,ككبرمءعء! 014 وانموء )1 47045 

() الاشارة هنا إلى دعوة الأمم المتحدة السيد ياسر عرفات (رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية) لزيارة الجمعية العامة في ١‏ تشرين الثاني / نوفمبر 9 . وقد كانت تلك أول 
زيارة يقوم ها ممثل للمقاومة الفلسطينية تعترف به منظمة الأمم المتحدة وتدعوه لالقاء خطابه في 
الجمعية العامة. 

(9*) اشتعلت الحرب الأهلية اللبنانية في نيسان/ابريل ١9180‏ عندما هاجمت 0 مسلحة 
يمينية احدى الحافلات التي كانت تقل عدداً من الفلسطينيين » فقتلت وجرحت حوالى . 
واستمرت الحرب بصورة متقطعة خلال بقية عام ١51/0‏ ثم عام وجزءآا من لال191< ثم ب 
القوات السورية في غمرة هذا الصراع عام 7/ا9١‏ » من أجل وضع حد لهذا القتال. ولكن الأ > 
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الاسرائيلية السابقة في طهران!*') » فضلاً عن عدد كبير من أعمال التحدى الأخرى أو 
أعمال اثبات الذات التي » وان لم توصل الفلسطينيين إلى استرجاع بوصة واحدة من 
أرضهم المغتصبة » إلا أنها أوصلت رسالتهم إلى مقصدها عالية واضحة جلية : إلى منتجي 
النفط ومستهلكيهء إلى أغنياء العرب وفقرائهم » إلى يبود اسرائيل ويهود الشتات : 
رسالة تقول » إن ليس من سبيل إلى تحقيق السم» أو الاستقرار ولا دوام أي منهما قبل 
إيجاد حل لوضع الفلسطينيين في المنطقة . كذلك فان وجود أعداد كبيرة من الفلسطينيين 
بمنطقة الخليج وعلى مقربة من شرايين النفط » كل ذلك أضفى على رسالتهم هذه ما تحتاج 
إليه تامأ من المصداقية. إن أزمة أقطار الخليج تتمثل في اعتادها الشديد على الأيدي 
العاملة الفلسطينية » في الوقت الذي تخشى فيه مما يمكن لطؤلاء الفلسطينيين أنفسهم أن 
يفعلوه إذا ما تراءى لحام من حكام تلك المنطقة أن يتبع خطى الرئيس أنور السادات . 

مة صورة أخرى هي صورة اللبناني الذي اكتوى بويلات الحرب » والذي يحاول 
البقاء على قيد الحياة : 5 تلات دولته شعاعاً اق نضورة ادق تخللت تلك الدواة ل 
عدة دويلات . إلا أن الآثار المترتبة على الحرب الأهلية اللبنانية تتجاوز المآسى 
الاضانة التردية: لقن حورت الخريه تكله كمايا هى قضية الجماعات «الاثنية » 
وجماعات الأقليات في جميع بادان المنطقة . حقيقة أن الأكراد واناع حوري الدرنان 
حاربوا سنوات عدة قبل نشوب الحرب الآهلية » ولكن تلك الحروب رغم دمويتها وطول 
افدها كاتنت تفي عل أطوات الوطن العرق.. كنال .يكن النيق, مطروسا :فيها رضورة 
أساسية . ولكن الأمر يختلف في مسألة لبنان إنها في قلب الوطن العربي. كما أن 
التخطيط لتفجير الصراعات والخلافات الدينية وامجتمعية قد تم عن عمد وسابق اصرار. 

لقد تورط في هذا الصراع اللبنافي الداخلي كل من اسرائيل . وجميع الأقطار العربية 
الكبيرة والقوتين العظميين . إن قضية «الانتاء الاثني » في طريقها بشكل حاسم ء إلى أن 
نثار في جميع البلدان العربية الجاورة للبنان. بل إن دلائل لاحت في كل من سورية 
ومصر»ء تبين أن التوترات الدينية بدأت تنحول إلى أحداث من الصراع السافر""). من 


-|انتهى بها إلى الدخول في مصادمات مع المقاومة الفلسطينية التي كانت في ذلك الوقت قد انحازت تماماً 
إلى جانب اليسار اللبناني وقوى الحركة الوطنية . 


(4) الاشارة هنا إلى زيارة ياسر عرفات لآية الله الخمينى في شباط / فبراير 1١91978‏ بعد أيام 
قليلة من عودة الخميني إلى وطنه زعبا للثورة الاسلامية الايرانية. 


روم ) في سورية . هوجمت حكومة.الرئيس حافظ الأسدعلى أسس طائفية . لمزيد من التفاصيل عن -٠‏ 
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هنا جاء اشتعال الحرب الأهلية اللبنانية » رمزاً تجلى فيه أحد جوانب النظام الاجتاعي 
العرني الجديد » إن عوامل التنوع والخصوصية والعصبيات المحلية في صراع جدلي الان 
مع عوامل التوحيد السياسي الحضاري التي كانت في أوج قوتا خلال سنوات حمال عبد 
الناعر . 

كل هذه الصور التى ينطوي عليها النظام الا جمّاعي الجديد تتصف بخبوط عديدة 
متشابكة. من بين هذه الخيوط الرئيسية متوالية النفط المركبة بما تنطوي عليه هذه 
المادة الخام من جوانب قضية الطاقة والأموال والعوامل الجيوبولوتيكية وحركة انتقال 
الأيدي العاملة . وإذا لم تكن أي من تلك الصور دالة مباشرة من دلالات متوالية النفط 
هذه ء فهي قد تأثرت بها على نحو أو آخر . إن البدوى المميكن ء والرأممالي السعودي . 
والكفيل : والفلاح المصري النازح دا عن وادى النيل : كل هؤلاء » هم فاج مباشرة 
لتوالية النفط . كذلك » فقد كان للنفط تأثيره غير المباشر على صور التغير الأخرى . إن 
عوذة اجات :::والدعزة ال. التضاك تحت تعاراته الابلام» كلها استجابات لعدة كبير 
من الأشياء : من بينها ارتفاع التضخم والاسراف في الاستهلاك » وأغاط السلوك » التي 
أتت ما متوالية النفط . ومن عجب أن أثر النفط على اتجاه أو دعوة النضال الاسلامي 
له جانباه . إذ يتمثل جاتب من هذا الأثر في اعتاد معظم الجماعات المناضلة هذه اعمّاداً 
شديداً على اشتراكات أعضائها والمتعاطفين معها العاملين في بلدان النفط الغنية!؟ , 
كذلك فبعض المناضلين المسلمين من مصر كانوا أعضاء ناشطين في الجماعة التي استولت 
على المسجد الحرام في مكة في كانون الأول/ديسمبر عام .)"(١5078‏ من ناحية أخرى » 





- الصدامات العنيفة وعمليات القصف والاغتيال التي حدثت » انظ ر: 4ه كارممء ل 47806 
45 » للسنوات 1١98٠ ١98‏ . أما الحكومة السورية فقد ألقت بدورها اللوم فى هذه الحوادث على 
الاخوان المسلمين. واصفة منظمتهم بأنها مجموعة من المتعصبين اليمينيين. وفي مصرء فان زيادة 
التوتر بين بعض الجماعات القبطية والاسلامية في السنوات الثلاث الأخيرة قد حدت بالحكومة 
وبمجلس الشعب إلى تكوين عدد من لجان تقصي الحقائق كان آخرها في أيار/مايو ١58٠‏ . وقد اضطر 
الرئيس أنور السادات نفسه إلى طزح قضية الفتنة الطائفية علنا لأول مرة في خطاب عام في ١6‏ 
أيار/مايو ١94٠١‏ . أنظر : الاهرام . 6/17/ . 

(.:) هذه الحقيقة تم الكشف عنها خلال التحقيق والمحاكمات التي قدمت إليها جماعة الكلية 
الفنية العسكرية في عام 5/ا9١‏ ثم جماعة التكفير والهجرة فى عام /الا9١‏ » انظر : 

(1977 أ5ناعنام 5-]) لصة (1977 تإأناد 11-16) ,ولوممءء! مهمه وانممء؟! 25 4 

(:) أعلنت السلطات السعودية أن هناك ه من المصريين على الأقل كانوا بين الذين اعتقلوا 

وحوكموا وصدر الحم بأعدأ مهم . 
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قن الثاوعة التلعيطسة ضقة عاعة فظلية التعرين يصنة خاضة تقول كنيرا عل ها 
يأتيها من دعم مالي أو هبات أو اشتراكات من الفلسطينيين العاملين في البلدان 
النفطية . بل ترامت الشائعات أيضا أن المال النفطي , قد وجد طريقه في سياق الحرب 
الأهلية اللمنانية إلى مختلف الفصائل المتحارية . 

باغتضار فاق التقطى عن خلال انتقال: الاموال:» واليدك العاملةاء غير جدود .هذه 
الدولة أو تلك على ساحة الوطن العربي » تمثل أثره في ألف ظاهرة وظاهرة. وعلى 
هذا الأساس فمن المهم أن نقوم في شيء من التفصيل بفحص أهم آليات أثر النفط على 
النظام الاجتاعي العربي » ونعني بها ظاهرة الجرة. 
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الفم ل الشافٍ 
الهجرة الداخلية للعَمَّالة المي 


00 


تَشْكَل النظام الاجتاعي العربي الجديد خلال عملية التقاطع بين الثروة النفطية 
والهياكل الديموغرافية والاجتاعية الاقتصادية التى كانت قائّة بالفعل فى مختلف أقطار 
الوطن العربي . ومن هنا تأق حركة انتقال المد العاملة عن الأفظاو العريية فق السيوات 
الأخيرة » كمظهر وكناتج وكدعامة أيضاً لهذا النظام الاجتاعي الجديد. إن دراسة 
الحجرة الداخلية للعمالة العربية جديرة بأن توضح بجلاء المدخلات والديناميات 
والخرجات المتعلقة بهذا النظام الجديد. وعلى هذا الأساس فلسوف نقدم صورة شاملة 
لظاهرة المجرة فى هذا الفصل .وق الفصلين التاليين سنركز على مصر والمملكة العربية 
السعودية كبلدين ممثلين لطرفي الجرى أو المسار الذي تسلكه هذه الحجرة. لكي نضع 
ظاهرة الحجرة الداخلية للعمالة العربية في سياقها الديموغرانى الكامل. نعرض فى 
الجدول ؟ - ١‏ بعض المؤشرات السكانية الأساسية للوطن العربي . وباختصار فقد يلغ 
العرب في مجموعهم عند منتصف السبعينات ما يزيد على ١3‏ مليون نسمةء كان 
معظمهم أطقالاً (دون الخامسة عشرة). ويتصف اليكل السكاني العربي بمعدل مرتفع 
للمواليد ومعدل مرتفع أيضا ٠‏ وإن كان يتجه إلى الا نخفاض في الوفيات . لذلك يتسم 
الجتمع العربي بمعدلات مرتفعة من النمو الطبيعي (حوالى “” بالماكة سنوياً) . ومع هذا فقد 
ظلت معدلات مشاركة السكان في النشاط الاقتصادى ومعدلات اجادة القراءة والكتاية 
منخفضة نسبياً (حوالى ." بلمائة). إلا أن هذه الصورة الشاملة تخفي وراءها » بطبيعة 
الحال » بعض التباينات القطريةالمهمة من الناحيتين الكمية والكيفية على نحو ما يعكسه 
بوضوح الجدول ١  *”‏ . وهذه التباينات في الحقيقة هي التى أتاحت وجود نظام من 
المجحرة الداخلية العربية. 
على أن انتقال العربء أفرادا وعائلات وقبائل» فى كل أنحاء المنطقة الممتدة من 
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لبنان 

الجماهيرية العربية الليبية 
اليمن الديقراطية 
موريتانيا 

عمان 

الكويت 

البحرين 

الامارات العربية 

قطر 

المجموع 


٠١ 5‏ 1 ظ 5 5 1 بم 
يكل ١,5 5١ 1 ١/000‏ حكن 6 
١,‏ 48م 5 5 - 59 ١‏ 
٠ ١ *‏ بو - ١ 59 53 5 ْ ٠‏ 
كارء تلح إل ب 5 3 3 
,. 15 ام ارن 5 ,. ؟ّ ا همه 
؟. ",»* لخر 9 5 9 40 
؟. غم وق ,0 15 55 ١‏ 
أوء ؟؟ 0 ٠‏ 0 الى 2 


)ُ( البيانات رتبت تنازليا » حسب حجم تعداد المواطنين. 

(ب) بيانات تعداد المواطنين هي للسنة ١598‏ . فيا عدا السودان . مصرء المغرب والجزائر . حيث اعتمدت بيانات. 
الأعوام *'/ا15. ١505‏ ولالاو١‏ على التواني . 

ملاحظة عامة: تشير العلامة «. » إلى أن البيانات غير متوفرة. 


المصادر: احتسيت من : 


ر(1978 بكلصسهظ 18/0210 :.0) .نآ بمماعمتطعة/17) 978 | تروص غ8 ات بترم مام 'م( رمثلا بعاصجح8 ل امن بالا 
وله الاناغط) هزوم وععاوعء 1737/7 105 نرضزود أطتططه00) جأتاره تزمعظ ركتز 311ل لعازدنا +11 .م ,ا عاط 
- 0711) 0/1017116عط كل 00011165 ©76[] عمل 5واء 5/16 مأك 12 7112م تروعط- واعم 0عاماه 11 لتب ,أ تأصنجع ع2 

2 .هص ,(1978 ره للانباط بالستعظ) برمزوم] وزو م معءزوه لاا عمل اروزوو] ام 


العام العرنى سه "٠.6‏ (بيروت: موسسة المشار يع العر بية والاناء ظ مماوا)ء ص ” ؟ ٠‏ ومكلب البونسكو الا قليمي 
للتربية في البلاد العربية؛ التعليم والتنمية.في البلاد العربية (القاهرة: مكتب البونسكو للتربية في البلاد 


العربية:"/اة١),‏ ص ” . 


الغراق اك التريه كان اهرا ثائنا عل عق قرون: (من. القرن. الثامج: عى. الفرن 
العشرين ). ذلك أن وشائج اللغة والدين وأساليب الحياة عملت على تسهيل هذا الانتقال 
وبالتالي على إمكانية التأقم في الموطن: الجديد » فضلا عن أن غياب حدود قطرية جامدة 
هذه الدولة أو تلك في الماضى الوسيط جعل كل هذا ممكناً . مع ذلك » فباستثناء المرحلة 
المحدودة التى شهدت هحرات وأسعةء وهى المرحلة التى وقعت في بدايات الفتوحات 
الغربية الاملابية فى القرين الاب والثاين لتبيلاد ء ينه كلت الجرة البشرية عدودة 
النطاق وان لم تنقطع . إن رحلات الحجاج إلى مكة التي كانت تأت من كل فج عميق , 
من أرجاء العام الاسلامى قد أبقت على الحد الأدنى من حركة الانتقال البشري في 
النطقة عل هداق العصور . 
ولكن مقدم الاستعمار الغرني » وما نتج عن ذلك من تجزئة الوطن العربي وإقامة حدود 
ثابتة ».وما تلاه من قيام الدول القطريةء أدى إلى ابطاء حركة الانتقال على صعيد 
الوطن العرني خلال النصف الأول من القرن العشرين . إلا أن اكتشاف واستغلال النفط 
في بلدان شبه الجزيرة العربية في منتصف القرن هيأ الجال من جديد لكي تستعيد 
ظاهرة انتقال العمالة العربية قوتها على امتداد عقدى الخمسينات والستينات. ولكن 
عقد السبعينات هو الذي شهد هجرة العمالة الداخلية العربية على نطاق واسع لم يسبق له 
مثيل منذ الفتح العربي في القرن السايع للميلاد . وهناك بالطبع مفارقة تاريخية 
ديموغرافية اتحخذتها حركات الانتقال البشرية بين الماضي والحاضر. لقد كانت اطجرة 
العربية الأولى في القرن السابع وكذلك تغريبة بني هلال في القرن الحادي عشر » كلها من 
سبه الجزيرة العربية إلى جارج ا الان فقد جاءت موجات الهجرة إلى داخل شسبه 
ادر العرم ةا فيفك ين تقار ب لقن افق اقرب المي ار الل به 
/اواء وما تلاها من حظر لتصدير النفط العربي , ثم تضاعف أسعار النفط بمقدار 
أربعة أمثال إلى زيادة فلكية في الدخول الحكومية للبلدان العربية المنتجة للنفط . وكما 
يوضح الجدول  *”‏ 5 فقد ارتفعت هذه العائدات النفطية من *ر"؟ مليار دولار عام 
6 إلى مر؟١‏ مليار دولار عام ١91/7‏ وإلى هر١ه‏ مليار دولار عام 4/ا15 ء ثم بلغت 
4رلالا مليار دولار عام /الا9١‏ ع حتى بلغت ورع"١١‏ مليار دولار عام ١91/9‏ و"؟,4.؟ 
مليار دولار عام .١9/8٠١‏ ومن هنا فاذا أخذنا سنة ١9107٠.‏ كسنة أساس, فان منتجى 
البمك المرب الركيسين قد رقا عانداي التفطية من أقل بن ه عليار دولآر إل أكثر 
من 7٠٠١‏ مليار دولار في غضون أقل من عقد واحد من عمر الزمان . بتعبير كمي بلغت 
الزئافة اكثر هن ربعن ضهنا مده باللاثة ). 
ذا المتقاز هن الا موالده فان- اليلدات العرية النعية «القط آاى .«الفتية در ومن 
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به للبلدان العربية المنتجة الرئيسية؛ للسنوات ١984٠١ ١9586‏ 
لابين الدولارات) 
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الجزائر ١ ١1‏ 
الجماهيرية العربية الليبيه فديف 
العراق امذه؟ 
قطر فضده 
الكويت 0011م 





ممم | كوبان ١٠01|‏ 


المصدر: حتسب هن . 


المملكة العربية العودية دحي كني اك ل 





[/لا .م بأمعصطةءاممباد ,(1981 ععطماء0 19) 1 .مص ,25 .701 ,(كططاط) برمصصيى ءا ضبمممعع ادومط 21410016 


الأموال 2١‏ انطلقت لكي تنفذ خططأ إمائية | جتاعية وا قتصادية غاية في الطموح . وترمي 
هذة الخطل اله : [3): امتكيال عناء مرافتيها الاماشة: [طروق: عطازاف: : معام 
لازالة ملوحة المياه» محطات قوى كهربائية... إلخ)؛ (؟) توسيع وتدعم المؤّسسات 
الخدمية (مدارس » مستشفيات » اسكان . وحدات اجتاعية » فضلا عن الا جهزة المكتبية 
الملائمة لصيانة وتشغيل هذه المؤسسات)؛ (؟) تنويع القاعدة الاقتصادية القائمة فيها 
استباقاً للدخول فى حقبة ما بعد النفط ؛ (4) تنمية وتحديث القدرات الدفاعية لهذم 
البلدان . 

لقد وضعت هذه العائدات النفطية الضخمة عددا من الأقطار العربية ضمن فئة قائًة 
بذاتها بوصفها بلداناً غنية برؤوس الأموالء وهذه الاقطار هي : المملكة السعودية, 
والكويت :مو قطوي:والآماوات؛ العرية التحدة::. والحرسس #وعيات دلسيا: أها الفعراق 
والجزائر » فعلى الرغم من امتلاكهما موارد وعائدات نفطية كبيرة » إلا أنهما يضمان عددا 
كنيرا من السكان: ال حاتي قاعدة اقتصادية أكثر تتوعا . فضلا عن قدرعما الاسشيفاتة 
العالي ين ةاشرف فان بقية البلدان العربية» بالمقارنة » لا تزال فقيرة للغاية من 
ناحية رؤوس الأموال ؛ على الرغم من أن معظمها كثيفة السكان »ء بشكل عام (كما هو 
الحال مثلاً في مصر واليمن وتونس) في حين أنها تتمتع بقواعد اقتصادية متنوعة (مثل 
مصر وسورية ولبنان) . 

باستثناء العراق والجزائر » فان جميع الأقطار العربية الغنية بالنفط وبرؤوس 
الأموال هي بلدان قليلة السكان. وبسبب قواعدها الديموغرافية الصغيرة » كان من 
الطبيعي أن يكون مجموع ما لديها من قوة العمل محدوداً حتى قبل طفرة الازدهار 
النفطى عام ١9177‏ . لقد كان كل من هذه البلدان مستورداصافيا لليد العاملة منذ عقد 
الخمسينات . وبعد الطفرة النفطية ازداد فيها الطلب على اليد العاملة أضعافاً مضاعفة , 


: هذا التعبير صاغه بركس وسنكلير فى عملهما الرائد » انظر‎ )1١( 
انواعه )ا :أن لم ©1[] ١رز اقلم ازنرروات 1 ]1 3110 1لن[ اتناع أ | أن011 01 1رعارز , كلواعصاك .م .) لمهة كعاء81 .5ل‎ 
دنمنأهكتمدع:0) عمطها لقدده 1 أهمععاطا بو؟أعصةء))‎ )1]©0(, 1980( 


ويأقي هذا العمل تتويجا لسلسلة من الدراسات التى اضطلعت بها جامعة درهام البريطانية تحت رعاية 
ينظمة الغطل الدولنة متف فاع ناا ون من انيتا جد أن مصظك و النضة ترد وى الأموال. + 
بلانا بالذاكوء لا لآ نه يدو عل ا برر حقعة تفقها هده ال قطان » ولكن لانن كن أيضا اناف 
الوحيد من الثراء الذي تملكه تلك الأقطار في الوقت الحالى . وعلى نحو ما يقول النص» فهذه الأقطار 
تعافي من نقص (أي من فقر) في جميع الموارد الأخرى تقريباً (مثلاً القوى العاملة » الزراعة . . . إلخ) . 
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وهو الأمر الذي أدى إلى تكثيف استيراد العمالة بشكل هائل بغية تنفيذ خططها 
الجديدة الطامحة. 
أولاً: حجم الهجرة الداخلية العربية 

لا يعرف أحد بالضبط حجم حركة انتقال اليد العاملة داخل الوطن العربي . 
فالبلدان المرسلة للعمالة » وتلك المستقبلة لها م تتأصل لديها عادة الاحتفاظ بسجلات 
مرجعية وموثوقة. ؤلكننا استطعنا . بفضل مصادر متنوعة ء بما في ذلك » جهود علمية 
جسورة بذلتها مجموعة من الرواد!") أن نجمع الشتات المبعثر مغ بعضه البعض كي تتجلى 
أمام أعيننا صورة تقريبية للوضع القاتم . 

ويوضح الجدولان 5 - ” و5 - ؛ الحجم المقدر للهجرة الداخلية لليد العاملة العربية 
قبل وبعد حرب النفط في شرين الأول/أكتوير 97 . وسير الأرقاء فى أنه كمزت 
من أقل مق 8 ال نسمة ال سوال “ار مليون تسمة أ آنا تضاعفت. فق دف 
سنوات أربع . والعامل الحاسم الوحيد الذي ترجع إليه هذه الزيادة الضخمة هو بطبيعة 
الحال العائدات النفطية. ويتضح بجلاء مثلا زيادة العمالة التي تستوردها المملكة العربية 
السعودية من 40" ألف إلى 7٠١‏ ألف فى غضون تلك الفترة القصيرة أى بزيادة ٠٠١‏ 
بالالة- أما ليبا ققد رقت عم ابتيرادها من المنالة الغربية ثلاث مرات فى مذق 
سننين ع أى من 7 أالاف سنة ١910/7‏ إلى "٠‏ الاف سنة ملاو١.‏ 


مع ذلك فقد بقيت الأطراف المستوردة للعمالة العربية » وتلك المصدرة لا على حاها 


(؟) تشمل : 
خا ,مالطاداط عنطهك14 عنسمة 300 5بندعاءط .لظا رلعنامعطن) تاعدلا :.10ط] كتتماع متك لصه يلظ 
ادع تممماءناء10آ1 ممنام لاوط ما ورمععة! لمع نا ,7م0اعع5 ممزاء لاكاقطه ) عطا دا أمعتص لزمامتصع للره 
8 2000مع111» ,لتعبامطن) [اعدالطظ :1978 ,تطنهرعه: 121052م2ل0ثم لإعهلاهم مطءء 1 11لا 
550 5016206 20111131 اتقء1لع لم عط 1 نمز «يأكدظ 8511001 عط 1 :01115 نا0ن) ع ترام ماعناعء2] 
- ععتتزاععع]1 تعطهآ لذ تترهلعنة'* ,ععاعدان) سدو[ :977 1 ععطورزعامع5 ).لآ لرماعمتطكة الا ,رعمناءعء11] 


1 ,لاةع8انا8 أكققط الشط لخ /نطآلم :10 لعأصعدع0ام 3210 101 0ع215مع0م 1عمهم 3 *'رعع1اممياك ؤزمطج ] 
,1977 ؟ة#طتمعامع5 2 ,.).0آ] _لمماأعستطعد الا يأاعقط 151104014 عط 15 متاو نع1لا :3260[آ ره هص ن1تررعك 
1510 :م1 "8:11 بواورعوء أ" رععانةان) 
انظر أيضاً: جمد الأمين فارسء« تنقل الأيدى العاملة العربية بين الدول العربية»ء » في : المؤتمر 
القومي لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربى المشترك ١١‏ » بغداد .5 ١١‏ أيار/ مايو 
4 (بغداد : المؤّسسة العربية للدراسات والنشر لجامعة الدول العربية » الادارة الاقتصادية ء اتحاد 
الاقتصاديين العرب» الأمانة العامة ١9978٠‏ )؛ مود عبد الفضيل ءالنفط والوحدة العربية 
(ييروت : مركز دراسأت الوحدة العربيةء هلاو١) ٠‏ ونعمم الشربيني ٠‏ « نددافق الأيدى العاملة ورؤووس 
الأموال إلى الوطنالعربي.» النفط والتعاون العربي » السنة * ء العدد ؛ (1519)» ص48 - 55 . 
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جدول رقم (؟ ‏ ") 
الهجرة الدا خليه للعما له العريبه قبل التحول النفطي سنة ١07‏ () 


البلدان المستوردة للعمل 








الامارات العربية المتحدة 
البحرين 

الجماهيريه العربية الليبية 
عمان 

قطر 

لكويت 

لبنان 

المملكة العربية السعودية 
المجموع قبل تشرين الاول .لخم" اأيء..ء؟مة أا...ة4بنبنفة 






/أكتوبر ؟/اة ١‏ 


غَِ 


١ 


) الاشارة فى هذا الجدول وفي غيره من الجداول هي إلى المهاجرين الكسبة وليس إلى معالبهم . 

(ب) تستخدم فلسطين والأردن بطريقة تبادلية من قبل الكثير من الهيئات الرسمية العربية. 

ملاحظه عامة: تثير العلامة  «‏ » إلى أن السانات غس متؤفرة. 

المصدر: احتسب من : 

5 طن قم 77[ 1611 7(نرواع دسا ترك © نلامم ترق 1/4 ب(0آ]) تاه أغأةستصقع01 عوطهآ 2)01031 121612 :صل 'لروع1 )تنام لوث عع كلاع8 1118221102 ,72:28 .م 
(1976 ,110 بواعررع0) 
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الاردن (الضفة الشرقية) 
الامارات العربية المتحدة 
البحرين 

الجماهيرية العربيه الليبيه 
العراق 

عمان 

قطر 

الكويت 

المملكة العربية السعودية 
لين 












جدول راقم (؟ 5‏ ؛4) 


المحرة الداخليه للعما له العربية : 
الطفرة فى أسعار النفط في 10و٠١‏ 


2 ا سس نت جرم 


لسنة م/ؤوو١‏ 
1و١‏ ) 





15 





الاردن (الضفة الشرقية) 
الامارات العربية المتحدة 
البحرين 

الجماهيرية العربيه الليبيه 
العراق 

عمان 

قطر 

الكويت 

المملكة العربية العوديه 





حكن 5200 





134-55 .صم ,(1980 ,0آ] بوتتعضصعءعت) #رمنوء ]1 طه ى 2[) از اأارع تتزجماء ناء 2[ هتيق اروأاممع أ [171/161211011 ,كتواعصاة .ذخ لطة ككاءزظ .5ل 


ضمن الترتيب القاتم » فالمملكة السعودية وليبيا والكويت ظلت تتصدر قائمة مستوردي 
العمالة قبل وبعد ١9‏ والترتيب نفسه . ويتصدر قاتئمة مصدري اليد العاملة من ناحية 
أخرى كل من مصر واليمن والأردن وفلسطين. 

التغير الملحوظ في الترتيب. بين مصدري العمالة هو المراوحة بين مصر واليمن على 
احتلال المركزين الأول والثاني ‏ في هذا الجالء قبل وبعد عام 19177 . فقد قفز نصيب 
مصر في تصدير الأيدي العاملة من أقل من ٠٠١‏ ألف إلى 48" ألف عامل »ء بمعنى أنه 
تضاعف أربع مرات تقريباً » وزاد نصيب اليمن الثمالي من 785 ألفاً إلى ٠5١‏ ألف 
عامل أي بزيادة قدرها غ" بلمائة. 

مع أواخر السبعينات كان حجم اطجرة للعمالة العربية قد زادء ولا شك إلى أكثر 
من هذا القدر بكثير. ومع ذلك فمن الصعب حتى الآن ء الحصول على الأرقام الدقيقة في 
هذا الصدد . ويعطي الجدول ٠ - ١‏ ثلاثة تقديرات في هذا الخصوص » اثنان منها من 

جدول رقم (؟ ‏ ه) 
مقارنات بين التقديرات الختلفة لهجرة العمالة 
العربية . للسنتين ١910‏ ولاناو١‏ 














منظمه العمل | صندوق النقد الدولي | مصادر عربية 


١‏ - المحصدروت الرئيسيون 


اقبي الى 
الاردن /فلسطين ٠.6 ١6. ..٠. "180 ٠.٠‏ 9*0 
١ . .-‏ © © )ا 
ب 08 1 3 
الجمهورية العربية السورية | ٠١ ٠٠٠٠‏ 2 2 
لسودان > © » 5 »© ©» © 0 © © © عدا 
تان +٠‏ ٠ه‏ 802 58 ) 
مصر ٠.‏ عه ا ار4 م ويه .86“"ا هه .ا هه " 
اليمن ديد. ال 84 ههه ه٠0‏ مو.ه .و" 
اليمن الديقراطية و عء ا .لو © »أ ه هه ١‏ و .مايه ه"ا 
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تا بع جدول رقم (؟ ‏ ه) 





9 المستوردون الرك تنسيو نت 
للعمالة العربيه 
الامارات العربية المتحدة 
البحرين 
الجماهيرية العربيه الليبيه 
عمان ظ 


قطر 
العراق 

الكويت 

المملكة العربية السعوديه 





(أ) التقديرات هي لأعوام 6ا51١١.‏ 
ملاحظة عامهة : تشير العلامة د » إلى أن البيانات غير متوفرة . 
المصادر: ادل هن 
بالنسسة لتقديرات منظمة العمل الدولية: 134-15 .مم ,.لنطأا ,عتداعستك لمة كعلءا8 
بالنسية لتقديرات صندوق النقد الدولي : 
1/1 *", لزع لازناك لصباط لماعم ه81 لقصه 2 سصععنمآ"' ,(1]315) لمن لزمماعدره14 أممه اددع 1ح 1 
2260-2 .مم ,1978 معط ترعامء5 4 ,.).لئآ 


- بالنسبة لتقديرات مصادر عربية: مود عبد الفضيل ء النفط والوحدة العربية (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية. ه4لا9ة١)ء.‏ صص.”". 
. بالنسبة لتقديرات المؤلف : استناد! إلى مجموعة واسعة من المصادر الرسمية. 


184 


وكالات دولية» والتقدير الثالث من واقعم مصادر عربية. فمنظمة العمل الدولية, 
ودراسة جامعة درهام تضع الرقم في حدود “ارا ملبيون سنة ١516‏ . أما صندوق النقد 
الدولي » فيعد سنتين من هذا التاريخ يضع الرقم عند 6ر١‏ مليون على اساس بيانات 
رسمية متحصلة من الدول المصدرة للعمالة » م يطرح الرقم 5ر١‏ مليون على اساس 
بيانات من الدول المستوردة هذه العمالة. أما ء#ود عبد الفضيل . الذي كان يعمل في 
المعهد العربى للتخطيط (الكويت) فقد ناقش التحيز الخافض للأرقام في هذه البيانات , 
على أساس أما لا تأخذ فى اعتبارها عادة المهاجرين غير الشرعيين » ولا تضع في حسباتها 
حقيقة أن بعض البلدان لا تنطلب الحصول على سمة دخول أو تسجيل لمواطني بلدان 
عربية أخرى . فالمملكة العربية السعودية مثلاً لم تكن تطلب ؛ حى فترة قريبة جد ء أيأ 
من هذين الشرطين من اليمنيين . كذلك فالعراق بلد آخر يعامل المهاجرين العرب » كما 
لو كانوا مواطنين عراقيين : ومن ثم فهم لا يظهرون في معظم الاحصاءات الرسمية» أو 
في تقديرات الوكالات الدولية عن الحجرة الداخلية للعمالة العربية. وقد اعتمد عبد 
الفضيل على مصادر عربية متنوعة من البلدان المصدرة للعمالة » فخرج بالتقدير الذي 
يتمثل في رقم ١ر5‏ مليون عامل. وقد استكمل المؤلف تقدير عبد الفضيل بأرقام من 
مصادر رسمية تابعة للبلدان المستوردة للعمالة وخرج برقم "ر؟ مليون لعام /ا/ا1ة١(5)‏ . 
وفي سنة ١548٠.‏ ء ربا كان حجم المحرة الداخلية العربية قد وصل إلى حوالى م 
ملايين نسمة . هذه الزيادة المستمرة تعود إلى العوامل نفسها التق ظلت فاعلة منذ عام 
بو دء ألا وهى مزيد من ارتفاع عائدات النفط ومزيد من الخطط الاغائية الطامحة ؛ 
ومزيد من الطلب على اليد العاملة بأكثر مما يمكن أن توفره المصادر الوطنية في البلدان 
الغنية برؤّوس الأموالء ومزيد من المعروض من اليد العاملة في البلدان الفقيرة في 
رؤوس الأموال ‏ والذى يزيد عن قدرة تلك البلدان على استيعاب هذه القوى داخلياً , 





(؟) مصادرنا الرئيسية سملت : مصرء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء , النتائج 
الأولية للتعداد العام للكان والاسكان , ؟7 78 نتوفمير ١911‏ (القاهرة : الجهاز المركزى للتعبئة 
العامة والاحصاء » الا90١)؛‏ منظمة العمل العربية: «امكانيات تنقل الأيدي العاملة العربية 
الؤراعية خلال الفترة م/91١ ‏ 46واء » كانون الأول/ديسمير /91١؛‏ 
لافعرتلظ أمقع رقع11(/11م ندند *'بممصطوءزئة لصة عدتكدعل8 :ممند هلالظ بعصو لا”* ,1055 ممة عع. ]ا 


مدر 977[ عتعطدرععررع5 2 ,. .12 وسماأعصتطعة الآ رأكقط 1518:0016 عط كنا متأو تهنةا ومطهآ 1ه تممتدرع5 
“,62نأممنا5 1م0طم[ 2 - أن لم16 أمطهآ 4 تقولىهل''* .عكاتدأن) 


وفيه اعتمدت على تقارير نشرتها وزارة العمل في الأردن . 
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أو حفزها على أن تبقى داخل أوطاتها . إن النق صف الأنيدي العاملة في معظم البلدان 
الننية برؤوس الأموال»ء لا يرجع إلى قلة عدد سكاماء ولا إلى مجرد ضيق قاعدتها 
الديموغرافية. إن ثنمة عوامل اضافية اجتاعية واقتصادية حدت من التدفق السنوي 
للقوى العاملة الناشطة اقتصادياً . في مقدمة تلك العوامل الأعراف والعادات الاجتاعية 
التي تحول بين المرأة ‏ وبين المشاركة في أعمال خارج المنزل . نجد ذلك على وجه الخصوص 
فى المملكة العربية السعودية!؛). كذلك فحقيقة أن الحرم الديموغرافي في تلك البلدان 
شديد التضخم عند قاعدته . من جراء وجود عدد ضخم من الأطفال » ينتج عنها تقليل 
نسبة الذكور النين يمكن اعتبارهم قوة عمل ناشطة اقتصاديااة) واعوا فأن وجود نسبة 
لا يستهان بها من السكان البدو(") في جميع البلدان الغنية برؤوس الأموال يعني على 
الأقل أن هناك خسارة محتملة بنسبة ٠١‏ بالمائة من قوة العمل الوطنية القابلة للتوزيع 
على القطاعات الحديئة. وعلى ذلك » فان معدل مشاركة السكان في قوة العمل في هذه 
الملدان » معدل منخفض بكل المقاييس الدولية والا قليمية. وكما يبين الجدول 5٠‏ 1 
فان النسب الخاصة بالبلدان الغنية بالنفط وبرؤوس الأموال تراوح بين 6ر8١‏ بالمائة في 
قطر وور6؟ بالمائة فى عمان بمتوسط شامل بالنسبة للمجموعة بأكملها » من هذه البلدان 
يبلغ /٠ار١؟‏ بالمائة . أما في معظم البلدان العربية المصدرة للعمالة » فان النسبة المقابلة 

تراوح بين 5ر٠ ٠‏ بالماكة (الأردن) وور""” بالمائة (مصر) بمتوسط عام هذه المجموعة ككل 
يقارب نسبة "١‏ بالمائة . 


لذلك نجد في منتصف السبعينات أن العمالة الوافدة من خارج الحدود تسهم بحوالى 
النصف (لارم؛ بالمائة) في مجموع العاملين في النشاط الا قتصادي بالبلدان العربية الغنية 





(ع) اوزوح 18 طه< 4 6[ا جز نجع تدع واع د12 10ت اروقله رع آم أت :111672110 ,كلداعضتة 220 معاماظ 
.20-21 .100 

(6) انظر : 
2:0 تتتلطقعطط] .ط 5300 :ذا بتاع اطع001 3101 ,01210 /اأا طاهرة عط 01 هادا ناصه20'' رتتتتطوعط[ .1 5220 


(1977 ,مننهن) صا لإألكك الل لا نمع 2151م :مكتلة2)) ١‏ متاتوانه 1 رز براعن0؟ طم 4 ,.كلع ,كدواتكلامه]] . نح 


)3 لزيد من التفاصيمل حول هذه النقطة . انظر : 
وععمعك5 لقك50 متععموط معنهدن) ,رأياملع8 تماطهء 4 أفنتذد ,عله ) 0لهم20آ1 20ة ستطقعط] .ط 5220 
(1978 ,معرنة صا لإأتوع الونا ممعأمعمم :مرزد0) 5 امومع مهجم ,7 .ام 


٠‏ /ة 


جدول رقم (5-9) 


السكان الوطنيون والأيدي العاملة في البلدان 
العربية الغنية والفقيرة في رؤوس الأموال, 
ألسنة 6و١‏ 


ْ قوة العمل 007" 
0 إسث 


١‏ البلدان الغنية برؤوس الأموال 
ظ المملكة العربية السعودية 

الجماهيرية العربية الليبية 

عمانت 

الكويت 


البحرين 


؟ - البلدان الفقيرة برؤوس الأموال 










مصر بم ١0‏ 
السودان ١0.‏ ال 
الجمهوريه العربيه السورية ارقف 6984 
اليمن ١0, 0. ٠‏ 
الاردن / 51" 04 


اليمن الديقراطية 


نعلت 


(أ) البيانات رتبت تنازلياً. حسب حجم السكان . 
المصدر : احتسب من  :‏ 171 11ل712[ماعناء 12 2014 انماله عالط[ لأه1متاماء 11 ,كتةاعصزذك 0مه كعاءزظ8 


131-12 67 ,بروتعم غ1 8م إر ع1[/] 


1 ١11 





ا؟7؟ 
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برؤوس الأموال» على نحو ما يوضحه الجدول ٠‏ 7. وف يعض هذه البلدان وصل 
تسيب السيال الواقين: إل حوال. هه بالاثة من قرة اليل «عقلنا هو قا فى الأمارات 
العربية المتحدة. هذا الاعتاد الشديد على العمالة العربية الوافدة يمثلاحد الملامح 
البارزة للنظام الاجتاعي الجديد في الوطن العربي . ولسوف نحاول استكشاف النتائج 
الكاملة الناجة عن عه الكينة ان فصر لاعن . 


ثانيا: تكوين العمال العرب المهاجرين 


شير السانائة التوافرةع. ول الخلفية اايتية والتعلبيية للغمال العربه الهاحرين : 
إلى أن خملية الشفحرة اننقاقة إل أبعد الحدود . فكما يوضح الجدول ؟ 000 
المهاجرين في الكويت والمملكة السعودية وليبيا وعمان يتركزون في قطاعي التشييد 
والبناء وكذلك في قطاعات الخدمات (التعلم » الصحةء الأعمال المصرفية» التأمين . 
الخدمة المدنية... إلخ). وتلك هي أكبر قطاعات النشاط الاقتصادي . وفي ثلاثة من 
البلدان النفطية الأربعة التي يعرضها الجدول ؟ ‏ 8 تزيد نسبة العمال الوافدين على 


الجدول راقم (؟ ؟7) 


العمالة حسب الجنية في البلدان 


البحرين 
الجماهيرية العربية الليبيه 


ير 


عمان 
قطر 
الخويت 





المصدر: أ حنسب من ٠:‏ المصدر نفمة » ص ١515©‏ . 


رف 


, بالمائة من قوة العمل في يجحال التشييد  فهم 10 بالمائة في ليبيا » و5107 بالماكة في عمان‎ ٠ 
وه بالمائة فى الكويت . ولكن حتى فى قطاعات الصناعات التحويلية والتجهيزية » فان‎ 
النسبة المئوية للعمالة الوافدة كبيرة في الكويت (8 بالمائة) » وفي المملكة السعودية (؟4>‎ 
بالمائة) . وثمة قطاع لا غلك بيانات عنه آلا وهو الدفاع . ففي ثلاثة من البلدان الأربعة‎ 
الغنية برؤوس الأموال » لا تتوافر بيانات حول النسبة المئوية لغير المواطنين العاملين‎ 
بصفة عامة في مؤسسات ومنشآت القوات المسلحة والدفاع . وليس سرأ أن معظم البلدان‎ 
الخليجية الغنية تجند في قواتها المسلحة أفرادا من غير مواطنيها » أو تستخدمهم كموظفين‎ 
مدنيين فى موسساتها الدفاعية.‎ 


ويبدو أن الخصائص المهنية للعمالة العربية الوافدة قد تطورت خلال السنوات العشر 
الخدت لتشمل جميع مستويات القوى العاملة. ففي الخمسينات . بل وعند أوائل 
الستينات » كان معظم المصريين العاملين في أقطار النفط من المهنيين (مدرسون ء أطباء : 
مهندسون). ولكن مع توسع النشاطات الاقتصادية الذي أعقب القفزة فى أسعار النفط 
في السبعينات . فان الحاجة إلى جميع المستويات والتخصصات المهنية تعكس من واقع 
السانات المتوافرة حديما. 


إن الكويت » التى تحتفظ بأفضل سجلات احصائية بين البلدان الغنية تجسد حالة 
الاعف الواسم ينل الميالة الواقدوء فيا ينطو حن الكدول #9 .عن عناء فيتبا تين 
النسبة المئوية للعمالة الوافدة في الفئتين المهنيتين الرئيسيتين على حالما من الارتفاع 
(درهم و5غ بلمائة » في مقابل 4ر١٠‏ وور08 بلماكة من الكويتيين على التوالى ) » فان 
نسبة العمال المهاجرين في المستويات الدنيا مرتفعة بالقدر نفسه. فمن بين جميع فئات 
الغافلين البدؤيين المهرة وقبة الهرة: ند مثلا ان الوا فنين..وشكلوت. حخوال: 5 ياداثة بق 
حين لا يزيد الكويتيون عن ١5‏ بالمائة. وحتى عند أدنى مستوى من القوى العاملة 
(اليدوية غير الماهرة) فان غير الكويتيين يشكلون حوالى ثلثي مجموع هذه الفئة (0> 
بالماكة) . وبالمناسبة إن فئات الوافدين العرب النين فاقوا نظراء هم من حيث مَثيلهم عند 
هذا المستوى المنخفض من القوى العاملة تنتمي أولاهما إلى شمال اليمن (58 بالمائة) 
وتنتمي الثانية إلى اليمن الجنوبي (08 بلمائة). وبينها أيضاً عراقيون (85 بالمائة) 
ومصريون (6" بالمائة) . ومن بين العمال الوافدين من غير العرب في الكويت نجد امنود 
والامر انين عقلين يكقافة ق: غال المهى البدوية غير المأهرة :(انظر الحدول * ب 4): 
أما الفلسطينيون » فهم على النقيض من ذلك يقل تثيلهم في هذه الفئة ١١(‏ بالمائة) ؛ في 
حين أنهم أكثر تمثيلا في الفئة المهنية العليا ١١(‏ بالمائة) ويليهم المصريون في هذه الفئة 
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جدول رقم (0 2م) 
التوزيع القطاعي لقوة العمل المحليه والمستوردة في بعض البلدان النفطيه 


(نسب مئوية) 





الجماهيرية العربية الليبيه عمان 
(؟باو؟) (وباة؟١)‏ 


القطاع الاقتصادي 


الزراعة 
التحويل والتجهيز 


الغاز والمياه والكهرباء 
التحارة 

النقل والمواصلات 
الخدمة المدنية والدفاع 
الخدمات (التعليم والصحة 
والبنوك الخ) 


ملاحظة عامة: تشير العلامة  «‏ » إلى أن البيانات غير متوفرة . 


المصادر : احتسبت من : السعودية , العماله في القطاع الخاص ١575.‏ ببإليبيا . وزارة التخطبط» « النتائج الدرلة لتعداد السكان ٠.‏ */ا9١‏ ؛ » طرابلس ,5و١‏ (غير مكو ا 


الكويت . وزارة الداخلية » الادارة المركزية للاخصاء . تعداد السكان » ١4196‏ (الكويت : الادارة المركزية للاحصاء . 9107١4)1عمان‏ . مكتب الاحصاء الوطنى . مح العماله في 
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جدول رقم 
التوزيع المهني للكويتيين ولجاليات مختارة من المهاجرين 
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(أ _ :)١‏ الاعمال المهنية التى تتطلب عادة درجة جامعية في العلوم أو الرياضيات . 
(أ _ 5): الأعمال المهنية وما يتفرع منهاء التي تتطلب عادة درجة جامعية في الاداب. 
(ب): المهنيون وعيرهم : الدين تتطلب أعماهم عادة ما بقن سية سنة وثلاث سنوات من التعلم أو النقرايس بعد الم حلة الثانوية . 





المصدر: احتسسي من: الكويت . وزارة التخطيط . الادارة المركزية للاحصاء ء تعداد السكان ١9196 ٠‏ . ص ٠١6‏ . 
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حسب مستوى المهارة » لسنة ١910‏ (النسب المثوية) 
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(ج :)١‏ المهن الماهرة وشبه الماهرة العاملة في المكاتب . 
رج _ ؟): الحرف البدوية الماهرة وشيه الماهرة . 


(د): الحرف البى لا تتطلس ههارة. 


نف 


العلياأ 39 بالمائة) . تعر آخر كمد كان الواقدون المصريون » مثلين يكثافة عند دروة 
وقاعدة ارم المهني غل: السواغ ىق دولة الكويت("). 


ويبدو أن الوضع في الكويت » ممثل بحق للبلدان الأخرى الغنية. ففي دراسة أعدها 
محن. قارس: من امتكلمة العيل. العرية» كنب النقات عن أن العمال العريه الوا فدين 
كانوا يحتلون 70 بالمائة» من جميع الأعمال المهنية والادارية العليا بالمملكة العربية 
السعوديةء و1 بالمائة من هذه الأعمال في ليبياء و6 بالمائة في عمان في منتصف 
السبعينات!*). وفي معرض نعليقه على هذا الوضع يلاحظ مود عبد الفضيل « ... أن 
تيار الهجرة » في ظل الحقبة النفطية الجديدة » أصبح أكثر تنوعاً من ذي قبل » إذ أنه سمح لأعداد 
كبيرة من عمال الانتاج » وعمال الخدمات العاديين بالهجرة إلى البلدان النفطية , وهي فئات م تكن 
تهاجر على نطاق واسع من قبل +(1) , 


ومرة أخرى تأت حالة احصريين » لتكون خير ممثل للحالات المناظرة طا فى البلدان 
الأخرى الفقيرة في رؤوس الأموال. ففى سنة ١558‏ ء كان هناك ما يزيد عن 05 بالمائة 
من جميع المصريين وغيرهم من الفئات رفيعة التخصص . ومع ذلك» فما أن جاء عام 
م حى انخفض نصيب هذه الكفايات العالية إلى وره؟ بلمائة» في حين أن المصريين 
المهاجرين من فئة المستوى المنخفض ء قفزت نسبتهم من 4ر١5‏ إلى *رخ" بالمائة خلال 
هذه الفترة نفسها('). وبطبيعة الحال فان العدد المطلق للمصريين . في كلا الفئتين . 
استمر في ارتفاعهء ولكن الزيادة» كانت أكبر ما تكون بالنسبة للقوى العاملة فى 
الستووين التويكل :و التشفدى. وتلك نقلة خدير : ران تعذكرها حيف يدا المرافيون 





)١(‏ يعتقد أن نسبة المشاركة الفعلية أعلى فى البلدان المصدرة للأيدي العاملة في مصر واليمن 
الثمالية » حيث يوجد عدد كبير من النساء العاملات في مزارع عائلاتهن . ولكن لا يجري احصائهن 
بوصفهن ضمن الفئات المكتسبة برغم كونهن في الحقيقة كذلك . 

(م) ا الاممرموكل طوعم 01 ومنلادرعةء]2 1[ 2110 1011)ةقعم00) اأترماوع 1" ,ركليةط .ث.ل8 


ما مه نندمع 111 لمح غمطهمآ ,تلماأفلياصه8 023 لموتتء5 ع1 نمل *أرزعء51221 المتأدرع لكا لَه :دوعن ناموع ] 
78 ععطتصءءء2] 16-18 ,أنه نالعا ,ذ5ع)ة])5 [أاناع) ورم ع]) 


(و) عبد الفضيل . النفط والوحدة العربية.ء ص ٠١.؛1.‏ 

)٠.(‏ حمد عبد الفتاح رمضان؛ «دراسة عن أوضاع المصريين في الكويت » » ( دبلوم , المعهد 
العرلى للتخطيط . الكويت . حزيران/ يونيو ). كمأ ورد فى : تعمك الفضيل » المصدر نقسة )2 
ص 5١‏ . 


ما 


يلاحظون نقصأ شديدا في العمالة في بعض القطاعات حتى فى البلدان الفقيرة فى رؤؤوس 


ثالثاً:العمالة المهاجرة 
بين الاحلال والدوران 


خاضيتان مهمتان للهجرة العربية جديرتا الاهتام في هذا السياق . أولاهما + ظاهرة 
الأخلال.ق.,نعكن التلدان العريية »معن أن بلدا بواخدا مكون مصدرا للتوف العايلة : 
وسكوردا ا فق الوقث: نففيدا"": بوإذ1 عدنا إل المذول 9 © تلظ أن الآرون 
والعراق وعمان تدخل كلها ضمن هذه الفئة. أما في حال الأردن واليمن فلا يزال 
اليوان ماتلا بقدة ال.عتانن تصدير الغمالة عل مخو عا يوضحه امول اروك 
في حال العراق وعمانء وكلاهما من البلدان المنتجة للنفط » فان الفرق بين حجم 
الصادر والمستورد من العمالة ليس كبيراً. أما المصدر الرئيسي للاحلال محل العمالة 
المهاجرة بالنسبة للبلدان الأربعة الى تظهر في الجدول رقم “"-“ فهي » مصر وسورية 


جدول رقم (5- )٠١‏ 
البلدان العربية المصدرة ‏ المستوردة للعمالة ‏ لسنة وباو 


/لأالا 511 411 5 
606 .؟” 0 © 
2١"‏ 8م" ٠ه‏ 51 54 


١85 خالا‎ "5. ١> 





(أ) اختلفت الصورة كثيرا فما بعدء إذ يعتقد أن فى العراق » فى الوقت الحاضر (١548١)ءما‏ يزيد على مليون من 
العاملين الوا فدين . 
المصدر: احتسب من: 

“م125 17أقنامن) طأهكم عع لاع8 وم 1أه نعللا" ,عدنمة لآ 


: لمعا لجة موضوع هحرة الاحلالء انظر الدرامشين اللتبن وضعتهما كلارك‎ 9١ 


.«بر8:0111 2 ,رمعم لا" 0مة ,لع تاممنا عمطها 3 - وم ل7اأععع1 أمطما ث3 :0021ل" رععاموات 


/إ, 


ولبنان. فمن بين حوالى “7 ألفاً من اليد العاملة غير الأردنية » التي وجدت عملاً في 
الأردن عام ١9106‏ كان هناك ١‏ ألفا من السوريين و٠٠76‏ من اللبنانيين و..*0 من 
المسصريين...وق. العراق:وعماة :والنمن خمعة + كان هاك«ما بين 8 الا من اليد العاملة 
العربية المستوردة . 5 ألفا من المصريين (601 بالمائة) و١٠٠٠/‏ من اروس 
الفلسطينيين (0؟ بالمائة) و. 1.٠‏ من اللبنانيين. ومن المعتقد أن هذا النوع من إحلال 
العمالة قد زاد أكثر كثيرا فى أواخر السبعينات . ومن هنا فعتدما يبدأ بلد مصدر للعمل 
في الاحساس بنقص في سوق العمل المحلي الخاص به » نتيجة العجز عن ضبط اجرة إلى 
خارج حدودهء فهو يلجأ إلى ايام عمال بديلة لكي تسد هذه الفجوة . ويصدق هذا 
بصفة خاصة على الأردن. حيث أن السوريين والمصريين » هم النين يحلون ببساطة في 
غال. البق العاملة التوسلة والتعتضة مل الاروتين: :الفلسطيتيين الننن يحون إل 
البلدان النفطية الغنية. من الواضح ء أن هذه العمالة البديلة تنقاضى أجورا أكبر 
بكثير »من تلك النائدةى بلدها الأصل» مضن أو سووية مثلا + لكن.هذه الاجور ليست 
بحال من الأحوال بالارتفاع نفسه. الذى بلفقه ف :البلدان التفطية الغشة : 

والموقف مختلف بالنسبة لكل من عمان واليمن الثمالي » بمعنى أن حركة عمالتها 
الثلاثية المسار لا تؤدي تلقائياً » إلى ذلك الاحلال الآلي الميكانيكي , الذي عرضناه فيا 
سبق . فقي معظم الأحوال تتصف العمالة العربية الوافدة إلى اليمن وعمان ء بارتفاع في 
مستواها المهنى » ىق حين أن اليد العاملة المصدرة » من هنين البلدسن ., لا تنتمي إلا إلى 
المستويين المتوسط أو المنخفض . 

الظاهرة الثانية حول هذا المضمار » هي عملية دوران عملية الهجرة أو الأمد الذى 
تستغرقه. إن معظم المعالجات التي سبقت في هذا الموضوع , تعمد إلى تحليل الطجرة 
الداغلة للعمالة العربية عن الناسة الاحصائة بوم الناحية القطاعية .إن هنهوها 
«الرصيد » و«التدفق السنوئ.» لا يأخذان في إعتبارهما أن معظ حالات هجرة 
العمالة هذه مؤقتة!"'). ففى عام ١97٠‏ بلغ متوسط فترة العمل بالنسبة للمصري ف 
الكويت مثلا حوالى 3ر“"” من السنوات » وكانت فترة اليمنى لار؛ من السنوات . اما 
الفلسطيني » فوصلت مدة عمله بالكويت الى *ره من السنوات . مع ذلك فعندما يعود 
هؤلاء المهاجرون إلى أوطاتبم » فان آخرين من بني وطنهم يحلون محلهم في البلدان 
النفطية الغنية. وبتعبير اخر » ئمة دورة متواصلة من العمالة العربية المهاجرة . بما يعني 
أن العملية تتصل با هو أكثر من مفهومي «الرصيد » و«التدفق » اللنذين توحي بهما 


(؟١)‏ عبد الفضيل »ء النفط والوحدة العربية. ص"” . 


م 


الاحصاءات. وعلى هذاء فثمة لار١‏ مليون مصرىي جدد ينخر طون فى سلك العمالة 
المؤاجرة كل عشر سنوات ء وذلك دون أن نحصي معهم من يعوط.(". وبالمقياس نفسه 
فهناك حوالي *ر؟ مليون من المهاجرين العرب الآخرين النين يتأثرون بالعملية نفسها 
كل عقد .من الزمان وطبقا ذا التظور حول..وورات العنالة الزافئة م ناننا عد أن 
هناك عدداً يصل في مجموعه إلى حوالى : ملايين عربي ينتقلون عبر حدود دوطم » سعياً 
وراء العمل كل عقر سنوات. فاذا كان كل منهم عضوأ في أسرة » يبلغ متوسط عدد 
أفرادها خمسة أشخاص ء فهناك حينئذ ما يصل إلى عشرين مليون عربي ٠‏ يتأثرون تأثراً 
عاضا طلاهرة هحرة العمالة العربية كل عقد من الزمن . وذلك . دون أن ندخل فى هذا 
الحساب » مستقبل النمو المترام من المهاجرين » ومن يعولوتهم . 


وافعا العمال العرنب المهاجرون 
والجاليات العربيه المهاجرة 


اقتصرت معالجتنا للموضوع حتى الان » على التعرض لفئات العمالة العر بيةالمهاجرة ‏ 
أى. تلك الق. تزاول. نشاطا اقتصادياً ريا فى. بلدان غير بلدان المنشأ . لكن بعضاً من 
قد القدات و ل كل يساس عه اح نين قات لبود لايسة :ف طناك 
مثلا) . والواقع أن معظم المهاجرين , لا يصحبون عياهم لأسباب عدة » منهم من يعتبر أن 
الاقامة في بلد المهجر هي فترة قصيرة ومؤقنة لدرجة لا تغري أو تسمح باحضار 
عائلاتهم معهم . قد يكون هناك من يرغب في احضار عائلته » ولكن مما يحول بينه وبين 
هذه الرغبةء كلفة السكن الباهظة وغيرها من الخدمات اللازمة في البلدان النفطية 
الفنية. وعق .اذا ها تكن العادل المياجر عن تحيل تلك التكاليت فان ذلك من -ذادة 
كميل باحباط الغايات التي سعى إليها بالدرجة الأولى من وراء هجرته المؤقتة» وهي 
لسع الدشرات. واخرا عد يدض البانهرين » أن البيكلة اللميية وتوم ليلذ ياد 
المهجر لا نتلاءم وظروف أسرته. 

مع هذا كلهء فثمة فئات من العاملين العرب المهاجرين يصطحبون عائلاتهم معهم إلى 
البلد الذي يعملون فيه. وتلك الفئات تشمل المهنيين » النين تتولى جهة العمل تحمل 
نفقات اسكاتم » وتسفير عائلاتهم وتعلم أبنائهم (غالباً ما يكون رب العمل هنا هو 
الحكومة): إل أن المقل. السارز :فى هذا الحنال». هو صضالة اليناحرين. الاردنيين. 


. المصدر نفسهة.» ص9؟”‎ .)١( 


م١‎ 


الفلسطينيين . [نهم غالياً فلون هرها سكانياً طبيعياً فى اليلدان المضيفة!*'2 . ومرة 
أخرى » فعلى أساس البيانات الكويتية » يعرض الشكل ١‏ - * الأهرام السكانية لعدد 
من الجماعات المهاجرة» حيث يبين 0 النفية الكورية للتشاء :وال لفاك المعالين بين 
المهاجرين الأردنيين ‏ الفلسطينيين» نسبة كبيرة بالمقارنة إلى نظيرتها في الجماعات 
الأخرى » التي ميل إلى كونها جماعات من الذكور في أغلب الأحوال . وف سنة 1176 بلغ 
متوسط فترة الاقامة بالنسبة للفلسطينيين ‏ الأردنيين 4ر/ من السنوات (ف مقابل «ر+ 
في عام 9 ). وتلك أطول فترة إقامة لأى جماعة مهاجرة("'2. وفى الحقيقةء فهناك ما 
يصل إلى 5؛ بالمائة من أعداد الجالية الفلسطينية الأردنية في الكويت ممن ولدوا هناك - 
على نحو ما يعرضه الشكل "؟ ‏ وق تققد أن.ها تكفي عنه النانات الكوت: 
هو ممثئل لنظائره من الحالات الأخرى في سائر البلدان النفطية الغنية ‏ بمعنى أن 
الفلسطينيين ‏ الأردنيين يميلون » إلى أن يصبحوا أكثر وأكثر جماعة مستقرة في البلدان 
المضيفة. وهذا ليس بالصعب تفسيره محال من الأحوال» فمن نسميهم بالأردنيين 
الفلسطينيين : هم بالا ساس وق الغالبية » فلسطينيون يحملون جوازات سفر اردنة ان 
انتزاعهم من وطنهم » مع استمرار اغتصاب هذأ الوطن جعلهم يستقرون ولو بصفة موقتة 
مع عائلاتهم » حيثا استطاعوا أن يجدوا فرصا للعمل. وقد جعلهم ذلك أشد الجاليات 
المهاجرة تاثيرا في البلدان النفطية الغنية. وهو الامر الذي تترتب عليه اثار سياسية 
بعيدة المدى . فلا يقتصر الأمر على أنهم يشكلون ما بين عشرة وعشرين بالمائة من قوة 
العمل في معظم دول الخليج ‏ ولكنهم أكثر من ذلك يتركزون في القطاعات الوسطى 
والعليا من اليكل المهني الاقتصادي . وبا أنهم أكثر أبناء العروبة تسيساً . ويما أن ثمة 
روابط عميقة تربطهم بمنظمة التحرير الفلسطينية» فان هذه الجاليات الفلسطينية 
المهاجرة . تمثل نوعا من الردع الرصين لسلوك الصفوة الحاكمة وللسياسات الرسمية في 
الدول النفطية الغنية. 


خامساً : العمالة المهاجرة غير العرية 


على الرغم من أن العمالة المهاجرة العربية» تشكل الجزء الأكبر من قوة العمل في 
البلدان النفطية الغنية إلا أن هناك وجوداً متزايداً ومتسع النطاق للأيدي العاملة غير 
العرسة ق هذه البلدان:: لند..كيد العقدان الأخيران: تقاطر مهاجرين: من. غير العرت 


١ 3‏ ته ف (7١ ١1:6‏ أتتء 71نجروأء م12 10 110:1هتجة أل[ له1: 116710170 ,كتتفاعضاذ ده كعارزظ 
.49-50 .مم ,اروتعه 12 


)١6(‏ المصدر نفسه. 


م 


جاؤوا من أقطار آسيوية نتيجة عوامل الجذب والدفع ما بين بلدانبم الأصلية , والبلدان 
النفطية الغنية. وهم في هذا عائلون المهاجرين العرب » سواء بسواء . ومع ذلك » فان هذا 


التقاطر للعمالة الآسيوية » سرعان ما تحول ليصبح تدفقا له » مغزاه في عقد السبعينات 


الآونة الاخيرة فقد. ظهر .عل الساحة العرسة أنضا الكوريوت والفلسوث النين. وقدوا 


طلبا للعمل والرزق . 


شكل رقم (؟ ‏ ؟) 


الكويت: ملامح العمر/الجنس لجماعات وافدة مختارة ولسنة ١10‏ 


آأردنيون وفلطينيوت 
العمر 
ا 7 
م 
وم 
١‏ ف!؟ 
4 
0 دك أو ؟؟ ١‏ 
بالالاف 
سوريوت 
العمر 
+ 
7 كن 
٠ل ١4‏ 
ص ذ-؟ا رجال نا 
7 
ه 5 1 8. . « 4 5 له ٠ ٠١‏ 
بالالاف 
ايرانيون 
العمر 
+.ع 
د ل 4 
٠‏ 4 
ناه ١‏ فا وضال ناء 
د 


06 4 5 ع 5 . الل اااي شين 


المصدر: استنادا إلى : الكويت 3 وزارة التخطيط 3 الادارة المر كززية للاحصاء : تعداد اللكان . ملاو؟ (الكويت : 


الادارة المر كزية للاحصاء .: 17 كما ورد اق : 


م" + ”” . 


٠. " #* لهَّا"‎ ٠ 


4 0 ٠+ 


بالآلاف 


هنود 
العمر 


1+ 


2 54 
+ 4ل" 


١5 - 5٠ 


رجال 


٠5‏ " + 85 قم 


ء "ا م 1 6 


رجال 


1١ 


رجال 


1 


1 08 كل :11 111 /1(ع171ج نأ د10 27:4 1011 هنع 141 /2101 1 ,كتقاع ناك .ث.ن) لمة كعاءز8 .5.ل 
51 .ص ,(1980 ,(10آ1) لرمنأهدتسوع 0 6012ه] 01121 ممنعام] بوععورء) 


م 


شكل رقم  *(‏ *) 
أعمار الاردنيين والفلسطينيين المولودين بالكويت والمقيمين بباء لسنة 6/او١ا‏ 


العمر 

6. 

١5 1 

١ - ١ 

ه- 5 

| 

03 ع‎ ١ ١ 
(بالالاف)‎ 
بالآلاف‎ 
ب‎ . 
11 
اا‎ 
1 
يو‎ 
؟‎ 
١ ٠ 
"4 ١5 66 ١1-٠ 4 0 4 دس‎ 


مدة الاقامة (بالستوات) 


المصدر: اسمنادا إلى : « بوريع الجالية الأردنية والفلسطنية حسبه» مدة الاقامة. هلا5ة١ا.‏ ». 
المصدر: استنادا إلى : 
2 .ص ,اتمناعء] جم هل 1١ ١86‏ اارء ارم وامبرهر] 2014 0/1011نهز أن[ أمادو اوعجر سنواعسزك لمح مزع 


ويبين الجدول ١١ ٠١‏ عدد المهاجرين من غير العرب في دول الخليج بالأرقام 
المطلقة والنسبية. لقد زاد الآسيويون (أي انود والباكستانيون وبقية أبناء الشرق 
الاسيوى) من حوالى 85 ألفآ سنة ١91٠7٠١‏ إلى حوالى مغ؟ ألفا فى منتصف ذلك العقد . 
أى بزيادة ثلاثة أضعاف أو حوالى ..8 بالمائة في مدى حمس سنوات لا تزيد. إن 
الآسيويين / يشكلوا سوى 58 بالمائة من مجموع قوة العمل الوافدة سنة ١51.‏ ء إلا أنهم 
سرعان ما زادوا ليصلوا إلى حوالى 1 بالمائة من قوة العمل هذهء بحلول عأم ١510760‏ . 
وعند هذه النقطة زاد الوافدون غير العرب على الوافدين العرب في دول الخليج . وعلى 


م 


)١١  50( جدول رقم‎ 


قوة العمل في الامارات العربية المتحدة. البحرين » قطر 
والكويت حسب الاصل العرقي . للسنتين ١91٠١‏ و هلاو١‏ 


عرب (غير مواطنين) 
أسيويون 
ايرانيون » أوروبيون وغيره 





الرغم من أن العمال الوافدين العرب ما زالوا يتزايدون بالأعداد المطلقة (من ١11‏ ألفاً 
عام ١9107٠‏ إلى 551 ألفاً عام )١9978‏ إلا أن التمثيل النسبي للمهاجرين العرب في 
الخليج قد انخفض من 0١‏ بالمائة إلى *: بلمائة في الفترة السابقة نفسها . فاذا ما عر فنا 
أن السكان المواطنين في دول الخليج » أعدادهم متواضعة غاية التواضع (حوالى مليون 
واحد عام 6ة) فان الوجود المتزايد لجماعات غير عربية » من شأنه أن يغير بصورة 
جذرية من المهيكل الحضارى ‏ العرقي القاتم فى تلك الدول. وقد ارتفعت حول هذا 
الجال أصوات التحذير من جراء عملية ذوبان الطابع العربي للخليج!". لكن يبدو أن 
اغوام العمالة الرخميضة هومن الثوة لدورحة + يصعي معها .ؤقنه ذلك التدفق. هد 
المهاجرين ء غير العرب إلى تلك المنطقة . 


سادساً : أقاق هجرة العمالة في المستقبل 
سوف يشسهد عفد الهؤاتينات استمرار نظام الشحرة الذي اتنطلقت مسير نه مط عمد 
السبعينات » يمعنى استمرار هجرة الأيدى العاملة من البلدان الكثيفة السكان والفقيرة 
)١<( :‏ انظر مثلا : جمد الرميحي » « الحجرة العربية إلى الخليج : الأسباب الاقتصادية والنتائج 
الاجتاعية . » العربى (الكويت)ء العدد ١44‏ (أذار/مارس 9لاو١).‏ 


0م 


في رؤوس الأموال إلى البلدان العربية القليلة السكان , والغنية برؤوس الأموال. وف 
دراسة حديثة صادرة عن البنك الدولي!"" ثم تقدير حاجات الأيدى العاملة بالنسبة 
للبلدان العربية الغنية بالنفط خلال منتصف الثانينات (انظر الجدول ؟ .)١١‏ 
فبموجب « سيناريو » فو اقتصادي مرتفع , تدل الاسقاطات على أن الطلب على العمالة 
سيرتفع من المستوى الذي كان قد بلغه سنة ١91/60‏ وهو ,5 مليون شخص إلى حوالى ١0,‏ 
مليون شخص عام ١586‏ » أى بزيادة صافية تبلغ 5ره مليون . ونمو نسبي يصل إلى 08 
بالمائة . وفي إطار « سيناريو » نمو منخفض » فسوف تبقى الزيادة الصافية فى حاجات 
القوى العاملة في هذه البلدان عند رقم “رع مليون. من ناحية أخرى يشير التركيب 
القطاعي للحاجات كليا من القوى العاملة» على نحو ما يشرحه الجدول ١" ١‏ إلى 
زيادة نسبية في الطلب على العمالة في القطاعات التحويلية (44 إلى ٠١5‏ ,المائة) ؛ 
والمنافع العامة ١١9(‏ إلى ١١‏ بلمائة)ء والتشييد ١١*(‏ إلى ١١.‏ بلماكة)ء» والتحارة 
والمال (0 إلى 77 بالمائة)» والخدمات (ده إلى 77 بالمائة). ومن المتوقع كما تشير 
الاسقاطات أن أدنى طلب على العمالة سيكون في القطاع الزراعي : إذ سيقتصر على 
حوالى ؟ بالمائة بموجب « سيناريو » النمو المرتفع. لكن على أساس التجزئة النسبية 
للطلب » فلسوف يستوعب قطاع الخدمات حوالى . بالمائة من الزيادة الصافية المسقطة , 
يتبعه في هذا القطاع التشييد » فقطاعا التجارة والمال» وأخيراً قطاع الأعمال التحويلية 
والتجهيزية . 

عمة امجاهم آخر فى مجال الحاجات إلى الأيدى العاملة خلال منتصف الثانينات يتمثل 
في زيادة الطلب النسبي على الكفاءات من القوى العاملة. إذ يبيّن الجدول ؟ 6١ء‏ 
وعلى أساس « سيناريو » النمو المنخفض عينهء تدل الاسقاطات على زيادة الحاجات من 
الأعمال المهنية ‏ الفنية أو التقنية بحوالى ١7١‏ بالمائة » يتلوها الأعمال الفنية (م. ١‏ 
بالمائة) » والأعمال شبه المهنية ١40(‏ بالمائة). أما الحرف اليدوية فلسوف يطرأ عليها نو 
معتدل خلال الفترة ١5986 ١91/0‏ متراوحة بذلك بين 7١‏ بالمائة بالنسبة للحرف شبه 
المأهرةء و١5‏ بلمائة بالنسبة للحرف غير الماهرة. مع ذلك فان الفئتين الأخيرتين 
نتظلان :+ عل | اسن الحجم المطلق » تمثلان معظم النمو الصافي في الحاجات من القوى 
العاملة خلال السنوات العشر المنتهية عام .١9480‏ 


١)‏ ( 1 1 عع نامم11 112 220 22]108م1ل/ا عطقا ره أععزمءط لاعنوعوة 8" رعلصدظ8 لزه /لا 
1479 [لعطتاعءع10 ,..).لآ .مماأعستطعة اا ''رختممع1 للترعاما-معتكام4 طاءو1 لمق أمدط م16لقلزاذة 


(1:0زنتم) 


1م 


81م 





المصدر: احتب من: 


جدول رقم (؟ ‏ ؟١)‏ 
معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والمنخفضة للاحتياجات الاجمالية من اليد العاملة في البلدان العربية الرئيسية. 








معدلات النمو الاقتصادي المرتفعه 
6مك ١‏ 
متطلبات الأنصصة 
اليد العامله | بالنسبه المئويه 


١ة‎ 0 





الامارات العربية المتحدة 
البحرين 

ماكر 

الجماهيرية العربيه الليبيه 
العراق 

عمان 

قطر 

الكويت 
المملكه العربيه 
































السعوديه 





.2 ,لمأعمتطوة/1ا ''أرممع ]ا وزع اط أعقء ام طاروك لمة أكنقط 1500016 غطأا نا عع نزام صقل 220 رمتأقروتل8 «مطقآ [هم10 تمع 11" بعأصة8 0104 11 
ْ (0عنتامم) .36 .م ,1980 ععطرعامء5 


جدول راقم 


معدلات النمو الاقنصادي المرتفعة والمنخفضة لاحتياجات اليد العاملة 
العريية الركبية للعماله. 





67 معدلات النمو الاقتصادي 
6خ ١‏ 

القطاع الزيادة 

0 

مه (بالعدد) 

الزراعه 4.0" | . طن 1 590٠.0‏ 
المناجم والمحاجر ١0٠‏ : 56 م.٠كام‏ 
الصناعات التحويلية ]| ..."> ا 0 
المرافق العامه >0 ءمةة : معان 
التثبند ١1 ٠٠.‏ 0 _ 1ه َ ١0#‏ 
التحارة والمال 00م 1 | ...1 
النقل والمواصلات 6..ةة] ...ةوكم رين 
الخدمات *”»>, 25 | ....16ؤذا١‏ 





المصدر : احتسب من : المصدر نفسه 


اىا/ 


) ١ 0( 


حسب القطاعات وآنصبة الزيادة الكلية في الاحتياجات فى البلدان 
للسنتين 1١91/0‏ و80م9٠١‏ 
المرتفعة معدلات النمو الاقتصادي المنخفضة 


الزيادة 
موا (72) 


م 
00,4 
4م١١‏ 
١“‏ 
5و١‏ 
0 ,6 / 
5+ 
31 
ة بلاه 





4م 


جدول رقم 
معدلات النمو الاقتصادي 
في البلدان العربية الرئيسية المستوردة 


02 | سععلات التموالاقتصادي الرضة 






المستوى المهني الزيادة 
- 
6 
١‏ :. : )1( 
حرف مهنيه وفنيه(|  )١‏ 0 
حرف مهنية  1(‏ ؟) ١7‏ 
حرف مهنية وفنية(ب  ١‏ 6 
جرف دون مهنية (ب ‏ ؟) 5 
حرف مكتبية ويدوية (د) 95 
حرف مكتبيه شبه 
مهنية ويدوية (ج ‏ ؟1) ١809...[‏ ل 
حرف غير ماهرة (د)  4١19...[‏ لس 


المصدر: احتسب من . المصدر لسك . 


(؟  )١5‏ 
المرتفعة والمنخفضه للاحتياجات 
الزيادة الاقليمية الكلية فى الاحتياجات 


للعمالة . للسنوات ولا9وة 1‏ وثمو١‏ 


معدلات النمو الاقتصادي المنخفضة 


الانصة 
المئويه 
من الزيادة 


و 5 
,0 
0,7 
١خ‏ 
لمشيل 


6ه" 
اس 





15 


ويبقى السؤال الأهم بالنسبة للنظام الاجتاعي العربي الجديد» وهوء كيف يمكن 
تلبية هذه الحاجات من القوى العاملة من واقع المصادر الوطنية؟ وم من هذه القوى 
يستلزم جلبها من الخارج » ولا سيا من البلدان العربية المجاورة؟ 00 

وقد أجرت دراسة البنك الدولي » التى أشرنا إليهاء عملية تقدير للقاعدة 
الديموغرافية ولخرجات النظام التعليمي » في البلدان العربية الغنية برؤوس الأموال . 
قأوضحت ان هذه ا لخر جات » لن توقر اكثر من 6٠‏ بلمائة . من الزيادة الصافية المطلوية 
من العمالة في أدنى المستويات المهنية » ألا وهو مستوى الحرف شبه الماهرة واليدوية!*) 
وهذا ما يوضحه يجلاء الجدول .١0 ١‏ ظ 


جدول راقم (؟5-١6١)‏ 


مقارنه النمو الصافي المسقط لاحتياجات القوى العاملة 
بالنسبة للبلدان العربية السبعة الرئيسية المستوردة 
للعمل . للسنوات 1915 ١986‏ 


المتقمون أن 
قوة العمل الوطنية 


 1995(‏ وموا١‏ لك 


حرف مهنية وفنية )١  1!(‏ 
حرف مهنية (أ ؟) 
حرف دون مهنية وفنية(ب  .)١‏ 


حرف دون مهنية أخرى (ب - ؟ ١|)‏ 
حرف مكتبيةماهرةويدوية(ج - .1)١‏ 


حرفا مكتبية شبه مهنية 
ويدويه (ج ‏ 6 
حرف عير ماهرة (د) 





المصدر: احتسبي من: المصدر نفسه. 


(م١)‏ المصدر نفسه» صمو . 
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غير أن مجال القوى العاملة المتوسطة والعالية المستوى ء هو الحال الذي ستشتد فيه 
حاجة البلدان الغنية خلال منتصف الثانينات . فبين .0 بالمائة و8 بالمائة من الحاجات 
من القوى العاملةء في أربعة من أعلى المستويات المهنية الخمسة سيلتزم الأمر شغلها 
بواسطة وافدين إلى البلاد النفطية. وتشير الاسقاطات إلى أن الحجم المطلوب سيزيد في 
كل من البلدان الغنية المشار إليها » كما أن الزيادة الصافية فى الحاجات من القوى 
العاملة من بين صفوف الوافدين ء في جميع المستويات » سوف تصبح كما تدل الاسقاطات 
حوالى هر١‏ إلى ور١‏ مليون بحلول عام ١546‏ (انظر الجدول .)١5 ٠١‏ ويمثل هذا 
بالطبع » إضاقة إلى الحجم السابق الذي يراوح بين لار١‏ و5 مليون عامل »ء كانوا 
يشتغلون بالفعل في تلك المناطق عام ١4780‏ . وعلى هذا الأساس . فان الحجم الاجمالي 
للعمالة المهاجرة في البلدان العربية النفطية الغنية السبعة سوف يصل إلى حواق ه 
ملايين بين إجمالي القوى العاملة المطلوبة عام ١546‏ والبالغ عددها 5ر5 مليون (انظر 
الجدول .)١97  *‏ 


إن هذا التطور المتوقع للعمالة المهاجرة يشير بجلاء » إلى أن هذه العمالة ستنمو في 
الناحيتين المهنية والتقنية » فضلا عن زيادة العناصر الرفيعة التعلم بين صفوفها . وهذه 
الصورة للقوى العاملة الوافدة » سينجم عنها بلا ريب نتائج خطيرة بالنسبة للبلدان 
العربية الفقيرة والمصدرة لقواها العاملة. وببذا فان الطلب على القوى العاملة » من سأنه 
أكثر .من آى.:وزقت عفى + أن تارك امكانات: التلداث الضدرة العمالة بين العايلت 
الأفضل تأهيلاً. وإذا كان عام ١9100‏ قد شهد نسباً مرتفعة من الشواغر في الجالات 
المهنية والفنية والمكتبية في البلدان المستوردة للعمالة والتى تشترط. لشغلها اجادة اللغتين 
العربية والانكليزية» فمن الطبيعي أن نفترض بأن القوى العاملة المرتفعة المستوى 
والمتوسطة المستوى في البلدان العربية المصدرة للعمالة » سوف يزيد الطلب عليها ويسعى 
إلى تشغيلها القطاعين العام والخاص في البلدان العربية المستوردة للعمالة. أما المناطق 
الواسعة المصدرة للعمالة في جنوب وجنوب شرقى آسيا » والتق كانت قد وفرت أعداداً 
كبيرة من العمالة الوافدة الاضافية منذ منتصف السبعينات » فقد لا تعود فتصبح مصادر 
ملائة للق الغاملة .ى. المستفيل» !د أن يكل القوى. العاملة الواقدة الطلوية يعارية 
تحول من الحرف غير الماهرة » وشبه الماهرة في يجالي الانتاجح والخدمات إلى حيث يتطلب 
حرفا أعلى في مضار المهارة والمهنة على حد سواء . 
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جدول رقم 
معدلات النمو الاقتصادي المرتفعه والمنخفضة لاستخدام المواطنين وغير المواطنين حسب 
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(؟ك_١5١)‏ 
الحرفة فى الامارات العربية المتحدةء عمان ء قطر والكويت عللسنتين ١9170‏ و986١‏ 


معدلات النمو الاقتصادى المنخفضه 
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حدول رقم 
معدلات النمو الاقتصادىي لمرتفعة والمنخفضة لقوة العمل حسب الجنسيه 
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المصدر: أختسب من : المصدر نقسة 
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(؟ ؟7١)‏ 
في البلدان العربية الرئيسيةالمستوردة للعمالةء للسنتين ١١910‏ و40مو١‏ 


معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة معدلات النمو الاقتصادي المنخفضة 
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معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة وا نخفضه للسكان والقوفى العامله من غير المواطنين في الامارات العربية المتحدة . 
البحرين ؛ الجماهيرية العربية الليبية . عمان . قطر . الكويت . والمملكة العربية السعودية . للسنتين ١916‏ وهومو١‏ 
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المصدر: أحنسب من: المصدر نفسه. 




















معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة | معدلات النمو الاقتصادي | 
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ولا شيء يوضح ديناميكية نظام انتقال العمالة بين البلاد العربية » أفضل من حالتي 
مصر والسعودية . وفي الفصلين التاليين سنركز على الأسباب والنتائج العائدة إلى هجرة 
العمالة في كل من البلدين . ولكن قبل أن نختتم هذا الفصلء لا بد من أن نشير إلى 
المستقبل الذي سيكون عليه التكوين الاثنى للجماعات السكانية في البلدان الغنية 
السبعة المنتحة للنفط . فكما يشير الجدولان ١5١  ”و ١8 ١‏ فأن المهاجرين 
الوافدين إلى هذه البلدان يميلون بشكل متزايد » إلى أن يحضروا عائلاتهم معهم» أو 
يرسلوا في طلب هذه العائلات . كي تلحق بهم في فترة تالية. وهم يقيمون في البلد الذي 
يعملون فيه. وإذا كان هذا الأمرء قد اقتصر على الفلسطينيين فقط فى الستينات , 
اننا غدده ان عنتمين السحتاك فك فيد السلوك: تفبه من حاني التهال الهاحوين : 
النين. تعمون. إل حتسات» احرف موق التانيقاف ينتظر انحيزند. هذا الاغاء كثافة 
وعمقاً . وهكذا » قان عدد العاملين الوافدين الذي تشير الاسقاطات إلى أنه سيكون لام 
مليون عامل في البلدان العربية الغنية بالنفط سوف يرافقه ضعفا هذا العدد من 
أقربائهم . اذ إن كيرا من العائلات » سوف تراقق عائلها عام ١1886‏ » بمعنى أن هذا 
العدد سيصحيه ما بين لارة و6رلا مليون سشخص من هذه العائلات . وبتعبير اخر ان 
المهاجرين » يخضعون حالياً » لعملية تحول من كونهم بحرد تجمعات لعدد من البالغين 
الذكور » النين يعيشون في غالب الأحيان بمفردهم ء إلى أن يصبحوا جاليات أو مجتمعات 
(طبيعية) تنطوي على توزيع طبيعي عادي لفئات الأعمار في كلا الجنسين. من هنا فان 
معدل النشاط الخام للوافدين سوف ينخفض من المعدل العالي السابق الذي كان عليه 
والذي كان يبلغ .0 بالمائة عام ١51060‏ إلى معدل اخر متوقع يبلغ حوالى 5" بالمائة سنة 
6 . وبالتالي فان عدد السكان الا حمالي من غير المواطنين ف البلدان السبعة 
المستوردة للعمالة في الوطن العرلى فك أن يزيد من١ار7‏ مليون فى عام 5 لبصل إلى 
حوالى عشرة ملايين نسمة عام 6 . وهناك على الأقل ثلاث دلائل عامة ستنجم عن 
هذا التطور ويمكن أن يكون ها تأثيرها البارز على النظام الاجتاعي العرلي الجديد . 
أولاها أن مواطني معظم البلدان النفطية سيصبحون أقليات من الناحية العددية » قوق 
أرضهم . ثانيها » ستميل المجتمعات أو الجاليات المهاجرة إلى أن تشكل مجتمعات أثنية دائّة 
في البلدان السبعة الرئيسية المستوردة للعمالة. وثالث هذه الدلالات أن بقايا الطهياكل 
الاجتاعية التقليديةه فى هذه التلذان» سوق ثقترن: يتقو .معدل عال جدا هق التركز 
الحضري والمديني . وسوف يحاول الفصل الخامس ., الذي يعالج المملكة العربية السعودية 
أن يسهب في تحليل هذه الدلالات الثلاث وغيرها. 

الخلاصة أن النفط ء والعائدات النفطية التي نجمت عنهء قد خلق هجرة داخلية في 
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معدل النمو الاقتصادي المرتفعة والمنخفضة لللسكان حسب الفئة العرقية الرئيسية في الامارات العربية المتحدة» البحرين . 
الجماهيرية العربية الليبية » عمان . الكويت : قطرءوالمملكة العربية السعوديةء للسنتين ١910‏ و980١‏ 
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المصدر: احتسب من: المصدر نفسه 





الوطن العربي لم يسبق طا مثيل . كان الاتجاه الأساسي طذه الهجرة من البلدان الكثيفة 
السكان والفقيرة في رؤوس الأموال ء إلى البلدان العربية الغنية برؤوس الأموال» والتي 
تعاني قلة عدد السكان . كذلك فقد زاد حجم هذه الهجرة من أقل من نصف مليون في 
عقد الستينات إلى لار. مليون في مطالع السبعينات إلى أن أصبحت حوالى مليونين في 
أواخر عقد السبعينات. أما بجلول عام ١986‏ ء فان التوقعات تشير إلى أن الطجرة 
الداخلية في الوطن العربي » يتوقع أن تصل إلى حوالى هر؟ مليون عامل أو مهاجر . 
كذلك تشير التوقعات الاحصائية إلى أن المعيلين المرافقين للعمالة المهاجرة » سيبلغون 
ضعف عدد هذه العمالة» الأمر الذي يعزز عناصر الحجرة الداخلية في الوطن العرني » 
كي تصل إلى حوالى درة مليون نسمة. وفضلاً عن ذلك » فان هناك مهاجرين من غير 
العرب » ومنهم الآسيويون بالذات » إذ تشير التوقعات إلى أنهم سيزيدون بشكل نسبي , 
كما سيزيدون حسب الأعداد المطلقة. ففي منتصف الثانينات قد يصل المهاجرون غير 
العرب في البلدان العربية الغنية إلى حوالى أربعة ملايين مهاجر (أي ما يزيد على .؟ 
بالمائة من مجموع المهاجرين ) . وهكذا يمكن أن يصل عدد المهاجرين من العرب » ومن غير 
العرب (العاملون وأمرهم) إلى حوالى ١١‏ مليون نسمة بجحلول عام م6 :»: مقابل حوالى 
5 مليوناً من مواطني البلدان المستقبلة للهجرة . ومن هنا فلسوف هثل الوافدون إلى 
تلك البلدان "5 بالماكة من مجموع السكان النين يعيشون في البلدان العربية السبعة 
الفنية ور ومن الامواله: وكين تعتقه ان.هدا التطور سيكون له اذوه الفيى غل الناحة 
الاجتاعية في الوطن العربى . 


٠١ 


قدر نصيب مصر من هجرة العمالة العربية بعدد . يراوح في حده الأدنى بين 5٠‏ 
الف عامل وحيدة الأقصى .. ألف عامل سنة ,2(١9076‏ وهذا يمثل حوالى 
ثلث بجموع العمالة المهاجزة على الصعيد العرني » والذي كان قد قدر للعام نفسه بعدد 
يراوح بين *#ر١‏ مليون ومليوق عامل!'). وإذا ما أخذنا بتقدير الحد الأدنى (..4 
ألف) فان هذا العدد يمثل زيادة مقدارها أربعة أمثال ما كان عليه الحال عام ١576‏ : 
حيث اقتصر العدد على ٠‏ ألف عامل!"). ومّة هناك حقيقتان تفاجئان أي مراقب 
لسوق العمالة العربية وهما (أ) معدل الزيادة الضخمة للعمالة المصرية المهاجرة إلى 
البلدان العربية الغنية في النصف الأول من السبعينات (زيادة بمقدار 1.٠.‏ بلمائة في 
غضون سنوات خمس)؛ و(ب) الحجم الغالب لنصيب مصر من مجموع العمالة العربية 
المهاجرة . إن مصر هي » حسب معظم المصادر » أكبر مورد منفرد ء بين البلدان العربية . 
وغير العربية الداخلة في نظام الحجرة العربية!“؟. فالمصريون يشكلون ما بين ٠١‏ و.» 


: انظر‎ )١( 
اط لاك 21107 «ع أل أمانوننماضهء1ض! ,كتماعدتد .)ا لصهد كلمز8 .5.ل‎ ١[© الواعء ]1 طع؟ ا‎ 
.مم ,(1980 ,(11.0) لملنهدو تمدع «مطهط أهدهتأهمعام] بمأعمعءعي)‎ 43-46. 
(؟) انظر: مود عبد الفضيل» النفط والوحدة العربية (بيروت : مركز دراسات الوحدة‎ 
.". - ص8”‎ .) ١81/8 العربية.»‎ 
. "١ص المصدر نفسه.»‎ )9( 
: (غ) لتحليل مقارن عن الجماعات العربية الوافدة إلى البلدان النفطية الغنية : انظر‎ 
لكزة أكمقط 151100164 ©5) دز أعتاممضقلة 320 103ا معنلا :ه0طم[آ 11112622210111" ركلضقة لاعن “الا‎ 
(0عتقتتط) .1980 وعطتعارء5 ,.).0آ1 ,لماأعسمنطكد7 **روعتككة طترول]‎ 


١٠١0 


بالمائة من قوة العمل» في معظم البلدان الغنية برؤوس الأموال. إنهم في كل مستويات 
القوة العاملة » بدءاً من كونهم مستشارين سياسيين لحكام أقطار الخليج » إلى اشتغاهم 
بأعمال الحفر وتعبيد الطرق في أقصى أرجاء الجزيرة العربية. وتستوعب ليبيا والمملكة 
العربية السعودية معظم العمالة المصرية (حوالى ٠.٠.‏ ألف لكل منهماءف أواخر 
السبعينات) » وتتبعهما في ذلك الكويت ء ثم بقية أقطار الخليج!*. وتشير الملاحظات في 
الآؤنة الأخيرة إلى أن العراق»ء في طريقه إلى أن يصبح ء مستقبلا رئيسيا ‏ إن م يكن 
الأول للعمالة المصرية » ولكن .لم تتوافر في هذا الصدد بعدء احصاءات رسمية. 


أولا : أسباب هجرة العماله المصريه 


هذا النمو الضخم المشهود في هجرة العمالة من مصرء حدث في عقد السبعينات . 
وعلى الرغم من أن مصر ظلت تقليديا تمد الوطن العربي وافريقية بالكفاءات العاملة منذ 
الخمسينات ء إلا أن ذلك ظل محصورا ضمن نطاق محدود. فحتى عام ١953484‏ م يزد عدد 
المصريين الذين منحوا رخصاً أو تصاريح تخوهم العمل في الخارج عن عشيرة الاف 
مصرى!'! . لكن هذا العدد بعد عشر سنوات من ذلك التاريخ (م74!و١)‏ قدر بشكل 
متحفظ بحوالى 0.٠.‏ ألف عامل ء أي بزيادة مقدارها خمسون مثلا . والعامل الحاسم في 
هذا الحال كان هو الطلي المتَزايد على العمالة المصرية في البلدان العربية الغنية . هذا . 
وسوف نعود عبر هذه الدراسة إلى مناقشة هذا العامل. بيد أن عامل الطلب هذا ء لا 
يستطيع وحده تفسير تلك الزيادة الضخمة في هجرة العمالة المصرية . 

ونطرح في هذا السياق» ثلاث مجموعات من القوى ال يكلية المتفاعلة داخل مصر 
نفسها لأنها هي التي جعلت العمالة المصرية تستجيب للسوق المتوسعة في الطلب عليها في 
البلدان العربية الغنية. هذه المجموعات الثلاث هي : القوى الديموغرافيةء والقوى 
الاقتصادية » والقوى الاجتاعية السياسية. أما الدافع الفردى للهجرة ٠‏ فهو يتأثر أساسا 


(م) أعلنت وزارة الخارجية المصرية في عام ١537+‏ أنه كان هناك ... 570 ١‏ مصري خارج 
البلاد موزعين على النحو التالى : ... 06.٠0‏ في ليبيا . 9 *هش*هغ*2 ه فى السعودية. ... ١6١‏ في 
الكويت ١6٠١٠٠٠٠٠‏ قٍ الامارات العربية المتحدة» ... ه في العراق و... ١٠6‏ في قطرء انظر : 
الاهرام . م١/5/8/95١.‏ 

() انظر : 
بعرقم 3 ”,1952-1978 ناه وسمتامسهتا! كنم روط كه امعصدمماء م12 بتكانامكوعء 111121 .5 ذآلم 


اع72010لءع 1 111 بلاأنووء /ازطنا معنهن) ,رممنندعهناا روطقآ مقتتم روط مه أععزمرط عط) 101 2160م216 
(معصستص) .1978 ,معنهن) رسوعومءط دمنخهام ةلم 


١٠١5 


بمدى ادراك المصري العادي هذه القوى الميكلية التي تؤثر على حياته اليومية وعلى 
الفرص المتاحة أمامه . وسوف نعالج العوامل الفردية في سياقها اللملاتم في هذه الدراسة . 


١‏ - الهيكل الديوغرافي 

صورة مصر الديوغرافية تشبه إلى حد كبير الوضع الذي تعيشه معظم بلدان العام 
الثالث » مثل الند والمكسيك وتركيا وتايلاند » وإذا كنا قد عرضنا فى الجدول ؟ _ ١‏ 
بعض موؤشرات ديوغرافية لمصر ء, فاننا نذكر هنا على سبيل التلخيص » إن مصر هي », 
أكثر البلاد العربية ازدحاماً بالسكانء (أكثر من .1 مليوناً في الوقت الحاليى) . وإن 
معدل النمو الطبيعي فيها يبلغ ",5 بلمائة» في حين يصل معدل النمو الحضري فيها 
حوالى ؛ بالماتة سنويا » وإن سكان مصر عام ١911‏ توزعوا بين 083 بالمائة في القرى و64 
بالمائة في المدن ؛ وإن كان الاتجاه التاريخي ما زال مستمرا نحو مزيد من ظاهرة التحول 
الحضرى . هؤلاء السكان النين يتزايدون بسرعة توجد بينهم نسبة كبيرة من الفئات 
الصغيرة السن :٠(‏ بيلمائة دون الخامسة عشرة)ء كما يعانون ١‏ نخفاض معدل المشاركة 
الاقتصادية (7,8" بلمائة) » وا نخفاض معدل الالمام بالقراءة والكتابة (514 يلمائة) . 
كذلك فان أضخم كتلة في الطاقة العاملة المصرية (8؛ بلمائة) لا تزال عاملة في يحال 
الزراعة » في حين تشتغل النسبة الباقية في قطاعى الخدمات (8" بالمائة) والصناعة ١4(‏ 
بالمائة) (7) . 

وإذا كان هذا الميكل الديموغراني متخلفاً بمقايبس العام الأول والثاني . إلا أن 
سكان مصر متقدمون إلى حد كبير بمقاييس الوطن العربي » وبخاصة بالنسبة للأقطار 
العربية النفطية الغنية. إن سكان مصر ء يتصفون بأعلى معدل من المشاركة فى النشاط 
الاقتصادي في الوطن العربي حوالى ضعفي نظيره في البلدان العربية الغنية التي لا 
يتعدى متوسط المشاركة فيها 5١١!‏ بالمائة (في مقابل "٠7‏ بالمائة في مصر فى وار 
السبعينات). إن سكان مصر مثلون قاعدة واسعة جعلت فى الامكان توفير ١*‏ مليون 
نسمة من القوى البشرية القادرة . من ناحية أخرى » فان معدل الالمام بالقراءة والكتابة 
فد.مضر من أغل. المعدلات فق النطقة. !ذ: يزيد عل الأقل عا بين عفر .وعقرين. تقل 
مئوية » عما هو الحال في معظم الأقطار العربية الغنية. هكذا ء وبالمقاييس العربية . فان 


(0) جميع الأرقام الواردة في هذه الفقرة من : مصرء الجهاز المركزي للتعيئة العامة والاحصاء . 
التعداد العام للكان والاسكانء ك/1اة ١‏ (القأهرة : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والا حصاء 4 
الاؤقا)اء ص١ 2.5١‏ 


١١ا/‎ 


ال ميكل الديوغرافي لمصر ييح لا أن تملك أكبر قوة عمل مدربة ومهيأة للانتشار السريع 
في كل أنحاء المنطقة . 


إن الكثافة السكانية الخام في مصر تبلغ .4 فرداً في كل كيلومتر مربع. وبهدا 
المقياس السطحي فان مصر ليست مزدحمة بالسكان . ولكن في ضوء الحقيقة التي تقول إن 
بالمائة من مجموع مساحة مصرء هي صحراء غير مأهولة نجد أن الكثافة الحقيقية في 
مصر تبلغ ٠١٠٠١‏ شخص ء لكل كيلومتر مربع » وببهذا قد تكون من أعلى الكثافات السكانية 
في العام . وهي بالقطع أعلى كثافة حقيقية في الوطن العربي . وفي حين أن الزراعة لا 
تزال الحرفة الرئيسية لمعظم المصريين» فان الأراضي القابلة للزراعة لم تزد إلا بنسبة 
٠‏ بالمائة في هذا القرن (من خمسة إلى ستة ملايين فدان). لكن السكان من ناحية 
أخرى » تضاعفوا أربع مرات (من عشرة ملايين نسمة عام ٠6٠٠١‏ إلى ؟5: مليون نسمة 2 
عام .)١94٠١‏ من هنا فإن نصيب الفرد من الأراضئ الزراعية يتضاءل باستمرار : من 
نصف فدان عام ١6.٠١‏ إلى أقل من 6 من الفدان في الوقت الحالي .» وذلك مؤشر 
آخر لكون مصر « مكتظة بالسكان (*). 


مع ذلك فان تعبيرات من قبيل « مكتظة بالسكان » أو « فائض سكافي » لا بد من 
أن تظل دائًاً مصطلحات نسبية . إذ أن المعول عليه في النهاية ,هو ما إذا كان السكان 
دستتغدسين عل نمو سلع » (كما تغهد يلك مؤشرات الببالة الأرية والمننحة) ؤوما إذا 
كان هؤلاء السكان يسجلون تحسناً مطرداً في مستوى معيشتهم أو نوعية حياتهم (كما قد 
تشهد بذلك الأرقام القياسيةء أو موؤّْشرات الدخل الفردى ومعدلات الالمام بالقراءة 
والكتابة ومعدلات وفيات الاطفال . .. إلخ). إن ذلك كله يقودنا إلى المجموعة التالية من 
العوامل الميكلية . وهي العوامل الاقتصادية التي تدقع العمالة المصرية إلى تدفق على 
البلدان العربية الغنية » ويبقى الأمر من بعد مطروحاء بمعنى أن اليكل الديوغراني 
لصر إذا كان قد أتاح لها تصدير بعض قواها العاملة إلى الخارج , إلا أن هذا ليس معناه 
أنه قد حتم عليها بالضرورة أن نصبح بلدا مصدرا للايدى العاملة . 


(4) لناقشة مسهبة عن زيادة ونقص السكان في العالم العربي ٠‏ انظر : 
لزة تنتطوعط 1 .2 5320 :12 "ل بناء زبارع01) ررح ,لاعن ١1‏ طوءة ع7 01 1011 2اتامه*'' رتتلتأطقءط] . 2 5220 
ب(1977 رمعنة 2 15 لإألوع اللا انوع لأ12 م3 :كتهب )) 1زن أ أو ابه 71 11أ الأعأع 0ل طم ل ,. كله ,كدماعامه1] . اح 
303-02 .مم 


١٠١م‎ 


؟ - الميكل الاقتصادى 


عشية الطفرة التي فيد !إسطار النفط . كان لمصر اقتصاد عائل نظراءه في معظم 
بلدان العام الثالث : « مستوى منخفض من الناتج المحلى الاجمالي للفرد ؛ ومستوى منخفض من 
الاستهلاك الفردي ؛ ومستوى منخفض من المدخرات المحلية ؛ ومستوى منخفض من التكوين المحلي 
لرأس المال ؛ وفط غير عادل في توزيع الدخل ؛ وانتشار للبطالة ؛ وبطالة مقنعة » وهجرة سريعة من 
المناطقى الريفية إلى الحضرية غ!'). وى حالة مصر كانت هناك قيود اقتصادية اضافية منها 
الأعباء الدفاعية الضخمة» ارتفاع في التضخم ء ديون أجنبية » وبنية أساسية تتدهور 


- 


بسعراعة . 

إن التوسع الاقتصادي والتصنيع اللنين شهدتهما مصرء ووصلا أوج ذروتهما بين 
عامي 0ه و556١‏ كان قد توقف اواخر الستينات . والعامل الرئيسى » وان لم يكن 
الوحيد » في توقف التنمية الاجتاعية الاقتصادية في البلاد » كان هزية 1419 في الحرب 
العربية الاسرائيلية الثالثة. في العقد الذي سبق الهزيمة كان التوسع الاقتصادي مقروناً 
سيانات اشتراكية نانقطة كان تلك تعى القترة الو تيدف عرقرية التعطيط وواقاء 
القطاع العام » ومشاركة العمال في الادارة والأرباح» والاصلاح الزراعي » وتحديد 
ايجارات المساكن. كل هذه السياسات كانت سائدة وفاعلة!"2. من هنا فقد ظل نصيب 
الصناعة في الناتج القومي الاجمالي في مصر في تزايد مستمر ء كما أن تحول قوة العمل 
المصرية إلى حيث القطاعات الحديثة من الانتاح بدا أمرا لا رجعة فيها"). على هذا 
الأساس » وفي ضوء فعالية القوى الاجتاعية الاقتصاديةء م يكن ثمة محل للتفكير في 
حركاته اكثال: حتحمة الثرة. الفاملة ال ماق أخرف: لك طبعا شهدف: تلكه القترة 
مصريين يسمح لم بالعمل في الخارج . ولكن الاعتبار الأول في ذلك كان الدوافع القومية 
والسياسة: فول الأعقيارات: الآ فتهادية هدم نقطة موف توف عنها لجنا كان قة 





(و) 6 ”عع 1رمصعط #وطهآ لع غداكبهظ كح تأولازوط '* متقاعماد5 .فنا لصة كلءا8 .دل 
289-290 .مم ,(1979 تعستسيا5) 3 .مم ,ذة .آمل ,أمتصيامل اكهط 1110016 


: المزيد من المناقشةء انظر‎ )٠١( 
53220 2. ألمعط10 :113 “اماعط 111 1139لاط540 50121 21210 11012ناط !ناوالا ع13معم]1* رتستطهوط!‎ 17 
رامع 111 نهناناط )5ط علزمعم]"“ ,كله ,عاعلمط؟! -اعلطة 01103 10ج‎ * )102180113128(. 
إلى .0 بلمائة بنهاية عقد‎ ١5*4 هبط نصيب العمالة الزراعية من 59 بلمائة في عام‎ )1١1١( 
بلمائة خلال‎ ١5 الستينات . في حين ارتفع نصيب العاملين في الصناعة التحويلية من 5 بلمائة إلى‎ 
الفترة ذاتها» انظر : مصر ء الجهاز المركزي للتعيئة العامة والاحصاء . التعداد العام للسكان‎ 
. ١96 والاسكان‎ 


8 


قيود عدة مفروضة على القوة العاملة المصرية خشية أن تباجر قطاعات منها وبالتالي 
تلحق آثارا سلبية على الثنمية الوطنية الخاصة بمصر عينها!"" . 


ولكن فى أواخر الستينات انحدر معدل الثمو الاقتصادئ فى مصر من مستواه الذئ 
كان يبلغ 5,0 بلمائة سنوياً ليصل إلى حوالى 8 بالمائة سنوياً. بل إن هناك سنوات 
سحلت معدل عو على فق الآساسن!؟'1 .وكا السب الرتبى فق ذلك أن معظي موارد 
مصرء التي كان يمكن أن توجه إلى جال الاستثار المنتج » تحولت في ذلك الحين إلى الجهود 
الحرنى . من هنا نجمدت فرص العمل ». وتزايدت. اعداد النين التحقوا بالجيش » فحرمت 
منهم بذلك قوة العمل في البلاد . مع ذلك . فم يكن ليظهر هذا كله ء سوى على أنه محرد 
وقفة اقتصادية مؤقتة لا تستوجب أي تراجع في اتجاه مصر الاشتراكي . حيث كان جمال 
عبد الناصر لا يزال في موقع القيادة. 

ولكن بعد وفاة عبد الناصر عام ١91٠.‏ وتولي أنور السادات رئاسة الجمهورية, ثم 
بروزه كرجل مصر القوي بعد المواجهة الى خاضها مع معارضيه في آيار/مايو 151١‏ ء 
اتجهت حركة الجتمع نحو مسار جديد. لقد استمر التباطؤٌ الاقتصادي الذي شهدته 
اناشر اليييتات وواصل خطاه إلى أدناه مع أوائل السبعينات . وصحبه تراجع تدريجي 
مستمر عن الاشتراكية"). وبرزت نغمة أن القطاع العام » لا بد من « ترشيده » أو 
« تدعيمه » وهو تعبير مهذب عن تجميد القطاع العام على نحو ما تكشف الأمر عنه فعلا 
في السنوات اللاحقة. أما القطاع الخاص » فكان لا بد من اعطائه حرية العمل» وهذا 
فر ارم تعبير مهذب عن الدعم الرسمي الكامل للاتجاه الرأسمالي على نحو ما اتضح 
بجلاء كامل لول عام ١91١/5‏ . 

هذا المسار الاقتصادي الجديد»/ يكن ليرمي إلى أقل من خفض التدخل الحكومي 
لين الآدتن فى. القنسة الاجتاعية الاقتصادية. .ومن عناء فقن ترك الخال مفتويسا 
أمام المبادرات الفردية سواء كانت محلية أم عربية أم أجنبية. وعبّر هذا الاتجاه 


(؟١1)‏ لوصف مسهب عن هذه القيود » انظر : 
978 -1952 ,رلء1[ن2 1رمناهعوزالا كام لاعط 01 أمعمرمماع7اع12'' ,لكأنامووعء2] 
)١(‏ للاطلاع على معالجة اقتصادية كاملة هذه الفترة . انظر : 
رك5ةء1١2‏ /ال5ق11197 لآ 0721010 :0011تامطآ) 952-1972[ ,'ر«ممرمءط مم اتروع 77876 ,معطوكة .ط أرعطاه ]1 
.(974] 


)1١4(‏ انظر: 


“اماع82 مز لاالتطول/ة لوزعه50 220 لم)ناطلعءاذ01] عددمعم]ا"” ,تسمتطوعط! 


١٠ 


الجديد » عن نفسه »ء في القانون رقم 1٠‏ عام 5ا9١‏ والقانون رقم ١٠‏ عأم /الاو١‏ 
وغيرهما من التشريعات التي أصبح يطلق عليها في مجموعها اسم « سياسة الانفتاح ». 

هكذا وفي ظل غياب أي التزام من جانب الدولة بالتخطيط الاقتصادي » أو ضآلة 
هذا الالتزام» فقد أصبحت معظم السياسات التي كانت متبعة في عهد عبد الناصر في 
بجال القوى العاملة غير ذات موضوع » بل أصبحت تشكل عقبة مباشرة في وجه الاتجاه 
الاقتصادي الجديد. على هذا الأساس أصبحت سياسة ضمان العمل لخريجي المدارس 
والجامعات تبدو وكأنها عبء لا لزوم له. كما رفعت تدريجا القيود التى كانت مفروضة 
على حركة القوى العاملة . وبات مهندسو الا قتصاد المصرى يرون أن من الأهمية مكان 
التنافس على أسواق العمل ورؤوس الأموال المزدهرة في المنطقة العربية. وجاء تضاعف 
أسعار النفط أربع مرات عام 0 عقب حرب تشرين الأول/اكتوبر » ليجعل من 
التشجيع غير ا لمباشر على هجرة القوى العاملة سياسة رسمية معلنة. وصحب هذا في 
الوقت نفسه تسريح آلاف من الشباب المصريين من الخدمة العسكرية» في منتصف عام 
. هكذا اكتمل المبرر الاقتصادى لتصدير الأيدي العاملة» ونبض من ثم على 
أسباب « وجيهة » للغاية . ويمكن تلخيصها بأنها تهدف إلى التالي : التخفيف من الضغط 
السكافى » والتخفيف من البطالة السافرة والمقنعة؛ والحصول على نصيب ملاتم من 
العائدات النفطية المتزايدة على شكل أجور وتحويلات . وقد ساد الاعتقاد » أن العامل 
الأخير سوف ينجم عنه أثر مضاعف » إذ أن من ثأنه أن يدر على مصر ما تحتاجه بشدة 
من نقد أجنبي » ولكي يساعد على تصحيح العجز في ميزان مدفوعاتها » كما أن هذه 
المدفوعات أو التحويلات من ثأنتها أن تحرك معدل الادخار الراكد . وتدعم عملية تكوين 
رأس المالء وهكذا تم تبرير السياسة الجديدة . 

بهذا أصبح تصدير العمالة من مصرء واجتذاب رؤوس الأموال من خارج الحدود 
جاع] لا عا من سبأسة جديدة نشأت ونت لكي تعالج أفراضن الاقتصاد المصرى . 
وهنا برزت إلى الوجود عملية خادعة تجمع بين التشخيص والعلاج . فمشاكل مصر كانت 
تصور على أنها : الازدحام السكافي وفائض العمالة » أو ا نخفاض في معدلات الادخار وف 
معدلات تكوين رأس المال . وبالتالىي فإن حلها يكمن في التخفيف ما تملكه مصر بكثرة ياهظة 
مع زيادة ما لا تملك منه إلا القليل . أو بكلمات أخرى »ء تمثل النهج الا قتصادي في تصدير 
السلبيات (وهي فائض السكان وفائض العمالة) مع استيراد (الايجابيات) مثل 
التحويلات ورؤوس الاموال والتكنولوجيا الجديدة . باختصار تلك عملية بحث عن حلول 
خارجية لمشاكل داخلية. لكن فى إطار ما كانت تعمد إليه الدولة من تخفيف تدخلها 
المباشر فى جهود التنمية » فان هذه العملية من « التشخيص - والعلاج » كانت جديرة 


١١١ 


باكتساب مبرر فوري لها ء بمعنى أنها اضنحث معتل التودة التي محقق نفسها . 
؟ - القوى الاجتاعيه السياسية 


التفاعل بين العوامل الديموغرافية والاقتصادية الذي ناقشناه آنفا قد تعهده بالرعاية 
نظام سيامي يبدو ملتزماً بمصالح الطبقات الوسطى العليا والطبقات العليا. هذه 
الطبقات تمثل القوى الاجتاعية التي شعرت أن فرصتها الذهبية لتتولى مقاليد مصرء قد 
حانت بعد هزيمة عبد الناصر سنة ١571‏ ع ثم برحيله من دنيانا سنة 1917١‏ . هذه القوى 
الاجتاعية هي خليط من كبار الملاك ورجال الأعمال الرأسماليين في عهد ما قبل الثورة 
من ناحية » كما أنها تضم من ناحية أخرى مهنيين وقيادات تكنوقراط ومديري القطاع 
العام!'). وإذا كان الدافع الذي يحفز الجماعة الأولى مفهوماً في رغبتها في أن تعيد 
توجيه المجتمع إلى حيث السياسة والفلسفة اللااشتراكية » فلا بد من أن نقول كلمة » نفسر 
بها الدافع الذي يحفز الجماعات الأحدث في أن تسلك السبيل نفسه . وببساطة فان بعض 
التكنوقراط وكبار المديرين النين استفادوا كثيرا من التحول الا قتصادى والاجتاعي في 
مصرء خلال العقدين السابقين (في الحقبة الناصرية) كانوا قد وصلوا إى قمة طموحهم 
الوظيفي في أواخر الستينات » وم يكن من سبيل أمامهم إلى أن يرتفعوا في سم الترقي 
أكثر من ذلك., في الوقت الذي كان معظمهم لا يزال في العقد الرابع أو الخامس من 
عمره. من هنا فقد شعرواء هم ومن يليهم » في السم الوظيفي مباشرة ء بالحاجة إى منفذ 
جديد. وعلى هذاء فما ان وقعت نكسة ١951‏ لصى بداوا يطرحون على استحياء 
أفكاراً » هي التي أصبحت فيا بعد حجر الزاوية في اتجاه الرئيس السادات الاجتاعي 
الاقتصادي . من ذلك أفكار تصدير القوى العاملة » وفتح باب الحجرة » وتشجيع القطاع 
الخاص » واجتذاب رأس المال الأجنبي . مع ذلك فقد كان وجود عبد الناصر حتى في 
مرحلة الهزية لا يزال رمزا لا ينكر للاتجاه الاشتراكي وللالتزام بمصالح النصف الأدنى 
من انجتمع. لكن بعد رحيله » سرعان ما اصبحت اصوات الطبقات العليا القديمة 
والجديدة اعلى نبرة واسّد وضوحا ء وساعدها على ذلك نظراؤها من العرب الذين ينتمون 
إلى البلدان النفطية الغنية » ولا سما بعد حرب 1417 . من هنا شهدت السنوات الأولى 


: نوقشت هذه النقطة في‎ )1١6( 
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74-0 .صم ,(979] ,مرنهن) نز لإأنومع؟ زرلا 
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فن السهتات تجمع الروافد النابعة من المياكل الديموغرافية وال قتصادية والا جتاعية في 
مصر هذا التجمع للقوى الذي عززته عوامل اقليمية ثم عوامل دولية ؛ ترجم نفسه في 
فلسفة متكاملة ‏ واتجاه متكامل تمثل في جموعة من السياسات التي كان رمزها الرئيس أنور 
السادات . بل أن هذا الائتلاف بين القوى الا جتاعية الجديدة والقديمة م من خلال تزاوج 
الصفوة الحاكمة حقيقة ويجازاً . إن مجموعة أصهار الرئيس السادات أضافت بعداً حرفياً 
إلى هذه الاستعارة(5) . وف أواخر السبعينات » كان هناك أربعة مسارات فى هذا 
الاتجاه . اتضحت معالمها تَاماً : سياسة الانفتاح . والأخذ بقدر من الديمقراطية, 
والانحياز للغرب (ولا سما الول يات المتحدة) , والتسوية مع اسرائيل 
الذي يعنينا هنا هو سياسة الانفتاح » من حيث تأثيرها على تصدير مصر للأيدى 
العاملة . وهم ما في هذا السبيل هو دستور ١90١‏ الذي نص في مادته ؟0 على حق 
الهمجرة ‏ دائمة كانت أو مؤقتة» كحق من حقوق المواطن . وأعقب ذلك مباشرة » سلسلة 
من القوانين ومن القرارات الجمهورية والوزارية الي نظمت هذا الحق الدستوري » حتى 
قبل التدشين الرسمي لسياسة الانفتا-١"2.‏ وعلى سبيل المثال» فقد استهدف القرار 
الجمهوري الرقم ا لسنة ١97١‏ التشجيع على اللحجرة المؤقتة والدائمةء فقد أعطى 
القرار المهاجرين حى العوذة إلى وظائفهم الحكومية. خلال سنة من استقالتهم » وكان 
الهدف من ذلك توفير ضانات للمهاجر في حالة ما إذا صادفته صعوبات في الخارج . فان 
ا ستقل إلى الحد الأدنى » إذ أن بوسعه العودة لتولي وظيفته السابقة . وفي العام 
نفسه أصدرت الحكومة لائحة من ماني عقرة نقظبة » تيل بجنا عسوا من القبود 
البيروقراطية والادارية ؛ مسهلة .بذا سبل اطجرة أهاء المصريين . وعام ١901/7‏ تشكلت 
لجنة وزارية برئاسة وزير القوى العاملة لعرض جميع مشاكل المهاجرين بغية تعزيز عملية 
الحجرة دون « الأضرار » بالتنمية الداخلية الاجتاعية والاقتصادية. وتم في هذا الاطار 
أيضاً تعديل القانون الرقم 7ه لعام ١539‏ بغية السماح للوزراء السابقينء ومن في 
حكمهم . من كبار موظفي الدولة (رؤساء مجالس الادارات ومديرو القطاع العام) بأن 
يعملوا في الخارج : دون انتظار فترة السنوات الخمس التي كان ينص عليها في السابق . 


(15) الاشارة هنا إلى زيجات كر يمات الرئيس السادات الثلاث (من زوجته الثانية) على التوالي 

من أبناء بالشا سابق (أحمد عبد الغفار) وأحد كبار ملاك الأراضي إسند مرعي ) ومقاول ورجل 
أعمال (عثان أحمد عثان). 

(10) التقرير التالي ملخص عن : 


15-16 .مم ”رة7 1952-19 ,لإعتاوط ممتاد عونلا ككلم نروط أ امعدرمماءبت<د"* ,عا نامموعر] 
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وف عام ١90760‏ » صادق مجلس الشعب على حرية انتقال الأيدي العاملة بين الأقطار 
العربية» ثم أنشئت وفقاً للقانونين الرقم "١‏ والرقم ههلا لعام 16177 ء اللجنة العليا 
لشؤون المصريين في الخارج , والمجلس الأعلى للقوى العاملة والتدريب . ونص في وضوح , 
على أن الهدف من ذلكء هو تعزيز هجرة العمال المصريين. وفى هذا الجال ارتفعت 
احتجاجات من قبل الوزارات العاملة في مجال التنمية والخدمات المباشرة . كوزارق 
الصناعة والصحة ء معترضة على هذا التحول السريع في هجرة القوى-العاملة » ولا سما فيا 
يتعلق بالأطباء والمهندسين!*" . للكن من الواضح » أن هذه الاعتراضات قوبلت بتجاهل 
في معظمها . لقد توالى سيل من القوانين والقرارات في حالات متعددة ء كالسفر 
والاعارات والتجنيد » والعملة وأسعار الصرف والاسيتيراد الخاص ... إلخ . وم يساير 
هذا السيل من الاجراءات سوى ذلك العدد من الادارات الحكومية . التي تم استحداثها 
لتسهيل عملية «ارسال الناس إلى الخارج » و«استقبال الأموال في الداخل ». وقد 
أحصى على الدين هلال دسوقي ‏ على الأقل ‏ إحدى عشرة من هذه الهيئات عام ١5178‏ 
وعلق بقوله » إن تعدد اللجان هو مؤشر واضح عن مدى الاهتام الرسمي الذي أولي مؤخراً إلى 
قضية الحهجرة »("'). وباختصار . فان التفاعل فما بين العوامل الديموغرافية والا قتصادية . 
فضلاً عن العوامل الاجتاعية السياسية» قد مهد الأرضية أمام ذلك الانتقال الضخم في 
العمالة الذي شهدته السبعينات والذي من المتوقع أن يواصل خطاه في غضون عقد 
الهانينات . 


العوامل الفردية 

في ضوء ذلك التحول التام في القوى الميكلية في مصرء وفى الأقطار العربية 
النفطية»ء بدأ المصريون » كأفراد وكجماعات مرجعية» تعتمل في صدورهم فكرة 
التوق. »ال اشحرة.وهتا علننا ان تدك كيف ان الاختناقات الاجتاعية 
الاقتصادية المتزايدة كانت تأخذ بخناق المصري العادي . فقد توقفت الجهود الجادة » التي 
كانت مبذولة فى مضمار التنئمية منذ أواخر الستينات » كذلك كانت المنافذ الاجتاعية 
فد اما فرص الارتقاء في السم الاجتاعي!"' . وكان هناك التضخم المرتفع والأزمات 
(14) أعرب التحدثون باسم الوزارات المعنية عن معارضتهم في مناسبات عدة على صفحات 
الجرائد.انظر مثلا: الاهرام, 11978/1١/91‏ 1579/10/6 :و9/ة/1935 والاهرام 
الاقتصادي » العدد ١6( "١.4‏ حزيران/يونيو 974١)ء‏ ص75 - لاا والعدد ١( 1.١‏ ايار/مايو 
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- : هنا البطء في الحراك الاجتاعي إلى أعلى تم توثيقه ومناقشته في‎ )٠٠( 
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الحادة (ولا سها في مجال الاسكان) وا نخفاض الأجور . كل ذلك أُضفى جاذبية سُديدة على 
فكرة الحجرة. على أن الفكرة بالنسبة للغالبية » بدأت على أنها هجرة موٌ قن لسنشين أو 
ثلاث يتم خلالها جمع مدخرات كافية تام شقةع أو الزواج » واقتناء بعض المستلز مات 
البيتية المعمرة. (مثل الثلاجة والبوتاغاز والتليفزيون والسيارة... إلخ). 

لكن » بعد انقضاء فترة قصيرة » اكتسبت هذه الأهداف مرونة كافية بالنسبة لعدد 
متزايد من المهاجرين الحاليين» أو من المهاجرين «المحتملين » ولا سما أولئك النين 
ينتمون إلى الطبقات الوسطى » أو إلى الشرائح العليا من تلك الطبقات. وأمامنا 
النتائج » التي توصلت إليها المسوح المحدودة النطاق» التي أجراها عمرو محبى الدين(") 
وسوزان مسيحة(") على أساتذة الجامعات والمدرسين المعارين » إلى الأقطار العربية. 
فكلتا الدراستين تؤكد اد هذه المرونة فى «الاحتياجات » ننسع بشكل متباين » لتشمل 
الحاجات الأساسية والحاجات غير الأساسية ء ثم مستلزمات الترف والكماليات كما تصل 
في نهاية المطاف . إلى مجرد الادخار والاستئار . 


الحقيقة الأخرى التي مجنت عل الحباء عي سابلات التيلن في الرواتية الي تريك 
عقل أي انسان يفهم في ميادىء الحساب تمد وحد عمرو حي الدين.: »أن الحد الأقصى 
لرتب أستاذ جامعي في عيّنته هو ١6.‏ جنيهاً مصرياً في الشهر بمصر ء وأن ما يكسبه (من 
راتبه) خلال ثلاثين سنة بأكملها من حياته الأكادمة سيكون 18٠0٠.‏ جنيه مصري . 
وحسب سعر الصرف ف السوق » فان هذا الأبكاذ عن اعارنه إلى الكويت سوف يتقاضى 
:18 حنيها معضرنا |: ٠‏ دينار كويتي أو .م6١‏ دولا رأ) بالاضافة إلى اعطائه سكنا 
مجانياً . ومن ثم فان ما يكسبه في سنوات الاعارة الأربع (وهي المدة الطبيعية الي تسح 
ها السلطات المصرية) سيكون ...45 جنيه مصري . أي ببساطة فان الأستاذ الجامعي 
المصري سيتقاضى في أربع سنوات فقط ضعف ما كان يتقاضاه لو بقي مدة ثلاثين سنة 
هي عمره المهى بأكمله في مصرا"ا. وتصدق المقارنة نفسها على الأساتذة المساعدين 
والمدر سين الجامعيين فضلا عن مدرسي المدارس . وقد تبين من واقع عينة عمرو محجى 
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الدين » أن معظم أساتذة الجامعة المعارين إلى البلدان العربية الغنية كان لديهم في الحقيقة 
معظم السلع المعمرة قبل الاعارة أي من واقع ما كانوا يتقاضونه في مصرء على نحو ما هو 
موصح ق الحدول وكا 


)١  90( جدول رقم‎ 


نوع اللع الاستهلاكية التي تمتلكها عينة من الأساتذة المصريين 
قبل الإعارة الى البلدان العربية 


٠.‏ ا 
ثلا جه 
غاله 


طباخ غاري وفرث 
سخانات (سخانات مياه) 
تلفون 

سيارة 

عير موصح 





المصدر: احنسب من > 
11 012210 2723761 513113 عتتعلهعق رازو /اترنا 04 ممنا مط عط]“' رستناداط عنطملة مم 
قاصقل م نإزع10[مصطعء 1 17 لانو اندلا معنهن) ,متا مهتلا :0طة.] مهنتام بوط مه اأععزووط عل 
(©2211216) .50 .م ,1980 1111ل ,21150-) , لتتععهنر]آ 
وباختصار فان العوامل الفردية تبدو انعكاسا للقوى الطيكلية التي سبقت مناقشتها . 
إن المصريين » إغا يستجييون ببساطة إلى مزاجية سائدة يقتنوا «أكثر » وهم بهذا 
يستجيبون إلى اتجاه جديد يرمز إليه النظام السياسي نفسه, ويسعى إلى ايجاد حلول 
للمشاكل الا ججاعية والفردية خارج نطاق حدود مصضم . 


ثانياً: نتائج هجرة العمالة المصرية 


مثل معظم العمليات الجتمعية الواسعة النطاق . فان نتائج الحجرة المصرية معقدة 
للغاية . إن الجوانب «الايجابية » و«السلبية » المطروحة فى هذا المجال متشابكة لدر جة 
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يصعب معها تقدير أوزاما النسبية » فضلا عن آثارها بالنسبة للمجتمع ككل », سواء في 
الأجل القصير أو الأمد الطويل . فالنتائج بالنسبة للفرد تبدو ء من الناحية السطحية على 
الأقل: إيجابية إلى حد كبير. فكثير من الأفراد يحلون بلا شك المشاكل العاجلة الى 
يمنادقرها + مواء 'أكانت اقتصادية آم مالبة وق هذا الخال خقد يقول نيم «متفن + 
بأن ما هو « خير » لمعظم الأفراد لا بد من أن يكون « خيرا » بالنسبة للمجتمع ككل . 
بيد أنه أصبح بديهياً في علم الاجتاع : أن المجتمع هو ناتج متحصل عن» وليس بجرد 
«؟ » مجمع من» أفراده أو من التصرفات التي يأتيها هؤلاء الأفراد. ومن هنا فما قد 
يكون مفيداً للمصريين كأفراد قد لا يكون كذلك بالضرورة مفيداً لمصر نفسها. إن 
التفاوّل العام الذى أحاط بظاهرة تصدير العمالة المصرية في أوائل عقد السبعينات بدأ 
كوادق قليلا بوعل له تقدير ارق خلال الضوات القليلة الماضنة .وف جين ان لبن 
هناك ما يشير حالياً )١58٠0(‏ إلى سياسة رسمية باتجاه العودة عن السماح للمصريين 
با هجرة . إلا أن مّة وعياً متزايدا بكثير من الآثار السلبية التي تنجم عن هذه الهجرة 
وتلحق بالتالي أضرارا باقتصاديات مصر ومجتمعها . 


على أن من الضروري النظر إلى مزايا تصدير العمالة وعيوبها على أساسين جدلي 
ونسبي . ما قد يبدو إيجابياً في مرحلة بعينها من الزمن » قد يعود فيصبح سلبياً في مرحلة 
اخرى لاحقةء والعكس صحيح . ومن هناء فقد تعمل التحويلات الواردة من المصريين 
العاملين في الخارج » على المساعدة في مرحلة من المراحل» على التخفيف من العجر 
المزمن في ميزان المدفوعات المصرى . لكن » قد تأق ل حرق فيصبح حجم هذه 
التحويلات . والنمط الذي تنفق بهء مؤديا إلى ضغوط تضخمية» يكن أن تزيل الميزة 
الأول . وبالمقدار نفسه فقد تكون هجرة العمالة موّدية إلى خفض المعدل الشامل للبطالة 
في البلاد. ولكن إذا كانت هذه العمالة تتم على أساس «انتقائي » على نحو ما سنراه 
لاحقاً . فان أوجه النقص فى العمالة بالقطاعات الختلفة » يمكن أن تخلق مشاكل أخطر 
بكثير من تلك المزايا المتحصلة عن طريق خفض المعدل الشامل للبطالة . 
١‏ - تحويلات المصريين في الخارج وآأثارها المضاعفه 

التحويلات الواردة من الخارج بالعملات الصعبة » تجسد أكثر من أي شيء آخر أول 
النتائج المرئية للعمالة المصرية الموجودة خارج الحدود. ويشير الجدول  *‏ ؟ إلى قيمة 
هذه التحويلات بالنسبة لعدد مختار من البلدان المصدرة للعمالة » بما فيها مصر بين عامي 
ةا وملاة١‏ أي عقب ارتفاع انار النفط . ومن الواصح أن المصريين » ا قٍِ 
ذلك ثأن الجماعات القطرية الأخرى » قد زاد حجم تحويلاتهم من ١78‏ ملنون دولا ر سدة 


١١1 


جدول رقم (_ ؟) 


التحويلات الصافيه حسب البلد المستفيد » للسنوات ١9174‏ ل ر/اة ١‏ 
(بالاسعار الجارية بملايين الدولارات) 













سمح 


نونس 


الجمهوريه العربيه السوريه 
مصر 
المغرب 
اليمن 
اليمن الديقراطيه 


المصادر: احتسبت من : الملفات الرئيسية لصندوق النقد الدولي » وبيانات جمعها /ا518/21 .3) : كما وردت فى : 
00 356 111001 عطا صا عع لالم سملا 320 ومتاد رونا ر0طه1 لمممناومععتم1"" ,علمد8ظ لاءه ا 
(.2012160) ,196 .م ,1980 معط تعامع5 .© ,مماعمتطعهة]1) *روع ام وولح 









1 إلى ١75١‏ مليون دولار سنة ١918‏ أى بزيادة قدرها . ٠.‏ بالمائة تقريبا ق فدئ 
سنوات أريع . بل إن هذا النمو الضخم يبعث بأكثر من الدهشة إذا ما أخذنا سنة ١١17٠١‏ 
قلا كنفة أمناس ...ذلك الوقت» 0 تكن :التحويلات لتزين عق ضتمرة علايين دولا : 
وَتَقوَل:مضادر .رسمية مضيرية أن هذه التحويلات قن وصلت منة +1 إل او زادت 
على » مبلغ ١‏ مليار دولارا“'). وهكذا ففما لا يزيد عن عقد من الزمن رفع المصريون 
المقيمون في الخارج تحويلاتهم النقدية من عشيرة ملايين دولار إلى ألفي مليون دولار . أي 
يمقدار ٠٠.٠.‏ مثل. وهذا المبلغ » يساوي بل ويفوق المحصلة المتجمعة والعائدة على مصر 
من صادرات القطن ء وايرادات قناة السويس » والسياحة بل والقيمة الى أضافها سد 
أبوان البال1"1, ولقد يتحسسن وعاة الانشاسء فيقرلرن آن مسر عبد الناضر خاشت 





(:؟) الاهرام الاقتصادي : السياسية المالية والاقتصادية: ١58٠‏ ء ١(‏ كانون الثاني / يناير 
«ة( ). (ملحى خاص). 
(65؟) عبد الفضيل ء النفط والوحدة العربية» ص١6‏ . 


١١م4‎ 


حروباً وأسالت دما من أجل قتاة السويس والسد العالي » ومع ذلك . فها هي احدى 
النتائج الصامتة لسياسة الانفتاح تجلب على مصر من العملة الصعبة أكثر مما تجلبه القناة 
أو السد . 


ومن الناحمة النظرية لا بد من أن تكون. هذه التحويلات المتزايدة + قد. ساعدت 
على تفريز سيزاق :عد فوعات. مصر+ وغل “تقبط عملية"تكون: :راس المال: هذه 
التحويلات . كانت تمثل ١١‏ بالمائة من مجموع صادرات مصر سنة ١81/54‏ ء ولكن نسبتها 
المئوية قد ارتفعت سنة ١9107‏ لتصبح 57 بالمائة» أى بزيادة نسبية مقدارها ستة 
أمثال. ومن ناحية نسبتها المئوية إلى واردات مصر ء فقد ارتفعت من هن إلى 50 بالمائة 
في السنوات الأربع نفسها!"'. وهذا أمر لا يستهان به بكل المقابيس » علماً بأن الجدول 
ع« ؟ يبين أن هناك بلداناً أخرى استفادت بالقدر نفسه » باستثناء الجزائر التي تمثل 
غرب أوروباء وليس البلدان العربية الغنية المستقبل الأساسي لعمالتها المصدرة 557 
أن اليمن الثمالية بالذات . هي التي جنت زيادات نسبية أكبر من ناحية التحويلات : 
التي أرسلها عماها المقيمون في الخارج » من ١87‏ مليون دولار إلى 1.١‏ مليون دولار . 
بين عامي و١‏ ولالاة١‏ . وقد مثلت قيمة هذه التحويلات أكثر من ١.٠‏ بالمائة من 
صادرات اليمن ء في التاريخ السابق وأكثر من ...0 بلمائة» من صادراتها في التاريخ 
اللاحوّ("'). وعلى كل حال» فان التحويلات الواردة من العاملين العرب في البلدان 
العربية الغنية وصل مجموعها في آخر السبعينات إلى حوالى ه مليارات دولار سنوياً أي 
آنا تشاعقت: راكار عن كلاه مزاته .خلال عن .سدوات: 

هذا » وقد أظهر ميزان المدفوعات المصري تحستاً ملموساً في أواخر السبعينات ء إذ 
أن العجر التجارى الذي وصل إلى ١750‏ مليون جنيه سنة 151/8 ء | تخفض إلى ١555‏ 
مليون جنيه سنة ١9/9‏ أي أنه تحسن بنسبة 5,7" بالمائة(*"). وفى آخر عام ١58٠‏ 
سجل ميزان المدفوعات المصرى فائضاً بمبلغ ٠‏ مليون عنية لا ول مرة ىق مدى عقدين 
من الزمن(؟"). وفي حين أن تحسناً من هذا القبيل يرجع إلى عوامل عدة (منها زيادة 





م ( 5 ونه وبر برج2] إن 112/0716 عونا موده ,(1111) لصنط لزإمهاع:1101 12122113110031 
(1979 ,1111 .12.0 روماعستطمه //ا) )«مرع]1 


(؟) المصدر نفسه. 

)م؟) تصريح وزير الاقتصاد في مصر (د . حامد السايح)ء كما ورد فى : الاهرام الاقتصادي : 
السياسة المالية والاقتصاديه : .مواء ١(‏ كانون الثاني / يناير ) » ص 1 . 

(9؟) من بيان لنائب رئيس الوزراء في مصر للشؤون الاقتصادية (د. عبد الرزاق عبد 
المجيد)ء كما ورد ف : الاهرام» .١١81١/١/96‏ 


١.8 


دخل مصر من النفط ومن ايرادات قناة السويس ومن السياحة) إلا أن المسؤولين قد 
أكدوا أن التحويلات الواردة من المصريين العاملين في الخارج هي العامل الحامم في هذا 
اتح 1 

وفها يتعلق بالودائع المصرفية » وهي أحد مؤشرات الادخار » فلقد قدرت بمبلغ 4 ,م 
مليار دولار عام ١91/8‏ ء ثم ارتفعت إلى 4,7 مليار دولار سنة ١9195‏ بمعدل نمو قيمته 
”٠6‏ بالمائة في سنة واحدة. وذلك بون شاسع عما كان عليه الحال في مستهل السبعينات 
عندما ا تخفضت معدلات الادخار في مصر. إلى أدنى مستوى لها على امتداد عدة عقود 
من الزمن''" . 

غل ان فذاك عدوا من الانتضاديين: ل يز الوث مزكدون أن هذه المستويات » التي 
حققتها التحويلات والمدخرات » كان يمكن أن تكون أعلى ؛ لو توافرت قنوات فعالة 
لاجتذاب واستؤار هذه الموارد اطائلة المتحصلة من المصريين العاملين في الخار ('") . 

ان اعوف أرقام الاستئارات التي تمت في ظل القانون 8؛ لسنة ١5174‏ والقانون +م 
لسنة ١9107‏ (قوانين سياسة الانفتاح) تشيرء إلى أن معظم هذه الاستثارات قد تم 
بواسطة المصريين. وفي آخر عام /ال91١1ء‏ ومن بين مجموع الاستثارات التي تمت في 
السنوات الخمس السابقةء ساهم الأجانب بنسبة ؟١‏ بالمائة وساهم العرب بنسبة 0م 
بالمائة » بينما وصلت مساهمة المصريين في الاستثارات إلى 007 بالمائة(؟”). وإذا كان من 
الضعب» ديد مضادر هذه الامتناراك: الضرية يدقة + قن النترضن : أن. جرءا كبيرا 
منها قد جاء من مصريين عاملين في الخارج . فمن المعروف » على سبيل المثال : أن عدداً 
من المشاريع الكبيرة (مصارف » استؤارات عقارية ومنشآت صناعية) قد تولاه مصريون 
عاملون في منطقة الخليج“". 

إن ما ذكرناه في الفقرة السابقة يتعلق بتحويلات المصريين العاملين في الخارج من 
خلال القنوات الرسمية. هذا في حين أن أي مراقب على دراية بالوضع في مصر ء يدرك 
قاماء أن هناك مبالغ اضافية كبيرة يجري تحويلها من خلال « سوق سوداء » للعملة : 


(.) المصدر نفسه. 

(١م)‏ الاهرام الاقتنصادي : السياسة المالية والاقتصادية: ١( . ١98٠‏ كانون الثانى/ يناير 
٠موةا)اء‏ ص"م - 84. 

(5) انظر : عبد الفضيل ء النفط والوحدة العربية. 

(عم ) الاهرام الاقتصادى : (6١؛‏ يناير / كانون الثانى ٠98()ء‏ ص .”" . 

(1) المصدر نفسه. 


ل 


وهذه الوسيلة » تعود على المحول . بما يقرب من ١7‏ بالمائة زيادة عما قررته الحكومة من 
«سعر صرف تشجيعي » يصل إلى 58 بلمائة من الجنيه المصري للدولار الواحد »بينما 
سعر السوق السوداء في عامي ١909‏ و.٠98١‏ بلغ في المتوسط .8 بالمائة من الدولار . 
والسلطات المصرية » على بينئة تامة من هذه السوق السوداء المزدهرة التى م تجر محاولة 
نكس جاسها. أكثر من ذلك + يغيد الواقم أن هناك فى. عط البدوك بالقاهزة سراف 
عملة غير رسمي » قابع عند الباب » ولا يقتصر التعامل معه على عملاء البنوك ولكن 
أيضاً هناك موظفون في بعض البنوك الأجنبية » الذين يتلقون مرتباتهم أو جزءاآ منها 
بالدولار » يتعاملون مع هذا الصراف . ولا يعرف أحد بالضبط ما هو ؟ التحويلات التي 
يتم التعامل بها في سوق العملة السوداء » وان كانت التقديرات تراوح ما بين ٠١‏ بالمائة . 
إلى ٠٠١‏ بالمائة من المبالغ نفسها التي يجرى تحويلها بواسطة القنوات الرسمية أو 
الشرعية؟”) . 

على القدر نفسه من الأهمية. تأقٍ التحويلات العينية. والاشارة هنا إلى السلع 
المعمرة (مثل السيارات والثلاجات وأجهزة التلفزيون ... إلخ) التي بِأْقِ با المصريون 
العاملون في الخارج لدى عودتبم إلى بلادهم . وليس لدينا أيضاً أرقام موثوقة عن القيمة 
التقدية الحققة لحذهء. التحويلات. الففية. وإن: كانت تقدن بعدة:مثات: الملانين: من 
الدولارات عام 19و١0"‏ . 


؟ ‏ أوجه النقص القطاعي في العمالة وآثارها المضاعفة 


المحسرت موجة الحماس الأولى التى صاحبت اطجرة الجماعية لليد العاملة من مصر 
ف الآونة الأخيرة مفسحة الطريق لتقدير أكثر رشداً واتزاناً للآثار المترتبة على الهجرة 
بالنسبة لعملية التنمية في مصر نفسها. لقد تبين أن هذه الجرة لم تكن عملية تخلص من 
فائض اليد العاملة أو لفائض سكا اتجه نازحاً إلى البلدان العربية الغنية. فالذي 
حدث 000 أعلى الكفاءات البشرية ىق مصر . واكرها تدرينا ؛فضلاً عن الأيدى العاملة 


(6*) للاطلاع على مناقشة هذه النقطة» انظر : 


لدة أمقع 1110016 عط صذ عع مم صوكل8ة لصد ممتندرونلة روطة] لقممتهم عامط" ,علصد8 للعه /الا 
2 .م*” برقعلئاة طاره لا 


(5*) للاطلاع على مناقشة هذه النقطة » انظر #ود عبد الفضيل ء « أثر هجرة العمالة المصرية 
للملدان النفطية على العملية التضخمية ومستقبل التنمية والعدالة الاجتاعية في الاقتصاد المصري » » 
في : موعر الاقتصادين المصريين » 0 2 القأهرة : اذا هارن «ههرةأا . 


١١١ 


ذات المهارات المتوسطة هي التي هاجرت من مصر . وم يمنع هذا »من محاولات لقوى عاملة 

غير ماهرة جهدت هي الأخرى في أن تجد طريقها عبر الحدودء إلى البلدان النفطية 

الغنية » لكن قوام المهاجرين من مصر تمثل في أفضل القوى العاملة التي تملكها . ذلك لأن 

معظم الأيدى العاملة التي لا تستخدم داخل مصرء لا يمكن أيضا استخدامها خارج 

حدودها. ومن هنا ء فقد بقيت هذه الأيدي العاملة الفائضة غير المدرية في مصر. ومن 

هنا يكشف الجدول “ -” أن الحجرة لم تخفض معدل البطالة في مصر الذي وقف عند 
حدول راقم (0 م) 


تقدير العمالة في مصر حسب القطاعء لسنه ١917/5‏ 


الزراعي 
الحكومي 
القطاع العام 


القطاع الخاص 
القوات المسلحه 
العاملون بالخارج 





المصادر: احتسيت من - 1 
5 بالنسية للقطاع الزراعي وغير ا لمستخد مين : تقد ير ارا ببر كس وسنكلير في الزراعةء كما ورد : 
اكاط 412416[ 716 * زعازصمصطتط عمطمآا 2160 تأكبالط لذ تاأملزعط"*” عتقاعمتدذ .م.ن) لجرهد كعامزظ .5ل 
288-03 .مم ,(1979 1علاانتتتلاك) 3 .مم ,33 7١1,‏ ,اوتصيرول 
بالنسية للقطاع الحكومي 3 والعام والخاص : مصرء وزارة التخطبط الخطة الخمسيه١‏ 8لاة١ا‏ ؟ مأك ١‏ 2 
(القاهرة : وزارة التخطيط ء لالا9١1)ء‏ ج ١ء‏ جدول رقم (1). ص9". 
5 بالنسسة للعاملن بالخارج : المصدر نفسه ع جح إن »ء ص 5 كرا . 
- بالنسبة للقوات المسلحة : 
ب(1977 ,155 :املمهم.آ) 977/7978 [1ارعء 801 صعلةا قم 76 ,(155) دعنل د5 عنوع أت 5 ع0] عاناأنادم 1‏ 
5 مم ,(3) عاطها 
06 بلمائة سنة ١917‏ وكان هذا المعدل يقف عند ١١‏ بلمائة منذ أواخر الستينات أى 
منذ إيقاف خطط التنمية المصرية. بمعنى آخرء ل تفعل الهجرة الشيء «المفترض » 
الذى تعين عليها ان تفعله بالنسبة لمصر: التخفيف من وطأة ضغوط اللمطالة وعدد 
السكان . إن الزي حجلر تت بالفعل ان الشحرة» حرمت مصر من افضل هأ لدميا من عقول 


١7١ ؟‎ 


إن آثار هذه الخسارة بات يدركها الآن معظم الدارسين والمراقبينء. ولكن من 
الصضعب تقدى كلنتها الفعلية من التاجيعن: الاقتضادية والابجتاعية. فين .ين المتولات 
المطروحة أنه حتى أفضل عقول مصر لا يستفاد منها في ظل نظام الاستخدام الراهن . 
أما فريق جامعة القاهرة ‏ ام ايت البحثي الذي تدارس حقى الان فئتين مهمتين من 
الفئات المهاجرة » فهو يطرح القضية بشكل مختلف . في قطاع البناء تقول الدراسة إن عمال 
التشييد المصريين » هم من أهم الفئات المطلوبة في كل أنحاء المنطقة . وهذا أمر مفهوم في 
ضوء حاجات البنية الأساسية التي تتطلبها أي عملية تنمية. من هناء فقد لاحظ 
نازلي شكري وايكاوس وعمرو محي الدين . أن وضع العمالة في قطاع التشييد في مصر 
هو صورة مصغرة لأوضاع الاقتنصاد المصرى في غضون العقدين الماضيين(""2. فقد نما هذا 
القطاع بسرعة بين عامي و955١‏ (بنسبة ”١‏ بالمائة بمعدل نمو سنوي يبلغ في 
المتوسط 8,؛ بالمائة) ثم ما لبث. أن تباطأت خطاه بين عامي ١577‏ و19175 (بزيادة 
متواضعة » بلغت ١5‏ بالمائة في عانى سنوات). وهذه الفترة أتسمت عستويات متدنية من 
الاستثار . ثم جاء عام 1997 وما صحبه من طفرة ازدهارية نفطية ومن تزايد الطلب 
على عمال التشييد المصريين في البلاد الغرينة القاورة:. كاتف الانتهابة الطبيعية سيا 
في خلى نقص في السوق المحلية أدت بالتالي إلى زيادة في الأجور الفعلية لعمال التشييد 
على نحو ما يبينه الجدولان " . : وم 0 . والجدول الأخير يبين على نحو خاص » 
أن بعض فئات عمال التشييد سجلوا زيادة في أجورهم بأكثر من 48١‏ بالمائة بين عامي 
.و١‏ و970١‏ (كما هو الحال مثلا مع مساعدي المنائين) . ومعظم فئكات هذا القطاع 
الأخرى » استطاعت على الأقل أن تضاعف من أجوره دعل انةالاءيد عن ملاحظة أن 
معظم هذه الزيادة قد حدثت من عام 1١5107‏ قصاعدا . 

ويورد الجدول 5 متوسطات الأجور من عام إلى 1578 لعمال التشييد 
وللعمال في قطاعات ثلاثة أخرى . وكل من.أفراد هذه القطاعات . سجلوا زيادات كبيرة 
قِ أجورهم . كما يجب الملاحظة أن الزيادة في القطاع الزراعي » قد سجلت أعلى مستوى 
عبر السنين الثاى عشرة الماضية (٠8؟‏ بالمائة). ويرجع جَرْء من هذا المعدل الاستثناق 
من الزيادة » إلى قاعدة الأجور التي.كانت جد منخفضة عام .157٠.‏ إن معظم هذه 
الزيادة » ولا سما منذ عام ١91/4‏ » يرجع إلى عملية الا حلال القطاعي في خال التنسيت.. 
بتعبير آخرء ففي إطار النقص المحلي الراجع إلى الهجرة ,تم اجتذاب عدد من العمال 
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متوسط الأجور للعامل الواحد في مصرء للسنوات ١97.0/1١969‏ - 8لاو١‏ 
(بالجنيهات المصرية ) 





(أ) اسقاطات . 
المصدر: احتسب من ٠‏ مصر ؛ وزارة التخطيط 2 نقر ير المتأبعةء ل/ال/اه ١‏ 6 6 . 


١" 


الزراعيين » إلى قطاع التشييه سعيا ورا الا جور المرتفعة » وهو الأمر الذي أدى بدوره 
ال خلق أوعة من النقص في العمالة الزراعية وهو ظرف يودي عادة إلى الارتفاع في 
الأجور في القطاع الزراعي . 
ولا بد هنا من الاشارة ء إلى أن هذه الزيادات في الأجورء م تصحبها أى زيادة فى 
انتاجية العمال» بل يمكن أن تكون هذه الانتاجية قد | نخفضت بسبب احلال عمال غير 
مدربين'. بتعبير آخر ٠‏ إذا كان ارتفاع الأجورء راجعاً بالأساس » إلى النقص الذي 
خلقته الحجرة » فهذا يعني ارتفاعا موازيا في كلفة اعمال التشييد التى » يتحملها المستهلك , 
وكأن هذا احدى الظواهر التي نحمت عنها ضغوط تضخمية داخل الاقتصاد المصرى . 
وإذا كانت هذه الأجور المرتفعة مفيدة ولا شك للعمال المعنيين» (.." ألف عامل 
تقريباً فى قطاع التشييد عام )١9177‏ كما أنها عادت بالنفع . على فئات أخرى ارتفعت 
دخوها بالمعدلات السابقة نفسها أو بما هو أكبر منهاء إلا أنالأمر .م يكن كذلك بالنسبة 
لوظفي الحكومة والقطاع العام النين بلع عددهم 75,9 مليون موظف ظلت دخوهم ثابتة 
رغم ضخامة العدد الذي يعولونه (3 مليون معال). من هناء فان دخل الفرد في مصر 
ككلءالذي كان يقدر بما يراوح بين ٠٠٠١‏ دولار و.1؟ دولاراً في منتصف السبعينات .ل 
يرتفع بالمعدل نفسه (؟8 بالمائة في 1 سنوات). وأقرب دلالة لمعدل الزيادة لموظفي 
الحكومة» يمكن أن تتوافر يفحص عمود «الخدمات » في الجدول ٠‏ ؛ إذ أن معظم 
المستخدمين المدنيين » سيقعون تحت هذا البند. إن قطاع الخدمات ارتفعت أجوره بنسبة 
4رة١‏ بالمائة فقط في فترة السنوات الأربع نفسها أي بأقل من نصف معدل ارتفاع أجور 
العاملين في قطاعي التشييد والزراعة. 
إن أوجه النقص القطاعية هذه» وما ترتب عليها من نتائج تضخمية كان يكن , 
بطبيعة الحال » تجنبها أو على الأقل التخفيف من وطأتها » لو جرى اتباع سياسة رشيدة 
في محال تدريب العمالة أو تصديرها. ذلك لأن سوق العمل في مصر ء بالوضع القائُ به 
الآنءلا تسم بالمرونة التي تتيح إمكانية المبادرة إلى ادخال تعديلات عليها أو ء إلى 
باشرة عمليات الاحلال والسيولة فها بين القطاعات الختلفة. وف هذا السياق يصف 
بيركس وسنكلير سوق العمل المصرية بأنها تتسم بحوا جز شديدة بين القطاعات » وهو الأمر 
الذي يؤدي إلى عدم السيولة والحراك المهنى الأفقي والرأمي بين هذه القطاعات!*. 
هذا الوضع يمثله الشكل 7 * . وعلى أساس البيانات المتاحة يخلص الباحثان إلى أن 
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المصادر : احتسب من : استنادا الى ملفات : لون الحماقى ؛ مهندسون ومقاولون 3 والعطاع الخاص . فها عدأ بيانات 
ركم 59 لسنة ١51997‏ التي احتسبت من شركة المقاولين العرب كما ورد في 
عط ذا امعد الا امعط لتنة ممندنعنلةا'' ,متنا-اعط عنطه84 ندحدخ له كسداء 2 .1 ,نك سمط ذاأجدار 
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« سوق العمل المصرية تتسم بدرجة غير عادية من الجمود حتى بين المهن المتقاربة نسبياً ء إذ أن هناك 
فى المحل الأول حوا جز واضحة جلية تحول دون الحراك ايت هو الحال مثلا بين الفئات ١‏ و؟ 
و" (العاملون المرّهلون مهنياً وفناً) والفئة ؛ التي تقع تحت الفئات السابقة (الحرفيون المهرة 
والمؤّهلون). وإلى جانب هذا الحاجز السوقي الذي يحول دون الحراك الني ؛ تلوح أيضاً ضآألة فرصة 
الانتقال الرأمي في مجال الحرف بين الفئات الأكثر تشابهاً من فئات العمالة »(9"). 

هذا الجمود المهني . م يقتصر على وضع صعويات على إمكانية التعويض عن النقص 
داخل مصر ولكنه أيضاًء في رأي بيركس وسنكلير» حد من قدرة مصر نفسها على أن 
تستأثر بنصيب أكبر من سوق العمل العربية . ومن الواضح أن هنين الكاتبين بوّيدان فيا 
نندق..هقولة أن هجرة العمالة المصرية افر له فبوقة بالنسبة لمصر ومن ثم فهما يأسفان 
لضألة عدد العمالة المصرية 1 7 الأمر الذى يرجع في رأيهما إلى. هذا الجمود 


(وم) المصدر نفسه » 0 ' 
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عرض بياني لوق العمل يوضح الاتجاه الى المحجرة دولياً ودرجة الحراك الداخلى في 
مصر . لسنة ماو ١‏ 




















الفئات المهنية الحراك المهني والقطاع 
١‏ ة دولا 
ليل للهجرة دو (1) اعلى اله 0 حراك مهني ضئيل 
2 2-0 العائق الرئيسي أمام الحراك المهني 
.(؟) مهن من الدرجة >5 تق الرئيسي 4 
.الثانية - مدرسوت الخح...: 
الحركة الى البلدات 
الغنيه مثل الجماهيرية العربية 
الليسية ٠‏ والكويت و : 
والمملكة العربية العودية ْ معظمه ريفي بعضه حضري 
والامارات العريية المتحدة 4 
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الحجرة الريفية ‏ العائق الرئيسي أمام الحراك المهني 


هجرية ريفيه ‏ حضريه 
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الاخرىي المصدرة 


عماله ف القطاع الزراعي الريفي 


العائق الرئيسي أمام الحراك المهني 
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المصدر: استنادا إلى : 
الماوء] طه؟ ا :زا دج انه ١ترمواء‏ عر ورين 707 010/1107 15قاع1ز5 .لخ ) لصة وعلئز8 5[ 


.5 .م ,(980] ر(11.0) تم لغهكتممع:0 عمطهآ لقصمتا ف معام[ بوبعوعن) 


١ م‎ 


المهو 181 من ناحية أخرى »ء فمعظم النقاد المصريين يجادلون حالياً » بأن هناك عددا 
أكبر مما ينبغي » من أفضل اليد العاملة المصرية » موجود في الخارج . وأن هناك أوجه 
نقص ف القطاعات الاستراتيجيةء بدأت تلوح في الآفق!9). وهم يطرحون في هذا 
الساف: حالة عمال التتبيق .وقد ملاحظ القارقه .من المدول:* . .ة أت عقن النفات 
الموجودة داخل هذا القطاع » وهي فئة العمال المهرة (البناؤون), قد فاقت بكثير سنة 
907 فئات المهندسين المعماريين والمدنيين فما يتعلق بالا جور اليومية التي تتقاضاها . 
وتلك ظاهرة غير عادية » إد ا المهندسين بالذات ء كانوا أكير الفئات انا بن على 
صعيد أعلى كفاءات القوى العاملة في أوج فترة التصنيع أيام جمال عبد الناصر (أي في 
أواخر الخمسينات وأوائل الستيتات). وفي واقع الأمر بلغت أهمية وندرة هؤلاء 
المهندسين إلى حد صدور مرسوم جمهوري بقانون يقضي ب « تكليف » المهندسين فور 
تخرجهم من الكلية للخدمة في مختلف وظائف الحكومة والقطاع العام . وتصادف ذلك مع 
انشاء وزارة الصناعة فى مصر(*). وعقب ذلك أيضاً »بدأت المباشرة بتنفيذ أول خطة 
تصنيع في البلاد . إلا ان الذى حدث اواخر السبعينات هو أ المهندسين النين كانت 
البلاد لا تزال بحاجة إليهم » دون شك وجدوا أنفسهم يتقاضون اجورا اقل مما نتقاضاه 
فئّة بعينها من العمال اليدويين المهرة» الذي طراً نقص مفاجىء على المعروض منهم 
بسبب هجرتهم إلى البلدان انجاورة . 

وإذا كان النقص في عمال البناء » قد سبب ضغطه التضخمي على صناعة البناء 
وألحق الضرر خصوصا بذوي الدخول الثابتة » وهم معظم المصريين » فإن أوجه النقص 
التي حدثت في القطاعات الأخرى تسببت ء في تدهور منذر بالخطر في مستوى الخدمات 
ونوعيتها . ونورد هنا حالة الأساتذة الجامعيين . في هذا الجال » فان العمل البحثي الرائد 
الذي قام به عمرو محبى الدين في هذا الموضوع يضيء كثيرا عات الطرة (15. فهوييدا 


(40) انظر هذا الرأي فى : 
288-03 .مم *وعارمصعط ع#وطها لع)متاكنء! ة تأملزاوط"” ,كتقاعصاة لسمة ككلعزظ 
)151١(‏ انظر : ابراه سعد الدين » «الآثار السلبية للفروق الدخلية بين الأقطار العربية على 
التنمية في الأقطار الأقل دخلاً ‏ حالة مصرء ء النفط والتعاون العربىء السنة *. العدد ؛ 
(ال91ة1)ء ص١7‏ - .: ؛ عادل حسين ء « المال النفطي عائق للتوحيد والتكامل , »المستقبل العربى »؛ 
السنة ؟ », العدد ن (كانون الثاني/ يناير 9/ا9١1)ء‏ ص5١‏ - 77» وعبد الفضيل . النفط والوحدة 
العربية ؛ ص07 - 8ث6 . 
(؟:) .7 .م 1952-0778 لإعز[0 ممتتة نوللا دام روط 01 امعددمم]ء 1269 ,للأنامكوع2] 
(:.) ,لقا عنسع لمعم 7اأزذرء لملا مقنتام بزع 01 ممنندمهنتسط عط1““ ,ستراداع عنطملة 


شيل 


بتبيان آن مجموع المسجلين في هيئات التدريس في أكبر جامعات مصر الثلاث (القاهرة ؛ 
عين سمس » الاسكندرية) زاد من 11" عام إلى 0١‏ عام ١97/0‏ أى بزيادة 
بلغت 6 أعائئة أو ؤية؟ بالاثة فى قضون لس عننوات : مب ذلائد» فى غان /1؟ : 
بلغ عوة النين: هاجروا كنع دهكة الكتاء أت > إل الخرك زوه ايتاذاء آى أكار 
من الزيادة الصافية في السنوات الخمس السابقة » وأكثر من 55 بلمائة من مجموع هيئات 
التدريس فى المؤّسسات الجامعية الثلاث في ذلك العام. أما النين أعيروا إلى البلدان 
العربية (وهم مهاجرون موّقتون) فقد زاد عددهم باطراد من 888 عام ١911/07٠١‏ 
ليبلغ .7 عام ١5170/175‏ ء أي بزيادة بلغت 58 بالمائة في حمس سنوات . من هنا » ففي 
حين أن معدل نمو مجموع الممئات التدريسة الأكاديمية كان 1,7 بالمائة بويا بين ١‏ 
و916١‏ ء فقد زاد معدل الطجرة إلى البلدان العربية ليفوق ١‏ بلمائة » كما وصل معدل 
هجرة الكفاءات إلى الغرب إلى ٠‏ بلمائة سنوياً خلال الفترة نفسها. (الجداول  *‏ + 
وم - لاوم 8). 

ويبين الحدول  “‏ 5 متوسط معدل اعارة الدقاتدة حسب مدان التخصص بين 
عامي ١59107١‏ و1970 . وف هذا السياق شهدت بعض الميادين غياب حوالى "١‏ بالمائة من 
مجموع أعضاء هيئة التدريس» بعيداً عن المؤسسات التي ينتمون إليهاء حيث كانوا 
يدرسون في أماكن اخرى بالمنطقة العربية . 

وليس من سبيل إلى القول بأن أثر هذه الظاهرة على نوعية أو كفاءة التعلم العالي في 
مصر كان أثراً إيجابياً بحال من الأحوال. وإذا كانت نسبة الطلاب إلى هيئة التدريس في 
معظم الجامعاتهالامريكية هي ٠١‏ إلى واحد » ففي مصر كانت النسبة عام ١91١‏ حمسة 
أمثال .فى بجال العلوم الاجتاعية والانسانيات أي مئّة طالب لكل عضو واحد بهيئة 
التدريس » هذا في حالة وجود جميع أعضاء التدريس في كليتهم . لكن بغياب حوالى 50 
بالمائة منهم فى إعارات إلى البلدان العربية فان النسبة تر تفع في فترة ١971/10٠١‏ إلى 
١‏ طالباً لكل عضو واحد في هيئة التدريس . وف العام التالي (الجدول م )١.١‏ 
قفزت هذه النسبة من ١١١‏ إلى واحد قبل هجرة الأساتذة إلى ١55‏ إلى واحد بعد هذه 
الهجرة . ويوضح الجدول ١١  “‏ بالتفصيل الا تجاه نفسه بالنسبة لجامعة القاهرة . وإذا 
لم تكن النسبة في بجال العلوم الطبيعية قد ساءت أو تدهورت على نحو ما حدث في 
الانسانيات والعلوم الاجتاعية» فالمسألة مسألة وقت ليس إلآ. لقد وجد معظم البلدان 
العربية الغنية في غمار اندفاعتها لا فتتاح جاففات حديدة .أن من الأ ميل غلبها أن 
تبدأ بالعلوم الاجتاعية والانسانيات (بما في ذلك القانون والتجارة) التي لا تتطلب إقامة 
معامل ومختبرات . أو معدات معقدة . إلا ائة منهائة السعنات» كانت هذه البلدان 
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المصدر: ١‏ لجسب من : 


“لماك عندومعلهعث لإاأزواع الم لآ 01 (مناأورعتطاط عط 1 ,مادنلا-اط 8111 


بصدد البدء بافتتاح كليات للهندسة والطب. وما من شك أن الطلب سيزداد بصورة 
مائلة على الأساتذة المصريين فى هذه الميادين على حد سواء . 

والقضية هنا هي أنه حتى القطاعات التي تعافيى مصر فيها نقصاً في الأصل » فقد 
شملتها أيضأ « حمى الاندفاعة النفطية » الأمر الذى سبب لنوعية الخدمات مزيدا من 
التدهور . إن حالة أسائذة الجامعات لنصور هدقف تصوير ف تتحمله مصصر من كلفة 
داهظة قْ هد أ الخصوص 2 أي كان حجم المكسين المادي الذي نيه الأساتذة أنفسهم 
كأفراد. وهناء كما هو في حالة الأطباء والمهندسين » تنطبق الشكوك التي ساورت 
ييركس وسنكلير يشأن جمود حركة قوة العمل المصرية . فليس من السهل بحال توفير بديل 
سريع من أي قطاع آخر ليحل محل الأساتذة والأطباء وغيرهم من القطاعات التي تأثرت يبذه 
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المصدر : | حتسب من : المصدر نقشسة . 


الظاهرة في مصر (ولا في أي مجتمع يعاني المشكلة نفسها). إن إعداد أستاذ جامعي 
يستغرق حوالى عشرين سنة » كما يستغرق الأمر عشرين سنة أخرى لايجاد بديل كفوء 
حل هذا الأستاذء» وذلك على خلاف الأمر بالنسبة لعامل البناء أو التشييد » الذى قد لا 
يستغرق تدريبه أكثر من سنة أو سنتين. وفي هذا الجال أشار عبد الفتاح قنديل إلى أن 
أكثر من 10 بلمائة من المصريين العاملين في الخارج يتمتعون بما يراوح بين أربع وتماني 
سئوات من الخبرة العملية؛؟ » الأمر الذي يجعلهم على مستوى عال من التدريب كما أنهم 
لا يطرقون أبواب العمل للمرة الأولى » أي أنهم من المدربين جيداً بالفعل . 
“" - تدهور كفاءة قوة العمل في مصر 

إن معظم العمال المصريين المهاجرين إلى البلدان العربية الغنية لا يباجرون نجرد 
البحث عن عمل . فمعظمهم كان يعمل في مصر بالفعل . همهم الأساسي هو الحصول على 
أجور أعلى . وهذه الحقيقة يترتب عليها عدد هن الآثار السلبية العامة والخاصة. فمن 
الملاحظ بدءا أن معظم العمالة قد انتقلت من قطاعات تتسم بأكبر قدر من النشاطات 
الانتاجية في مصر. وقد جاء ذلك على خلاف ما حدث بالنسبة لهجرة العمال الأتراك , 
والمغاربة ء مثلا » النين هاجروا في الخمسينات والستينات إلى بلدان غربي وثمالي 
أوروبا(*). ف الحالة الأخيرة »كان العمال ينتقلون أساساً من مجال النشاطات المنخفضة 
الانتاجية إلى نشاطات مرتفعة الانتاجية في البلدان المضيفة. من هناء انطوت عملية 
المجرة على نوع من ارتفاع كفاءة العمل» بمعنى أن هؤلاء العمال المهاجرين اكتسبوا 
مهارات وخبرات جديدة في بلاد المهجر التي انتقلوا إليها(“) . 

أما فى حالة مصرء فيكاد يكون الموقف نقيض ذلك اما . حقيقة أن الأجور فى 


(:1) عبد الفتاح قنديل» «التزام رأس المال العربي تجاه المنطقة العربية» » في : موّتمر 
الاقتصاديين العرب » هء بغدادء ١6 ١7‏ تيسان/ابريل ١5170‏ ء اعمال الموتمر (بغداد : اتحاد 
الاقتصاديين العرب :,)]1١9195[٠‏ ص56" . 

(:) عصام منتصر . «النظام الاقتصادي العربي واستراتيجية تنميته » مدخل تحليلي قومي 
شموليٍ , » في : المؤتمر القومي لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك ١١‏ », بغداد . 5 ؟١‏ 
أيار/مايو ه91١‏ (بغداد : المؤّسسة العربية للدراسات والنشر لجامعة الدول العربيةء الادارة 
الا قتصادية ؛ اتحاد الا قتصاديين العرب الغانة العامة هملاة١)ء‏ صلا 8 . 

(1؟1) لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة ء انظر : 
لاأأكم عاتم نا ععلعطصمن) عع0لنطصسما)) ععمن بأكن 17 136 :كرعءام م1717 ع1 7ممدظ ,عمنوط عممدجدنك 

(1974 ,جومعرم 
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اليلدان العربية الغنية مرتفعة إلى حد بعيد », إلا أن ذلك لا علاقة له بمستوى الانتاجية 
أو معدل الوا إذا ما قورنت بالمستويات التي كانت في الوطن الأم . وقد أدى ذلك , 
فما أدى إلى قيول أعداة كبيرة من اللصرون > ا عبالا اوت كثيرا من سوق المهارات التي 
كانوا قد اكتسبوها في مصر ما دامت هذه الأعمال » تدر عليهم أجورا أكبر بكثير من أي 
احور كانوا يتقاضوها في مصر . إن هذه الظاهرة تلحق أكبر الأذى بالعمال المهاجرين , 
وكذلك بمصالح مصر عينها بل وبمصلحة الوطن العربي بأكمله في المدى البعيد . فالذي 
يحدث » هو أن بعض هوّلاء العمال يفقدون بمرور الزمن معظم مهاراتهم المكتسبة سابقاً 
وفي أفضل الأحوال فهم يتوقفون عن التعم وعن تحسين مستوى أدائه!'). وحتى في 
الحالات التي يتفق فيها وصف العمل الموكل للفرد » بصفة رسمية » مع مستوى مهارات 
ومؤهلات الوافد + فما يلبث الآمر أن يتكثشف عن أن المطلوب مثه: هو القليل القليل 
من ناحية الأداء لدرجة أن مستوى انتاجيته يتدهور باستمرار . ويصدق هذا مثلاً في 
حالة أساتذة الجامعات. ففى حين أن البلدان الغنية قد تستخدم أفضل الأساتذة من 
مصر أو فلسطين أو لبنان ؛ إلا اتحغتلاء. الآساتة» لا يطلب منهم تقريباً أي شيء إلا 
القيام بتدريس ما بين 1 ساعات وه ساعات في الأسبوع » أي أقل بكثير مما كانوا يقوموز 
به في وطنهم . ولكن في مقابل عشرة أضعاف الأجر الذي كانوا يتقاضونه في الوطن 
الام من هنا نجد بعض الآساتذة المصريين » النين كانوا غزيري الانتاج في مصرء / 
ينشروا سوى النزر اليسير من الانتاج العلمي خلال سنوات اعارتهم الأربع » سواء إلى 
الكويت » أو إلى المملكة العربية السعوديةا**). كذلك فان معايير تحديد سم الأجور في 
تلك البلدان هي الأقدمية الزمنية المطلقة » وليست أداء الأستاذ أو مستواه العلمي . 

وكما يقول تود عبد الفضيل »ء فان الأجور التي يتقاضاها العاملون المصريون في 
الخارج إنما « تحتوي ضمنا على« عنصر ريعي » 2680) لا علاقة له البتة بمستويات الكفاءة الانتاجية 
السائدة في فروع النشاط الاقتصادي النختلفة في البلدان النفطية. وهكذاء فان من أبرز الآثار 
السلبية للحقبة النفطية الجديدة » ظهور فجوة كبيرة تزداد اتساعا مع مرور الزمن بين انتاجية 
العمل » وتكلفته على المستوى العربي الكلى .(6) . 





(1410) عبد الفضيل ء النفط والوحدة العربية. ص86ه . 

(14) هذه الملا حظة استقاها المؤلف من عام الاجتاع المصري مد الجوهري الذى كان في إعارة 
إلى المملكة العربية السعودية (ولاو؟؛ - .)١١1075‏ وكان في هذا يصف نفسه وكثيرين غيره . 

(ةع) عبد الفضيل ء النفط والوحدة العربيةء ص86ه . 
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انتشار ظاهرة الافراط في الاستهلاك 


زادت الأجور التي يتقاضاها المصريون العاملون في الخارج بصورة سريعة. فأدى 
ذلك بالطبع إلى ظهور أغاط جديدة من الاستهلاك . وكان هذا أمرأ في غاية السهولة في 
البلدان المضيفة التي تعرض محلاتها أحدث منتجات آلة الصناعة الضخمة» الوافدة من 
العلم الأول . وبالنسبة للمصريين النين لم يتسن للم في حياتهم أن يمتلكوا سلعا معمرة 
(كالثلاجات والغسالات الكهربائية وأجهزة طباخات الفاز والتلفزيون وغيرها) فقد 
كانت تلك الأجهزة هي أول ما يعمد هؤلاء المصريون للحصول عليها أما من البلدان 
الغنية التي يعملون فيها وسحنها إلى مصر أو بشرائها من «الأسواق الحرة » القائٌة فى 
مصر نفسها (التي لا تبيع إلا بالعملة الصعبة). أما المصريون » النين يكونون قد امتلكوا 
هذه السلع المعمرة قبل خروجهم من مصرء فان اخميارهم يتجه عادة إلى السيارات 
وأجهزة التلفزيون الملون ومكيفات الهواء ... إلخ . أما الحائزون على كل هذه الأجهزة 
والمعدات قبل الرحيل » فان نط استهلاكهم عادة » ما يرتفع إلى مستوى أعلى » سواء 
بالحصول على مجموعة ثانية من كل تلك الأجهزة (كششيراء سيارتين مثلاً) » أو بمحاولة 
الحصول عل أجهزة أكثر تعقيدا كاجيزة التيدين أو الاتشيريو أو البجاد الثمين از 
الملابس المستوردة الباهظة الثمن... إلخ.. هذه الملاحظات أكدتها نتائج المسحين اللنين 
أجريا على مدرسي المدارس وأساتذة الجامعات . 

لقد وجدت سوزان مسيحة في بحثها الذي أجرته على عينة من المدرسين المصريين 
المعارين إلى المملكة العربية السعودية(”) ما يلى : )١(‏ المدرسون المعارون ينفقون في 
المتوسط 15 بالمائة من د خلهم في المملكة السعودية ء ويدخرون 58 بلمائة » ويحولون ١0‏ 
بالمائة » وينفقون ١١‏ بالمائة على السلع التي يصحبونها معهم سنويا إلى مصر . هذا ول تحو 
العينة أي فرد منها يدفع ضرائب للحكومة المصرية (وكان هذا سوّالاً طرحته الباحثة 
صراحة)؛ (؟) لدى عودتهم النهائية إلى مصرء فان مدخرات المدرسين في المتوسط 
توزع بالشكل التالي : 78 بلمائة للنجهيزات المنزلية» ١‏ بلمائة للملابس ١١ ٠‏ بالمائة 
للهدايا إلى الأقارب والأصدقاء  ١١‏ بالمائة لسلع أخرى و.“ بالمائة حسابات في البنوك 
و5 بالمائة تتجه إلى مجال الاسمؤار المباشر . 

بمعنى آخر ء فان المدرس العادي المعار إلى أحد الأقطار النفطية ينتهي نه لامر .> 
إلى انفاق 15 بلمائة على السلع والمواد الاستهلاكيةء مع تخصيص حوالى 5" بالمائة 


(6) .33-09 .مم *ر5تعطعههء 5001-1 مقتام بوط 01 أتمويرط'* ,وطاأععوعازا 
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للمدخرات والاستئارات . وقد حسبت سوزان مسيحة متوسط ما ينفق على جميع السلم 
الاستهلاكية على يد افراد عينتها وخرجت برقم 741/17 جنيها مصريا للفرد الوا حد . ولا 
كان متوسط المرتب الشهري لمدرس يحمل درجة جامعية وله 0ه سنوات من خبرة 
التدريس اق عضر ييلة خوال 4 حضها مضريا أق:10 4 حنيها مضريا فى اليئئة + تمعن 
ذلك أن هذا المدرس ينفق على السلع الاستهلاكية في خنام سنوات اعارته الأربع » ما 
يعادل مجموع رواتبه في مصر طوال حمسة عشر عاما تقريبا . ومن هذا الانفاق تبلغ حصة 
الاجر ارات لبر 151 نيه أ ها بادك عرف كان عنرات ريا انا 
نصيب السلع غير المعمرة "5٠١(‏ جنيهات) فهو يعادل مجموع رواتب هذا المدرس طوال 
بوات سبع . 

من ناحية أخرى » وجد عمرو محي الدين في دراسته الى أجراها على عينة من 
أساتذة الجامعات (وهم فئّة دخلها أعلى بكثير من فئئة المدرسين) أن فط الادخار 
والامشهلاك ين أفراق الغينة جاء. عل الوجه التال.: (1)1 خوال: :22 بالماثة من اردب 
المكتسب في الخارج يتم ادخاره ؛ (؟) الباقي وهو 01 بلمائة يتم انفاقه في البلد المضيف 
وعلى شراء سلع استهلاكية (مناصفة تقريباً) ؛ (*) السلع الاستهلاكية التي يحوزها أفراد 
العبتة اتتمثل اماما فى 'قنان متوزدة .. وملاسسن: معاهزة + وتقفل: أنضا سياره ثانة 
وجهاز تلفزيون ملون وأدوات منزلية وسجاجيد وغسالات وثلاجات وغيرها من المعدات 
والأجهزة الالكترونية . وفها يتعلق بتخصيص مبالغ للادخار يكشف البحث عن أن أكثر 
من نصف أفراد العينة (0ه بالائة) يعمدون إلى شراء فيلا أو شقة جديدة » بينما يتجه 
عدد ماثل إلى وضع أمواله على سكل ودائع ادخارية بالأجل » في حين يتجه ثلث العينة 
(0" بلمائة) إلى الاستؤار في مشاريع تدر عائدا ماليا(" . 

القضية هنا أن المصريين العاملين في الخارج » يحققون ولا شك مستويات معيشية عالية 
للغاية » وان أنماط الاستهلاك التي يستمتعون بها ينجم عنها ظاهرة التقليد وكل 
انعكاساتها على الآخرين . فالذين يبقون داخل الوطن » ولا يحظون بمستوى الدخل نفسه 
أو الادخار الناجمين عن العمل في الخارج » يتولد لديهم شعور التوق الشديد إلى أن يحظوا 
بأفاط استهلاك ماثلة لزملائهم وهي أغاط كما رأينا مغرقة في الاسراف » بمعنى أنها 
تتجاوز بكثير الأساسيات بل والكماليات . والذين لا يستطيعون أن يستهلكوا بالمستوى 
نفسهء ولكنهم ينتمون إلى الجماعة المرجعية نفسها (كما في حالة أساتذة الجامعات) 


)0١(‏ ',1لهاذ ع تدمعلمع م لإازو بازدرنا موتام نوعط أو ورمتأوووتصرط عط1"' رمتطدرع عزطمقللح 
10.4854 
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سيتولد لديهم. على الفور حافزء لا سبيل إلى مقاومته لكى يعاروا إلى أحد البلدان 
النفطية الغنية ابره بزملائهم . 

أما العائدون أنفسهم » فثمة مشاكل تصادفهم لدى عودتهم من الطهجرة » وهي مشاكل 
التكيف مع اوضاع ما قبل الطحرة من ناحية العمل » الذي كاتوا يزاولونه » والمرتبات 
التي كانوا يحصلون عليها » والنمط الاستهلاكى الذي كانوا يتبعونه. وإذا كان الانسان 
يستطيع التكيف سرعة مع مستوى معفة أعل + قلس 3 طوقه أبدا أن يتكيف مع 
الوضع العكسي . من هنا فمن الصعب في غالب الأحيان » على المهاجر العائد أن يعود 
ليعيش على مرتبه « المتواضع » في مصر بعد سنوات الاعارة الأربع , التي تعوّد فيها على 
نط انفاق مسرف إلى حد كبير. والذي يحدث عادة هو أنه يبدأ في الاقتطاع من 
مدخراته إلى أن توشك على النفاذ . وعند هذه النقطة ء إن ل يكن قبلها ‏ يتعين عليه هو 
وعائلته الدخول في خوض نضال شاق سعياً وراء اعارة ثانية إلى أحد الأقطار النفطية . 
وطوال مدة الترقب والنضال هذه يصبح العمل والانتاجية أمراً هامشياً أو ثانوياً في 
حياة العائد . وتلك نقطة سنبحث فيها لا حقا . من هنا ء فان نمط الانفاق الفردي المر تفع 
بين مواطني البلدان النفطية الغنية» ينتشر اثره ليشمل العمال المهاجرين في تلك 
البلدان. وما يلبث نذا النبل .دن خلال فرتم الحاكاة والتقليد ء الشاد أن يشر 
بدوره إلى البلدان العربية الفقيرة. وأحد الفروق الكبرى بطبيعة الحال هو أن المجموعة 
الأخيرة من البلدان لا تستطيع تحمل مغارم هذا النمط الكمالي المسرف من الانفاق . من 
هنا نجد أن التطلعات المادية تفوق بكثير الامكانات التى يتيحها مستوى الدخل لمعظم 
سكان مصر ء الأمر الذي يجعل من العثور على فرصة عمل في بلد نفطي غني هو حل كثير 
من المصريين» يستوي في ذلك أفراد جميع الطبقات والأعمار بطول تشمل المجتمع 
وعرضه. إن حلم الكسب السريع وبريق السلع الاستهلاكية » التي يمكن لهذه الأموال أن 
تشترها قد أصبح في السنوات الأخيرة جزءا من «الحام الشعبي المصري ». 

على أن دور الدولة في هذا كلهم يكن حيادياً أو بريئاً . فالقيادة على أعلى مستوياتها 
دأبت على تغذية هذه التوقعات المادية العالية . فالنموذج الذي بشر به الرئيس السادات 
الشعب المصري » ليس مقصورا على سلوك الرئيس نفسه وأغاط الاستهلاك التى يتبعها , 
ولكنه تعدى ذلك إلى ما تردد على لسانه من أنه يريد لكل مصري امتلاك سيارة و 
فيلا ع(" وعلى الرغم من أن هناك قلة تعارض تحقيق حلم كهذا من ناحية المبدأ , إلا 


(م) غمة تصريحات ,بذا المعنى أعلنها ار سين نوق السادات فى مناسبات عدة . أنْظر مث نص 
القائلتت اللتين: امتفرقتا اعنين» واللتن .بتهما: التلقرّيون: الضرفق:ق:-8/ كانون. الاو ل/ مير 
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أن قدرة تجسيد هذا الحم الماديء لا تتوافر في داخل مصر بالنسبة للغالبية الساحقة من 
أبناء الشعب المصري . ومن ثم تكون الطريقة الوحيدة , لترجمة هذا الحم ء إلى واقع هي 
العمل في بلد نفطى . والحاصل إذن ء أن الدولة» في شخص رئيسها ء إنما تبيع حلما لا 
سبل إن تحقبقه: إلا إذا نزحت غالبية المصريين من بلدها في صورة هجرة عماله 
مؤقتة . ثم أن هذه الدولة نفسها ء دللت العاملين في الخارج فقد تخلت عن القانون الذي 
كان يطلب منهم تحويل نسبة ٠١‏ بالمائة كحد أدنى من دخوهم إلى مصر بسعر الصرف 
الرسمي . وأكثر من هذا أعفتهم من دقع أي ضرائب على دخولم بالخارح0”). بتعبير 
آخر » ليس ثّة محاولة على الاطلاق من جانب الدولة للحد من ظاهرة الاستهلاك المفرط : 
عن طريق عدد من السياسات الضريبية التقليدية التي تمتلكها بين يديها . 

كذلك . هناك ظاهرة تعزيز الدولة لنمط الاستهلاك المفرط من خلال ما تعمد إلى 
اتخاذه من سياسات . وعندما تسمح الدولة بمبدأ « الاستيراد دون تحويل عملة »(:") وتعمم 
الاستيراد لجميع أنواع السلع الكمالية» فقد أدى هذا إلى إغراق أسواق القاهرة وبور 
سعيد بتشكيلات براقة من السلع التي لا يستطيع شراءها إلا القلة من المصريين » من 
واقع الايرادات المتاحة لهم داخل مصر. فالى جانب ما يجلبه المصريون معهم من 
الخارج » فان واردات مصر من السلع الاستهلاكية قد ارتفغعت باطراد من 7 مليون 
جنيه مصري سنة ١91٠‏ الى ١#‏ مليون جنيه سنة ه/91لاء ثم الى ١774‏ مليون جنيه 
مصري سنة 1410/4. ومن المتوقع ان تصل الى ١7١‏ مليون جنيه مصري عام .194/٠١‏ 
وبتبسيط أكثر » فان واردات مصر من السلع الاستهلاكية في مدى عقد واحد من الزمن 
قد ارتفعت بنسبة "5.٠.‏ بلمائة (في مقابل نسبة زيادة بمقدار ٠٠٠.٠.‏ بلمائة في السلع 
الرأسمالية)(50) . هذا فى خين انه لا النمو السكاني . ولا زيادة معدل التضخم في.مدى عقد 


ح وبا9و١ا‏ و.مة١ا‏ ونشرت كلتاهما في : الاهرام  ١5175/1١7/17‏ و0//75 4 على النوالي . 
(م) مم"*ر1978 -1952 ,لإعناله2 ومتأم عونلا 5 نام بع ]1 01 اأمعصممماءعاه12'' ,لعاتامكوء2] < 
17-5 
(601) هذا هو القانون الذي يسمح للمواطنين باستخدام العملة الصعبة التي .يحوزونها فى استيراد 
البضائع هن الخارج دون الحصول على « اذن الاستيراد » المعناد الذى درجت العادة على اشتراطه . 
لمزيد من التفاصيل » انظر : 
رع#متصقع1] 101 طلاعمدع5 لذ نباأملاوط مذ ن1له20 716تمصمعط 10001 وعم() عط 1" ,عاعلمطع]-اعلطم 
74-0 .22 **رومناق _تامتصآا 220 وممتأهاعومععام] 
(6ه) حقى عام ها9اء استقيت الأرقام من : 


٠‏ .8/01 رو أاكقله لل 1711677141101١2‏ زه أووطجهء1 ,005)ة[( لعأزول] ع 
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من الزمن » يبرران هذا الارتفاع الحاد في استيراد السلع الاستهلاكية . والعامل الأساسى 
الذي يفسر ذلك هو الزياذة الفعلية في مستويات الاستهلاك ولا سما من السلع الكمالية أو 
الترفئهية : 

إننا نشهد فئة جديدة من المصريين » تكسب بكثرة » وتستهلك بافراط » وتضمر ألد 
العداء لأي فكرة تنطوي على دفع ضرائب» أو تحويل أموال بسعر الصرف الرسمي . 
أكثر من هذاء فان سلوكيات هذه الفئة تدعمها الدولة ويعززها النموذج السلوكي 
العملي ؛ الذئ ين اله انضارا متزايدين من المصريين. وهذا بدوره يدفع الدولة بنفس 

طيعة ؛ ونكاد نقول سعيدة , إلى استيراد المزيد من السلع الاستهلاكية اشباعاً د هذه 
الفئة من المستهلكين. وقد نتج عن ذلك » أن العجز التجاري زاد من أقل من ٠..‏ 
مليون جنيه مصري عام ١57١‏ إلى ما يزيد على ٠.٠١‏ مليون (أي ملياري) جنيه مصرى 
عام 7 .لقد كانت النسبة المئوية للسلع الاستهلاكية هي ١5‏ بالمائة من احمالي واردات 
مصر خلال سنه 1917٠6‏ »ء ولكنها زادت عن 10 بالمائة سنة ١91/0‏ . وعمدت الدولة إلى 
قويل العجز السنوي من خلال زيادة اعقادها على المعونات الأجنبية أو الاقتراض من 
الخارج''" . وباختصار . فان سلوك الدولة » وسلوك هذه الفئة من المصريين الجدد يتاثل 
في أكثر من وجه وبأكثر من طريقه . 


من الآثار المدمرة حقاً ‏ التي لنجمت عن الثروة النفطية » وعن سلسلة ردود أفعاها : 
ذلك .الانهيار الذي أصاب أخلاقيات العمل في الوطن العربي » إن سهولة الحصول على 
المألء وسهولة انفاقه إِنما تدمر قيمة العمل المنتج. وهذا يصدق طبعاً فى أى مكان من 
العام 0 ولبس العرب هنا استنناة عن هذه القاعدة :. 

لقد سبق وقلنا أن معدلات التبإين الضخمة في الأجور بين الأقطار العربية الغنة 
والفقيرة » قد أدت إلى تدهور تدريجي في مستوى مهارات العمل » بالنسبة للمهاجرين 
عن مستوى المهارة التي يتصف بهاء ما دامت تدر عليه دخلا أكبر بكثير مما كان يتقاضاه 


ا 1/١‏ . 
(03) انظر تقرير وزير الاقتصاد إلى مجلس الشعب . في : الأهرام » المصدر نفسهء ص هم 
57 . 
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في وطنه الأم. وفضلاً عن ذلك» فثمة تغير حثيث ومدمر في الوقت نفسه فها يتعلق 
بالاتجاهات نحو العمل . بصرف النظر عن مستوى المهارة المطلوب . إن الاعتقاد الذي 
كان سائداً بأن «من جد وجد > وأن ه«الجد والاجتهاد في العمل والاحساس بالانجاز والتجاح 
هي الوسائل اللازمة للنجاح المهني وامالي » هي قم ومعابير لم تعد تجد ما يدعمها من حقائق 
عملية سواء في مصر أو في بقية أنحاء الوطن العربي . إن الصورة التى تراكمت ملامحها 
عن « الآخرين » الذين حققوا فرصة النجاح المالى بسهولة ودون جهد ملحوظظ قد بدأت 
تضرب بجذورها عميقا في نفسية عدد متزايد من المصريين. لقد اصبحت الكلمات التي 
تدل على النجاح هي كلمات : لس «الاعارة ». «الفرصة », «العقد ». 
« السعودية ». «الكويت »... إلخ. من هنا ونادرا ما يسأل المصري العادي : ما هو 
العمل المطلوب أن أزاوله؟ وما هي المهارات المطلوب تحصيلها؟ وما هي ظروف العمل 
الى سأعيش في ظلها؟ ليس معنى هذا أنه لا يلقى بالا على الاطلاق إلى هذه 
الشلالاضع ولكبها اضيدت بالسبية إلبه سائل ثأئزية اقتل عايض شتورء مولا تكين 
في بؤرة هذا الشعور. ونادراً ما نسمع مهاجرا عائداً يصف عمله الذي كان يشغله 
بتفاصيله المهنية» أو يعطي الانطباع لسامعيه عن مدى استمتاعه بما كان يعمله في يلد 
المجرة أو أنه تحصل على أي متعة حقيقية من واقع انجازه المهنى في بلدان النفط . إن 
المناسبات النادرة التى يذكر فيها «العمل » على لسان مهاجر عائد أو مهاجر جاء في 
إجازة » إنما يرد في سياق تنافس على تجديد العقد ‏ أو الحصول على عقد جديد لصديق أو 
صراع مع جاعات وقطرية + اخرى» (التليطسون او البوريوت: اق الاكتانيون) 
للاستحواذ على رضا الرئيس أو صاحب العمل أو للتخلص من بعضهم البعض في « اليلد 
المضيف » . باختصار فان مجرد «أن تكون هناك » فهذا معناه النجاح بحد ادنى » من 
الجهد أو العمل والنجاح يعني «فقط أو أساساً جمع المال . والمال هنا يعني الاستهلاك لشراء 
أشياء لا يستطيع أن يحصل عليها « الآخرون » آي الجماعات المرجعية للفرد » من خلال 
ما يحصلونه من دخول في الوطن الأم . 

ومة أمر مدمّر آخر يطرأ على الموقف تجاه العمل . ويتعلق بأولئك الذين لا يزالون في 
مصر . فمعظمهم في حالة انتظار « دورهم » كي يعاروا إذا ما كانوا في الحكومة » أو كي 
يحصلوا على « عقد » يبعث به قريب ١‏ و صديق أو وكيل أعمال أو كفيل . وبما أن يجرد 
« الذهاب إلى هناك » لا يتوقف على أي شىء استثناقٌ من ناحية أداء العمل في مصر, 
فأن أداء العمل نفسه ينخفض مستّواه فى سباق هذه العملية. الناس اذن إما ينتظرون 
إعارة أو عقدا » أو يستعدون للرحيل» أو أنهم يندبون « حظهم » فيعيشون في حالة من 
الاكتئاب والتعاسة. وف كل هذه الحالات النفسية أو الذهنية يصبح أداء العمل في 
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مصرء بحد ذاته » أمرا هامشياً » بالضبط كما هو الحال مع أقرانهم من المحظوظين الذين 
أصبحوا « هناك ». الفارق الوحيد هو أن هامشية العمل فى حياة من يعملون في البلدان 
النفطية , يصاحبها جمع المال والاستهلاك الترفي ؛ بينما هامشية العمل في البلدان الفقيرة 
يصاحبها البؤس والحرمان . 

بمعنى آخرء فان المواقف الصحية تجاه العمل لحقها التدمير في البلدان الغنية 
والبلدات النقيرة عل السواء!2©"1,. فنى كلا الحالتين لآ سبيل'إلل. تطييق هيدا الكافاة 
عتد به الأداء. للق #.ولا .هيدا العتات عند «الأداء السيىء ».لقد أصبح الفارق بين 
الأفراد في معظم الحالات في الوطن العربي هوء أين موقع كل منهم الجغراني » أي في أي 
جانب من خط الفقرء في بلاد اليسر أو فى يلاد العسر. كل هذا بصرف النظر من 
كناد لخي 

من هنا فثمة متوالية باتت تنبىء عن نفسها بالنسبة للموقف إزاء «النجاح » 
و« العمل » و« الاستهلاك ». أن جميع هذه المفاهم يعاد تعريفها في المجتمع العربي منذ 
منتصف السبعينات . بل أن الوشائج العضوية التي كانت تربط بين العمل والنجاح 
والاستهلاك في الماضي أضيف إليها وشائج جديدة أو حلت محلها روابط أخرى لا تكاد 
ترتبط بأوهى سبب مع الانتاجية او الابتكارية. من بين هذه الروابط الجديدة التي 
احتوتها المتوالية المرضية نجد «الحظ » و«الفرصة » و«الاعارة » و«العقد » و«الوجود 
ناك #.. .هذه 'اجموعة من الخضائض الموقفية لا .يق. من اق تضاف ال الخصائص: 
الأخرى التى لمحنا إليها عندما ناقشنا موضوع الافراط في الاستهلاك . 


1 تدهور قبمه الأصالة 

يرتبط ببذه الأعراض النفطية الجديدة » تدهور مطرد في الاعتزاز بالأهداف والقم 
الأصيلة. من هنا لم يعد استهلاك منتجات الصناعة الوطنية المصرية مصدرا للكبرياء 
والاعتزاز الوطني ؛ ولا عاد يمثل استجابة للضمير الوطني . إن الغالبية الفقيرة تستهلك 
المتتجات الوطنية جرد أنها لا تستطيع استهلاك السلع الأجنبية لأنما لا تملك المال. 
لاذا؟ لأنها «ليست هناك »»: أي أنها ليست في أقطار اليسر النفطي . 

وحى إذا ما امتلك الفرد «المال » لشراء سلع معينة » فهذا المال لا بد من أن يكون 
من نوع خاص »ء هو المال غير المصري أي « العملة الصعبة ». هذا الاتجاه الذي يستهين : 


(010) انظر مناقشة حول أثر الثروة النفطية على المواقف إزاء العمل في : حسين » «المال 
النفطي عائق للنو حيد والتكامل. ه» ص/ا؟ ‏ 78 . 
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كل ما هو حلي وبالمنتجات الوطنية والرموز الأصيلة ء بما في ذلك العملة الوطنية ‏ ربا 
يكو فك يدا على صعيد العاملين في الخارج. ولكن مع أواخر السبعينات ذاع هذا 
الا نجاه واستقيرقى لدرعية ان اللكومة :انها عه عندها اصدر وز الاقتصادثى مصر 
عام 4 القرار رقم 1.٠.‏ الذي نص على ضرورة دفع الرسوم الجمركية على السلع 
المستوردة بالعملة الصعبة. كذلك دأبت هيئات حكومية وشركات خاصة في السنوات 
الآخيرة على اعطاء الأولوية للعملاء الذين يطلبون شراء مساكن . وعقارات وسلع معمرة 
0 الصنوعة منها في مصر) إذا ما دفعوا ثمنها بالعملة الصعبة . بل أن السماح بالتقدم 
للغطاء ات التعلقة مبسضن اجهزة: النرولة:,التنبية المقاو لمن .و التعينية المصريين » قد أصبح 
مقروطا بدفعهم الرسم المطلوب بالدولار الامريكي!** .هذه الظاهرة تمثل سببأ ونتيجة 
في وقت واحد . فهى عرض مرضى »ء خلقته تخمة الأموال المتوافرة فى يد قلة بعينها من 
المصريين؛ استطاعت أن تجمعها من البلدان النفطية الغنية. وفي ضوء ندرة السلء 
والخدمات البى يقدمها الاقتصاد المصرى الذى لا يزال يلعق جراحهء فان توافر هذا 
القد رمن الا مزال داق أضات بعدا بالغ الحدة » نال كثيراً بدوره من قيمة العملة المحلية . 
إلا أن هذه المتوالية المرضية » تولد عنها سبب جديد يدفع الناس إلى التنافس حالياً 
للحصول على أعمال فى الخارج » لكي يتاح لهم تحمّل أسعار السلع الأجنبية » بل أسعار 
بعض السلع المحلية النادرة (كالمساكن والسيارات). هذه الظاهرة التي استهلها المصريون 
العاملون تي الخارج » ما لبثت ان تعززت من خلال عناصر مساعدة انطوت عليها سياسة 
«الانفتاح الاقتصادي ». إن افتح فروع اللبنوك الأحنبية » والشركات الأجنيي: 
(المملوكة: لعرب: ولقوييين): فد. الخعل حى هذا الاتجاه نحو التقليلء من كأن السلم 
والمنقحات: المصبرية:: كدلقع كهد..منتصته السعيثاةة: طررقة أخرى تحتف الثراع» الا 
وهي الالتحاق بالمؤسسات الأجنبية في مصرء حيث ل يعد العمل في المؤسسات الوطنية 
0 ». فالعاملون بها الآن يبقون في خدمتها , إما لأنهم لم يتمكنوا بعدء أو لأنبه 
عاجزون أصلاً عن الهجرة إلى بلد نفطي غني ء أو عن الالتحاق ياحدى المؤّسسات 
الأجنبية داخل مصر نفسها. إن خريجاً حديثاً من الجامعة الامريكية فى القاهرة يعمل 
لدى مؤّسسة أجنبية في القاهرة عادة ما يكون أول راتب يتقاضاه مساوياً على الأقل 
لعشرة أضعاف ما يتقاضاه نظيره خريج الجامعة المصرية الذي يعمل في احدى الموٌسسات 





(04) أعادت الااهرام الاقتصادي » ١0(‏ كانون الثاني/ يناير ,)194٠‏ ص "١‏ نشر اعلان ذا 
للدي نشرته جميع الصحف اليومية لصالح هيئة الكهرباء المصرية وهي احدى مؤسسات القطاع العام 
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0 » فقد كان يمكن للسعودية أن تكون أقل اعتادا على العمالة المستوردة ء إذا ما 
كاق .معدل اللقاركة الاقتصادية فبها هر تفعا ‏ فلو تو فر .معدل مشاركة برتسية.28 بالماثة 
متلا .بورهو «المناسة لمن بتادر ق. بلداث: عديدة من العال ‏ القالفى لكاتك المملكة 
السعودية قادرة على توفير قوة عمل بحجم ١,5‏ مليون عامل. إن هذا الرقم يقل بحوالى 
٠‏ الف عامل فقط عن قوة العمل الفعلية التي كانت مستخدمة عام 0ا5١‏ » بدلا من 
النقص الذي بلغ وقتها حوالى ٠١‏ ألف عامل » والذي تعين التعويض عنه باستخدام 
الوافدين فى تلك السنة. وتكمن عوامل عدة وراء هذا المعدل المنخفض من المشاركة 
الاقتصادية في المملكة السعوديةء وهى العوامل التي محنا إليها آنفاً » والتي نلخصها 
بإيجاز في الفقرات التالية . ْ 1 

إن سيادة فئات العمر الصغيرة في السكان هي عامل من أهم هذه العوامل . فالمملكة 
السعودية تتمتع بواحد من أعلى معدلات المواليد في الوطن العرتي (0 بلمائة) ويمعدل 
وفيات يقل بسرعة ٠(‏ بلماكة). ويؤّدى ذلك إلى غلبة عدد الأطفال بين السكان ع 
وبالتالي إلى ا نخفاض معدل المشاركة الا قتصادية بينهم (١؟‏ بالمائة) . وممة عوامل أخرى 
تسهم في قصور استخدام قوة العمل السعودية التى هي محدودة من البداية» فأكثر من 
نصف قوة العمل الوطنية مستخدمة في القطاع التقليدي ء وليس في القطاع الحديث . 
وهذا القطاع التقليدي يشمل زراعة الكفاف والرعي بالأساليب التقليدية. ففي 
القطاعات الحديثة الى تستهدفها عمليات التخطيط الاماقٌ الطامحة في المملكة السعودية 
عد أن معدل الشاركة الاقتسادية ع حاتي الواطنن السعودين أصفر يكثير »عل نو 
ما يمكن استخلاصه من الحدول 1 .١‏ 

إضافة إلى كل ما تقدم من عوامل » هناك الكثير من أبناء السعودية» ولا سما اانين 
ينتمون إلى أصول قبلية معروفة » يترفعون كثيرا عن احتراف أعمال يدوية معينة كانت 
في وقت مضى مقصورة على العبيد. إن نظام الرق الذي كان مشروعا من الوجهة 
القانونية في المملكة السعودية حتى أوائل الستينات(77)» قد ألغي عندما قامت الدولة 
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(7) في عام 534١ء‏ وبعد قيام الثورة اليمنيةء عمد الملك الراحل فيصل لدى تسلمه السلطة : 
إلى البدء يعدد من الاصلاحات الجريئة في الجالين السيامي والاجتاعي . من بين هذه الاصلاحات 
إلغاء نظام الرق الذي كان أصلا في طريقه إلى الزوال. ظ 
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بشراء جميع العبيد في المملكة وأعتقتهم . وأصبحوا أحراراً . إلا أن رواسب هذا النظاء 
لا تزال باقية في الوعئ الاجتاعى السعودي. أما قطاعات التشييد . وأعمال المرافق 
الصحية والخدمات الفندقية» وما في حكمها من مهن فتعد من الجالات التي يتورع 
المواطن السعودي عن امتهانا » بل ويشعر بالخجل من ذلك » حتى لو كان هذا المواطن 
. فقيرآ » وكان العائد المالي من تلك المهن مجزياً . وعندما تزايدت الثروة المادية في البلاد , 
تزايد الطلب بطبيعة الحال على مثل هذه الخدمات. وعلى الرغم من أن التدريب على 
هذه المهن يمكن تلبيته بسهولة بفضل مواطنين سعوديين » إلا أنهم يعزفون عن الا نخراط 
فى هذه المهن » وببذا تتضاعف الحاجة إلى استيراد الوافدين لمرّاولتها . 

وئمة عامل آخر يسهم كثيراً في استشراء ظاهرة استيراد الأيدي العاملةء وهذا 
العامل يكشف عنه الفحص المتأني للجدول 4 ١‏ . فثاني أكبر القطاعات التى يعمل بها 
الواطثون السيوديون يمن الزراعة هرما مس :فق سياق التيداد الرسيى ى «القديات 
الجتمعية والشخصية ». في منتصف السبعينات كان يعمل في هذا القطاع أكثر من 071٠‏ 
ألفا أو 0 بلمائة من قوة العمل الوطنية . ومعظم هؤلاء الأفراد هم موظفون حكوميون , 
لا يكادون يفعلون شيئًا في واقع الأمرء رغم أنهم يتقاضون مرتبات ضخمة. ذلك أن 
الثروة الحائلة التي تتمتع بها الدولة أتاحت هذا النوع من الأعمال بوصفها سبيلا غير 
مباشر من الضمان الا جتاعي المدعوم » الذي يقدم إلى المواطنين ممن لا يملكون سوى 
مهار ات قليلة > 31 حتى لا يملكون أي مهارات على الاطلاق »ء وفي الوقت نفسه ليس لديهم 
نزوع إلى التدريب لأداء أعمال أكثر انتاجية. بتعبير آخر » فان التنظم الاجتاعي 
الراهن في المملكة العربية السعودية» لا ينطوي على حوافز أصيلة تحفز قوة العمل 
الوطنية على التكيف مع متطلبات الأعمال الفعلية التي يستوجبها القطاع الحديث . 

وقد لاحظ عدد من المراقبين ء!") وجود ظاهرة متصلة بما سبق ء وتؤّدي بدورها إلى 
استمرار هذا الاستخدام الطفيل للمواطنين السعوديين. وهم يشيرون إلى هذه الظاهرة 
على أنها بمثابة فرص «« للدخل غير الأجري » ويشمل ذلك تقديم الاعانات: للعائلات : 
والحياة في كنف الأسرة المالكة. ومساحات الأراضي الممنوحة للبعض » وبالطبع يشمل 
مارسة وظيفة الكفيل!*). وبعض هذه الممارسات هي من قبيل السياسات المتعمدة » أو 
الممارسات الخيرية » ولكن ينجم عنها «أثر مثبط » على الأفراد الذين تتطلع الحكومة 
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(4) انظر الفصل الثافى من هذا الكتاب. 


يححل 


لشاركتهم في قطاع الاقتصاد الحديث!؟). 

إن التوسع السريع للقوات المسلحة » وقوات الأمن في السعودية وخاصة خلال العقد 
الا خير يمثل عاملا اخر يحد بدوره من توافر القوى العاملة الوطنية في السعودية للعمل في 
القطاعات الحديثة. وهنا نلمح توافقاً أو تجانساً . بين الضرورة السياسية ‏ كما تفهمها 
الصفوة الحاكمة ‏ وبين سم القم القبلى الذي يعتنقه كثير من المواطنين أنفسهم . إن 
الصفوة الحاكمة بطبيعة الحال تفضل أن توكل تلك المهام الحساسةء إلى مواطنين 
سعوديين. وهؤلاء المواطنون بدورهم ولا سها المتحدرون مهم هن أصول بدويه - 
يختارون الا نخراط في سلك هذه المهن العسكرية لا بسبب أجورها المرتفعة فحسب » ولكن 
في ضوء ما تضفيه ممارستها من « شرف » على من ينخرط فيها لكونه « محارباً ». من هنا 
نحن أن القوات: امسلحة السعودية..والخرس الوطى .وقوى الأدى.والقركلة الدااخلية ونا 
وساندها من حوظفين يمل وغ اعدلدي إل أكثر من :»> آلف قر 

ويعد التوسع السريع في التعلم » عاملا اضافياً يحد من توافر اليد العاملة الوطنية 
فنسبة القيد بالمدارس ف المر حلة الا بتدائية » قفزت من ١١‏ بالمائة من مجموع النين بلغوا 
سن الدراسة الابتدائية عام ١57٠.‏ إلى 4“ بلمائة سنة ١907٠١‏ ء ثم إلى 27 بلمائة في 
منتصف السبعينات . وفي مستوى التعلم الثانوي » ارتفعت نسبة القيد من 7 بلمائة عام 
إلى ؟ بلمائة عام ١91/٠.‏ ء ثم إلى ١9‏ بلمائة في منتصف السبعينات(!" . وفي حين 
أن هذا الارتفاع قد ينطوي على فائدة للمملكة السعودية على المدى الطويل ء إلا أنه 
يعمل في الوقت الحاضر على الحد من تدفق مواطنين سعوديين جدد ينخرطون ضمن 
صفوف القوة العاملة قى البلاد . 

وأخيرا و :فات. التقاليت والأعراق السعؤدية المحافظة » تجعلة عن مشاركة المراة طعة 
القوة العاملة الحديثة أمرا هامشياً للغاية. فالمرأة السعودية لا يسمح لا إلا بالانتظام في 
قلة قليلة من المهن أو الوظائف (منها مثلا التعلم في مدارس البنات ؛ أو الخدمة 
الاجتاعية في الأوساط النسائية). 

من هناء فالعوامل التي تجعل المملكة العربية السعودية» مستورداً للعمالة الوافدة 
الكثيفة » تستقي أصوها من واقع اليكل الديموغرافي للسعودية (صغر حجم السكان 

(وه) 77 .2 ...1010 ,عتداء متك ممه معاءرزخ 
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وحداثة أعماره). فضلاً عن عقبات اجتاعية ثقافية تحد من حجم القوة العاملة 
السعودية » ومن التنظم الاجتاعي للعمل. كل هذا في الوقت الذي يشتد فيه الطلب على 
اليد العاملة اللازمة لتلبية التوسع الذي تشهده القطاعات الاقتصادية الحديثة» سواء 
اكانت قطاعات انناجية أم خدمية. 


ثانا : نتائج استيراد العماله 


تتسم نتائج استيراد الآيدي العاملة بالنسبة للمملكة العربية السعودية بالقدر نفسه 
من التشابك والتعقيد اللذين تنسم بهما نتائج تصدير الأيدي العاملة بالنسبة-لممر. إن 
مسألة أي من هذه النتائج » سلي أو ايحالي قضية مشحونة بقم كثيرة. فعلى سبيل 
المثال » هل يعد اتهيار قم وممارسات اجتاعية معينة منها مثلا نظام الرق وعزلة المراة . 
نتيجة الاختلاط الجماعي مع الوافدين من الخارج ٠‏ بمثابة أمر ايجابي أم سلي؟ وإذا كان 
الآمر بالنسة لالناء. الرق+ عخظىئ تتابعد وعساندة تين كل الاطرافةو بق :عل جع 
أكثر الدوائر محافظة في الجتمع السعودي » فإن الأمرء لا يصدق بالقدر نفسه على الموااقف 
تجاه المرأة . إن الدعوة الى عزل المرأة » وفرض الحجاب عليها لا تزال تجد صداها القوى 
في ذلك المجتمع» لدرجة أن كثيراً من السيدات غير السعوديات الوافدات للعمل في 
البلاد » يجدن من المناسب » بل من الضروري : أن يرتدين الحجاب . وبالقياس نفسه » من 
الصعب أن نقيّم أثر هذا العدد الضخم من العاملين الوافدين على درجة الاستقرار أو 
عدم الاستقرار السيامي للنظام هناك . 

على أنه ينبغي باديء ذي بدء ملاحظة أن النتائج المحددة لاستيراد الأيدي العاملة 
لا يمكن فصلها عن سياقها العام » فهي متفاعلة بدءا مع سلسلة الآثار الأخرى » الناجمة 
عن النفط . ولكي نفهم هذه النقطة قد نعيد الى الذاكرة حالة مائثلة تم فيها استيراد 
الأيدي العاملة من تركيا ويوغوسلافيا وشهال أفريقية الى أوروبا الغربية » في مرحلة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية. لكن تلك الهجرة لم يكن لها أثر مماثل» لما حدث بالنسبة 
للبلدان العربية النفطية الغنية رغم التشابه بين الظاهرتين من حيث الحجم(". من 
أسباب هذا التبلين فى الأثر ء ان الحافز الأسامى » لاستيراد العمالة » من جانب البلدان 
العربية المضيفة مختلف عن سابقه , فضلاً عن الاختلاف الكبير فى المياكل الاجتاعية 
الاقتصادية. فرغم النطاق الكبير الذي تمت به هجرة العمالة الى أوروبا الغربية في تلك 
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الفترةء إلا أنها ظلت مَثْل الى حد ما نسبة مئوية صغيرة من السكان » ومن قوة العمل في 
كل من مجتمعات أوروبا الغربية. ففي تلك البلدان » كانت قد نمت هياكل وقواعد 
مدافة وورسيية متطورة يت كان عل امهنا خرن أن خااءنوا مدها + !ا ان 
يستحدثوها . من هنا » فقد تعين على العامل المهاجر » أو الواقد من البلدان الجنوبية الى 
أوروبا الغربية أن ارس أتواعاً من الأعمال غير الماهرة فقط . وفي أحسن الأحوال 
الأعمال شه الماهرة » بينما كانت قوة العمل الوطنية الأوروبية تعمل في الوظائف 
الماهرة » على المستويين الفني والاداري . أخيرا نقد كان العمال الهاحرون: آل اورونا 
القر عه طون ظل ثقافة مختلفة عن ثقافته الأصلية . لذلك م يريدوا أو يستطيعوا أن 
يخترقوا حواجز هذه الثقافة ‏ ولا أن يتشبعوا بطابعهاء ناهيك أن يندمجوا في المجرى 
العام للمجتمعات الغربية. 


سد انا ل تكاد نحد» آنا من هذه الظروف السائقة تتطيق عل عملية استيراة اليد 
العاملة. ال المبعودنة فق الأقظار العربية:.والشقيقة + الققيرة:. فت حالننا هده ند أن 
روعاف اللغة والثقافة » هى أكبر بكثير من حالة الهجرة الى أوروبا . كذلك فإن الوا فدين 
من العاملين يتوزعون على نطاق واسع من الوظائف والأعمال » تبداً بالأعمال المهنية ؛ 
ومناصب الادارة العلياء لتصل الى أدنى مستوى لقوة العمل غير الماهرة. وهؤلاء 
الوافدون » يأتون من مجتمعات » قد قطعت أشواطأً تطورية أبعد من السعودية نفسها من 
النواحي التربوية والتعليمية والصناعية» وتتمتع ببياكل اجتاعية أكثر تنوعاً . 
وبتكوينات اجتاعية أشد تبلوراً . من هنا يأق العامل الوافد الى المملكة العربية 
السعودية . لا لينخرط فى مؤسسات موجودة بالفعل . ولكن في الغالب لكي يقوم ببناء 
هذه الموّسسات الجديدة بنفسه فى البلد المضيف ء وحتى في بناء المياكل الأساسية الحديثة 
في هذا البلد بادا في ذلك تقريباً من نقطة الصفر . 


هذه الفروقات النوعية بين تحربتي هجرة العمالة (التركية والمغربية الى أوروبا مقابل 
العمالة العربية الى السعودية ودول النفط) هي السبب في تلك الفروق الشاسعة بين 
النتائج النامة عن كل من التجربتين. لقد كانت الاثار الاجتاعية الثقافية لاا ستيراد 
العمالة » أقل ما تكون في حالة مجتمعات أوروبا الغربية. أما في السعودية . وفي غيرها من 
الأقطار العربية الغنية» فقد كان هذا الأثر كبيراً بدرجة هائلة. إن الحجم المطلق 
الى للعمالة الوافدة الى تلك الأقطار »ء ودورها الأسامى العميق في النظاء 
الاقتصادي » فضلاً عن هشاثة اطياكل الاجتاعية في البلدان المضيفة . كل ذلك ساهم في 
إحداث هذا الأثر الواسع العميق والوعي بهذا الآثر » يستشعره علماء الاجتاع والنخبة 
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الحاكمة فى الأقطار النفطية على حد سواء . وإذا كان الأمر بالنسبة للباحث » ينصب 
على الاهتام الثقافي أي كانت الارتباطات الاجتاعية والالتزامات السياسية لهذا 
السباحث »ء فإن الأمر بالنسبة للنخبة الحاكمةء أبعد من ذلك وأخطر . ففي بعض 
الحالات » تضع الظاهرة النخبة الحاكمة وسط دوامة عاتية» بمعنى أنها تضعها أمام 
خيارين » كل منهما أخطر من سابقه وأشد مرارة. ربما كانت الخاوف الي ساورتهم من 
العمالة الوافدة مجرد تخيلات منذ سنوات قليلة. ولكن بعد الثورة الايرانية تبلورت في 
أذهانهم امكانات الحقيقة المدمرة للتحول الاجتاعي غير المقنن أو غير المتوازن. ويصدق 
هذا بصفة أساسية على حالة المملكة السعودية برقعتها الشاسعة (ما يزيد على ”,١‏ مليون 
كيلو متر مربع), وعدد السكان القليل من مواطنيها (0 ملايين نسمة)ء الموزعين في 
واحات هي أشبه بالجيوب السكانية » فضلا عن تنظيمها الاجتاعي شبه القبلي . 
واقتصادها غير المتنوع » وحدودها الطويلة التي تحاذي تسعة أقطار » وتطل على اشين من 
المجاري المائية الحساسة فى العام . 


١‏ بناء هيكل أسامي حديث 

قبل أن نعالج أسباب القلق الذي يمكن أن يساور النخبة الحاكمة » علينا أن تلقي 
نظرة سريعة على عدد من النتائج الايجابية القاطعة » الناجمة عن النفط وعن استيراد 
الايدى العاملة. 

في عام ١506‏ ءلم يكن لدى المملكة العربية السعودية إلا ثلاث مدارس ثانوية في كل 
أنحاء البلاد » بلغ مجموع التلاميذ المقيّدين بها حوالى ثلاثة آلاف تلميذ. ولم يكن ثمة 
مدارس للبنات على الاطلاق ء فضلا عن عدم وجود جامعات . أما اليوم فهناك ١١”‏ 
ملبون تلميذ وطالب مقيّدون في آلاف المدارس . وهناك ستون ألف طالب جامعي »في مس 
جامعاة وق عدد من المعاهد العليا. وفي سنة .٠157عتم‏ افتتاح أول مدرسة بنات في 
السعودية» وجاء ذلك : ضد ارادة المؤسسة الدينية الممعنة في المحافظة بالمملكة العربية 
السعودية. وها نحن بعد عقدين من تلك الفترة )١54.(‏ نجد في السعودية ..“ مدرسة 
بنات . كما أن الفتيات قبلن فى كليات مقصورة على البنات في المملكة لضان بقائهن 
منفصلات عن الطلاب » كما أن كليات الطب لا تقبل إلا الذكور!'" . 


وف العقد الأخير وحده (159170-٠198)ء‏ تمت كهربة ألفي قرية » وتعبيد ١١‏ ألف 
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كيلو متر من لطرق» وتركيب 7٠١‏ ألف خط هاتف »ء وتشييد ٠.٠.‏ ألف وحدة 
سكنية . كذلك فقد تضاعفت الخدمات والمرافق الصحية (المستشفيات والعيادات) . وعلى 
سبدل المثال وبر د صلزى الاطباع من أقل. من الف :طبيبه ال +65 طبي قلق دف عقد 
واحد من الزمن. كذلك يتواصل العمل في تشييد مجمعين صناعيين في كل من ينبع 
وجبيل » أحدهما يعد أكبر مجمع من نوعه في العام0"). إن هذه المؤشرات وغيرها . تدل 
على النمو الاجتاعي الاقتصادي الطائل. انها قصة نجاح باهر بكل المقايبس العالمية. 

إن تحقيق هذا القدر الملحوظ. من النمو م يكن من سبيل الى احرازه دون توافر 
ثلاثة شروط أو عوامل أساسية ‏ العائدات النفطية» العمالة الوافدة »ثم اصرار القيادة 
على الدخول بكل وزن الدولة وثقلها فى غمار عملية مو مقصودة ومستهدفة . ولسنا بحاجة 
الى مزيد من التشديد» على الدور الذي لعبته العمالة الوافدة في بناء هيكل البنية 
الأساسية في البلاد من نقطة الصفر تقريباً . على أن الأهم من ذلك هو استمرار دورها في 
ضانة وكتقيل هذه البتنة الآعابية الاجتاعة الاقتصادية ع فقلا غن الرسناته القن 
أقينت على أساسها . ولقد أشرنا بالفمل : الى أنه حتى في نطاق الصتاعة النفطية » التي 
انتقث عتها كل هذه القتطوواض» فات: الوافنين. عقلون:.يشكل كثيف فقى: القطاعات 
الادارية والماهرة من هذه الصناعة. ودون التفصيل في هذه النقطة نكتفي بذكر أمثلة 
قليلة. إن العمالة المستوردة »م تقم فحسب ببناء الثلاثة آلاف » أو أكثر من المدارس 
العاملة حالياً في السعودية» ولكن أكثر من 7١‏ بالمائة » من جميع مدرسي هذه المدارس 
وافذون: من لداات عريية : وغاضة عن معر وفلسيلن:. كبا ان اكتر من عر بباماثة من 
جميع أفراد هيئات التدريس في كل الجامعات السعودية . وافدون أيضاً من بلدان عربية 
مجاورة ( معظمهم مصريون). وليس هناك إلا م بالمائة فقط » من خجموع عدد الأطياء 
البالغ 47٠٠‏ طبيب ء الذين يخدمون في المرافق الصحية بالبلاد من المواطنين السعوديين . 
أما نسبة ال 45 بالمائة المتبقية فمعظمهم عرب (مع قلة من الباكستانيين والغربيين)!4" . 

إن عملية بناء المدارس » لكي يلتحق بها أكثر من مليون سعودي »ء وبناء المستشفيات 
والظرق وغطات النوة الكيرينة لخدم بقية كان البتكةء عى بالطبورمن النتائهة 
الايجابية لاستيراد اليد العاملة. فدون هذه القوة العاملة لم يكن من سبيل على الاطلاق 
لأن يحدث هذا كله. وبصورة غير مباشرة » فإن وجود حوالى مليون وافد فى المملكة 
العربية السعودية كان له أيضاً دوره في بعث النشاط في أوصال قطاع التجارة والأعمال . 

. المصدر نفسهء ص0"‎ )١0( 
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إن القوة الشرائية الي يتممم ها هؤلاء المهاجرون وسعت نطاق السوق المحلية بصورة 
هائلة . وأسرعت في عملية دوران الأموال. كما أن مجرد وجودهم ء فضلا عن تفاعلهم 
مع السكان الوطنيين . أضاف بدوره بعدا حضريا كوزموبوليتانيا الى كثير من الجتمعات 
المحلية السعودية. وهي ظاهرة كانت مقصورة على مدن الحجاز الثلاث فقط , فى جدة . 
المدينة المنورة ومكةء التي كانت تشهد مراسم حج المسلمين كل عام . وغني عن الذكر أن 
الأثز العميق هذه الصلات يؤدي الى توسيع الاطار المرجعي لمئات الألوف من المواطنين 
السعوديين » كبارهم وصغارهم على حد سواء . 
؟" ‏ تقويض الثقافه التقليديه 

من .أن الاتصال الثقاقي والبشري المكثف الذي يحدث على هذا النطاق الواسع 
بالسعودية أن يخلق شتى أنواع التوتر والضغوط على النسق الحضاري المحلي وعلى سكان 
البلاد الوطنيين. إن المملكة العربية السعودية هي أحد بلدين غربيين لم يعرف جبرة 
الاستعمار الأجنبي (البلد الآخر هو اليمن). وقد نتج الك أن ظلت معظم قطاعات 
الجتمع حتى منتصف القرن الحالي » منغلقة على نفسها في أعماق شبه الجزيرة العربية ؛ 
وذلك طعنا اعنام اطهاز او المتطقة القرسة وإل حدما الطرف القرقى عن المزيرة 
الفردية, هذه العؤلة اللقرافة ».عند هن .وطاتناء نظاء الممتقدات البعن فى البلة» 
هذا النظام الذي بشرت به الحركة الوهابية كدعوة وسلوك في أواخر القرن الثامن 
عشر(""). إن الملك عبد العزيز ال سعود . الذي قام بتوحيد البلاد في العصر الحديث قد 
اضطر الى خوض معركة على امتداد الثلاثينات والأربعينات مع المؤسسة الدينية التي 
كان ينتمي هو نفسه اليها . لكي يدخل الى ربوع بلاده ء السيارة والراديو والتلفون,» ‏ 
وهذا ما يشهد على مدى العزلة » وعلى عمق الوساوس والشكوك التي كانت تراود أهل 


)١6(‏ بدأت الحركة الوهابية فى العقود الأخيرة من القرن الثأمن عشر وقد عمد موسسها حمد بن 
عبد الوهاب » وهو مسم سلفي » إلى الدخول في حلف سياسي مع بيت آل سعود في نجد بوسط الجزيرة 
العربية. وبدا الطرفان مسيرتهما نحو توحيد شبه الجزيرة وبناء مؤسسات اسلامية تتوخى تعالم السلف 
الصالح . وبرغم ما انتاب هذا الحلف من مد وجزر في مواجهة العام الخارجي ء إلا أنه ظل مستمراً 
مماادى في النهاية الى احراز نصر سياسي في العقود الاولى من القرن العشيرين . ومن ثم فان 
المملكة العربية السعودية تتكون حالياً من محصلة هذه الجهود جميعاً . لمزيد من التفاصيل عن 
الوهابيين . انظر : 
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البلاد تجاه العام الحديث . ولقد استغرق هذا الأمر ثلاثين سنة أخرى حتى تم اقناع هذه 
المؤسسة نفسها لكي تفتح أول مدرسة للبنات .)١1510(‏ ولكن حتى في تلك الحالة 
اشترطت المؤّسسة الدينية وضع هذه المدرسة تحت اشراف علماء الدين مباشرة وليس تحت 
اشراف وزارة المعارف''') . 

من هناء ينبغي أن نتفهم الضغوط التي تعرض لا ذلك اليكل الاجتاعي السلفي 
شبه القبلى » البسيط في تركيبه » عندما فرض عليه فجأة ان يحتك بالعام الخار جي » بما 
سينطوى عليه ذلك في الحاضر وف المستقبل من ضغوط راهنة ومحتملة. لقد جاءه هذا 
العام الخارجي على شكلين رئيسيين : الوافدون » ثم كل أصناف السلع التي يمكن للمال أن 
يشترها . وينطوي كل من هنين الشكلين على عمليات أو معارك لا حد ها من التكيف 
الاجتاعي والنفسي » كان على السكان الوطنيين أن يخوضوا غمارها . وقد لا حظنا في الفصل 
الثافي من الكتاب رمم ثلاث طرق وثلاث صور فطية تعكس نتائج ما حدث من تدفق 
'مفاجىء للمال والتكنولوجيا والبشر من خارج حدود شبه الجزيرة العربية. 

وفي السعودية كما في غيرها من الأقطار النفطية » ظهر العديد من المشكلات نتيجة 
الخطى السريعة التي قطعها النمو المادي» فضلا عن استمرار تدفق البشر. بعض هذه 
المشكلات يتعلق أساساً بالسكان الوطنيين» والبعض الآخر يتعلق بالوا فدين أنفسهم . 
وهناك نوع ثالث من المشكلات يؤثر على كل من السكان الوطنيين والسكان الوا فدين 
على حد سواء . 

إن القيادة السعودية (الزمنية والدينية)ء يحلو لا أن تردد بأن كل ذلك هو من 
قبيل التمنى. التحديث الذي يتم في السعودية يقوم على «أسس اسلامية ». وربما إن 
الواقع يشهد بتآكل وتدهور مستمرين للثقافة « التقليدية ». لقد أدخل الغربيون 
والآسيويون والعرب من أهل الثمال أساليب حياة جديدة ومتنوعة. وقد تجد هذه 
الأعاليس من تدرا أذ يتحاشاها » أو يعجب بها . ولكنها تظل موضع مشاهدة ومحاكاة 
وان من عاتب بعضن اابعودين الثماب عل الأقلء إن العده الترايد الطلاب 
السعوديين الملتحقين بالمدارس (*ر١‏ مليون عام ١158٠‏ » أي ربع السكان المواطنين 
بأسرهم لشرهااء يعني أن هذا القطاع يتعرض لوثرات العم الحديث وماذج المعيشة 


(13) للاطلاع على تقرير موجز ومكثف يتناول التطور الاجتاعي السباسي للسعودية في 
السنوات الخمسين اليه انظر : 
الات اك) ل©1110ااأاعهعا 07ل ال وعد 711 ١ع‏ ة1ثنأ20 مم قل ,رمكلنااط اعقطعلاطا 210 بنط 14 بابك ,عصمى. ا 
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الحديئة (المدرسون) النين ينتمون إلى خلفيات ثقافية وحضارية متنوعة. قد لا يكون 
أثر هذه التجربة ثورياً صاخباً بالفعل . ولكن « الأثر الصامت غير المحسوس » يفعل فعله 
بصورة دائية ولا شك . مثل هذه الآثار تلقى التعزيز والتدعم من خلال السفر المتزايد 
الى الخارح للدراسة (عام كان هناك ١6‏ ألف طالب سعودي في الولايات المتحدة 
وحدها). من ناحية أخرى فإن تزايد الذين تلقوا تعلماً حديثاً من أبناء السعودية يعني 
أن هناك « نظرة علمية » تنمو وتتزايد وتتميز بتباينها الملحوظ عن تلك النظرات 
والاراء التي يعتنقها الكبار أو نظراوٌ هم من غير المتعلمين . 
إن حجم وتنوع الروابط الثقافية التي قامت بين السعوديين وبين العام الخارجي 

يمكن استخلاصها من واقع الجدولين  :‏ ؛ و5 -0 عام 14074 » بلغ عدد الأجانب الذين 
زاروا المملكة السعودية حوالى ١.0‏ مليون ينتمون الى حوالى 7١‏ بلدا . ويساوي هذا 
العدد حوالى نصف مجموع المواطنين السعوديين بأسرهم . إن ذلك بمثابة ١١٠١‏ مليون 
أجني يزورون الولايات المتحدة في بئة:واحدةه أو ات عفرن عليون اجدى تزورون 
مصر فى سنة واحدة . (كان العدد الفعلي للأجانب الذين زاروا مصر فى تلك السنة عينها 
حوالى مليون أجني فقط .)١"()‏ بتعبير ير آخرء فهناك سعودىي واحدء فى المتوسظ © من 
بين كل اثنين » اتصل بأجنى واحد على الأقل في تلك السنة . من جانب آخرء فإن عدد 
السعوديين النين سافروا إلى الخارج عدد ملحوظ ء ولا يقل دلالة . كما يبين الجدول 1 
نان ٠.‏ ألف سعودى سافر الى خارج المملكة عام 2١51/94‏ وهو رقم يكاد يبلغ 
مس مجموع سكان البلاد . وكأننا بهذا نقول . إن حوالى .5 مليون أمريكي أو 8 ملابين 
مصري سافروا خارج حدود ديم خلال سنة واحدة. ومن الحقائق البالغة الدلالة من 
الناحمة الا جتاعية والقضارية »اث من بين جميع السعوديين المسافرين الى الخارج كان 
هناك ١6‏ بلمائة من السيدات . ولكي نتفهم الدلائل الاجتاعة لهذه الحقيقة » علينا أن 
تذكو ان الراة السعودية لا تستطيع حق الآن أن تتحرك خارج جدران بيتها دون أن 
تكون محجبة ء كما أنها لا تستطيع قيادة سيارة . وبالطبع فإن تلك الممنوعات لا سبيل . 
الى مراعاتها عندما تكون هذه المرأة خارج حدود بلادها. إن حجم ونوع هذه الصلات 
مع العالم الخارجي ». بالنسبة لشعب ظل يعيش عزلة حضارية حتى وقت قريب تكاد 
تكون ثورة صامتة في قلب الجزيرة العربية. 





)1١0(‏ انظر : الاهرام. 81/1 2 صمء ومصرء الجهاز المركزي للتعبئة العسامة 
والا حصاء الجموعه الاحصائية السنويةء لاهةة١ا-8لا9و١‏ (القاهرة : الجهاز المركزي للتعبئة العامة 


والاحصاء . 4لا9١)ء‏ ص١١”.‏ 


حل 


إن أحد مظاهر التقلص والتوتر في أي مجتمع هوء مؤشرات الجرية. دأب المسؤولون 
السعوديون فى أن يكتموا الأرقام المتعلقة بالجريمة والطلاق وتعاطي المشروبات الكحولية 
وغيرها من مؤشرات المشكلات الا جتاعية . ولكن المراقبين والباحثين الذين طال اهتامهم 
بالمملكة العربية السعودية يقولون بارتفاع سريع في كل هذه الظواهرا*"؟. ونحن نستطيع . 
من واقع ده وماد ةشور رارف :]د شدي حرم سدم يات 
السريعة. وقد حدث بين عامي 5١‏ وهلاوة١‏ (أي قبل عأمين . وبعد عامين حدثت 
الطفرة النفطية التى شهدها عام +91١)ء‏ إذ ازداد عدد العاملين في ادارات السجون 
السعودية أكتر من الفحقه: فقد ازداد العدد على ما يجموعه 5١5068‏ من رجال الشرطة 
والمدنيين ليصل الى ١60011غ:‏ أى الى نسبة ١55‏ بلمائة فى مدى م سئوات2"" , مما يشير 
بدوره الى امكان تضاعف عدد نزلاء السجون . 


جدول رقم (»-_ ع) 


حركة انتقال الأجانب من وإلى المملكة العربية 
السعودية. لسنة ١١99( 1١91/9‏ هجرية) 
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أسبويون ١5(‏ بلدا) 0 00 
أفارقة ١8(‏ بلدا) 
أوروبيون ١8(‏ بلدا) 
الأمريكتان 

لت 1١(‏ بلدا) الول 


المصدر: احسس من : السعودية . وزارة الداخلية » الكتاب الاحصاى السنوى ١546‏ (الرياض : وزارة الدا خلية, 
94)ء ص؟١5‏ - 7801 . 
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م ١‏ **,رع1لاكوع1”] لهن50 د5وعكندظ أمعطامماء 1028 ص1 5101008 :ق1أطوعة 5101" 
25 22 .صم ,(1979 عصتك) 117 .مم ,11 .1مم رائة «7مممعط 4706 


(و1) هذه الأرقام مجموعة من : السعودية » مصلحة السجون » الكتاب السنوي 2 ١١95‏ هحريه 
(الرياض : مصلحة السجون ء »)١91!5‏ ص6 - 58. 


١5 


إن الأساس الذي قام عليه هذا الاستنتاج أصبح واضحاً مع أواخر السبعينات . 
وكما يبين الجدول ؛ ‏ 5 »ء ففى مدى سنة واحدة ء زاد عدد الجراتم التي سجلت رسميا 
بنسبة ١19‏ بالمائكة (دون حساب للجراتم السياسية ولا لجراتم ارتكبت دون أن يفاد 
عنها) . كذلك فالفحص المتعمق للجدول 4 5 يشير الى أن جرية تقليدية كالقتل التى 
ترقيظ فى ميل الآسيان بالشرقه والعرض او اكآر » واوض ناسية غهة يالافة, إلا أن 
سجلت أبطأ معدل من النمو. وعلى خلاف ذلك فإن الجراتم الاقتصادية والمالية زادت 
بنسبة ١05‏ بلمائة » كما أن الجراتم المتعلقة بالغش والنصب والاحتيال» تضاعفت أكثر 
من ثلاث مرات (808 بالمائة). وما من شك في أن هذه الجراتم تتعلق بالتدفق المائل 
للأموال والصراع المحموم عليها. أما ما يورده الجدول 4 5 تحت عنوان « جرائتم 
أخرى » فيشمل تعاطي الكحول والخدرات التى زادت بشكل هائل» أي أكثر من 
٠‏ بلمائة في سنة واحدة. هذه «الجراتم الأخرى ». تعكس ء ومعها أيضاً الجراتم 
الأخلاقية (أي الجنسية) واقع التوتر والضغط الذي يتعرض له السعوديون كأفراد 
وكمجتمع. وإذا لم يكن بين أيدينا سلاسل زمنية توضح مساهمة الوافدين في ساحة 
الجريمة في المملكة العربية السعودية» فإن الجدول ؛ ‏ ا يعطي تقسها على مدى سنة 
واحدة للمتهمين المحكوم عليهم حسب الجنسية ونوع الجرية التي ارتكبوها خلال سنة 
4 . ونجد أن معظم هؤلاء المحكوم عليهم كانوا سعوديين (10 بلمائة) » وإن بلغت 
نسبة الأجانب من المجموع 4.٠‏ بالمائة » حيث تركزت أكثر جرائّهم في مجال الجراتم المالية 
وجراتم النصب والاحتيال (45 بلمائة و؟1 بالمائة على التوالي ) . وعلى كل حال فإن هذه 
البيانات المتناثرة توحي بحالة متزايدة من التفكك الاجتاعي في مجتمع المملكة العربية 
السعوورة.. 

وثمة ظاهرة مرتبطة بهذا الأمرء وتتمثل في تلك الازدواجية أو الانفضام المتزايد 
بين التقاليد والأعراف » التي يقرها المجتمع بصورة علنية » وبين السلوك الشخصي » الذي 
يمارسه الفرد بينه وبين نفسه. لد مضت سنوات عدة على الشرائح العليا» من كبار 
المسؤولين وهم يلتزمون علناً بمراعاة ما حرمته الشريعة الاسلامية (من ادمان الخمر أو 
منشاهذة السيتنا او عارمة القار او الخرية الخنسية) :ولكق اعضاء. هذه الشرعة عتتها 
معروف عنهم أنهم يمارسون هذه السلوكيات كلها حينما يختلون بأنفسهم داخل جدران 
قصورهم ء أو عندما يكونون في سفر خارج البلاد(" . وفي السنوات الأخيرة » انتشرت 
هذه الازدواجية الخلقية بصورة سريعة فى صفوف الطبقة الوسطى الجديدة النامية . من 


).) تجد تقرير شاهد عيان لاسلوب الحياة التى تتبعه الطبقة السعودية العلياء في : 
(1976 ,نمكامطء1ل] لضة لأعتصعلمك ١١‏ بنمعلصمآ) وط انه :0 ,لسمتسصداظ قلماآ 


١و‎ 


١ 777 


جدول رقم (غ ‏ ه) 


حركة انتقال السعوديين من والى الخارج ؛ 
لسنة ولاةا (9ة؟١١‏ هجرية) 


١لا ١! 9 60 ١١‏ 182 ب؟ بان ١ ١7.‏ 8848م 








مغادرون الىء أو قادمون من 
بلدان عربيه 
أوروبا والامريكتان 

بلدان أسيوية وافريقية 
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المصدر: احتب من: المصدر نفسه . ص ١54‏ . 





جدول رقم (» - 50) 


تطور عد د وانواع الجرانئم في المملكه العربيه السعوديهء بين 
السنتين ١١99  ١١9م8( ١9ال9 ١918‏ هجرية) 








١807 05 ١١م5‎ ١ ما ة‎ 
١ م514"‎ ١ 8و‎ 


المصدر: |احتسن من : المصدر بشسة > ص 3.٠ - 719٠١‏ 


جدول رقم (: -7) 


جراتم وجنسات المدانين فق المملكه العربيه 4 السعوديه: 
لنة هلاة١ ١١958(‏ هحرية) (نسب مئوية) 





سعون يوب اناه و0 17 
اله امك 1ل كك انلكا انقكه اللتتكل 


هنا » فبينما لا يزال القانونيحرم المسارح » دور السينما العامة » تنتشر فى كل أنحاء البلاد 
اللاية السيتنها اخاصة .واجيرة «الفيديوتيب » المنزلية التي تسود جميع المناطق الحضرية 
نرئيسية » حيث تعرض كل أنواع الأفلام بما في ذلك الأفلام الممنوعة » والأأفلام الجنسية 
العاهرة. وقد بلغ الأمر باستشراء هذه الظاهرة ء في الوقت الذي يتم فيه التستر عليها 
من الناحية العلنية لدرجة أنها تعتبر بمثابة « مؤامرة اجماعية » يشترك فيها معظم أفراد 
الطيقات العليا في انجتمع السعودي . 


١و7‎ 


؟ ‏ أشكال السخط الاجتاعي 


نحم عن التغيرات السريعة وغير المتوازنة » التي حدثت في السعودية» سُعور بعدم 
الرضا ء يتزايد باستمرار في صفوف الجيل الجديد » وصفوف جيل الشباب الذي لا يزال 
يلتوى بالأعراف والتقاليق. الأبلافية العلفية١"'ام.وين‏ هنا أغلن المتشقون. القباية النئ 
استولوا على المسجد الحرام في مكة في ٠٠١‏ تشرين الثاني / نوفمير/1519/9 أن أحد أهدا فهم 
هو « تنظيف أو نطهير امجتمع السعودي من كل العوامل غير الأخلاقية » ومنها بوجه 
خاص «النفاق الأخلاقي » الذي تسلكه النخبة الحاكمة("). 

وئة مصدر آخر للسخط ء يسود قطاعات معينة من المجتمع السعودي » ويتأتى من 
التوزيع غير العادل لثار النمو الاقتصادي بين المواطنين. ففي حين حاولت النخبة 
الحاكمة توزيع ونشر الثروة بين كل أرجاء المملكةء ظلت عقيدة الحرية الا قتصادية 
المطلمة وهي عقيدة « دعه يعمل دعه عر »0 هي النظام السائد تي اقتصاديات البلاد . 
ونئج عن ذلك أن استفادت مجموعات أو فئات بعينها بصورة لا تتناسب مطلقاً مع ما 
استفاده الأاخرون("'). وعلى سبيل المثال فإن كبار المقاولين السعوديين النين لا يزيد 
عددهم عن بضع مئات » يستأثرون بحصة الأسد في قطاع التشييد . وحتى عندما يتعاقدون 
في الباطن مع شركات أجنبية لكي تقوم بالأعمال الفعلية المطلوبة » فإن الأمر ينتهي به 
وقد نالوا هامش ربح صاف يراوح بين ٠١‏ و١٠‏ بالمائة. فإذا بلغ حجم تعاقدات التشييد 
عام 1917/8 ء مثلاً حوالى عشرة مليارات دولار (81569 مليون ريال سعودي)!*" » فإن 
هذا يعني » أن هناك على الأقل مليار دولار ربحاً صافياً دخل جيومم في سنة واحدة. 
ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن العمولات » سواء لدى بيع النفط » أو شراء الأسلحة » أو 


(١؟)‏ يقال أيضاً أن الأمير السعودى الذى اغتال الملك فيصل في عام ١90‏ كان على صلة 
بفرع من فروع الآسرة يعارض بشدة في إدخال التلفزيون إلى المملكة قبل سنوات مضت . انظر : 
3 م.م ,نوه نسنازعوه.ا عمل أبوعذ :7171 ٠ع‏ 17(أ80 طم 4 ,2 50ل:1 1 


(؟؟) ب(979] معطتمععع22 1) 22 .مم ,9 لملا ممأتبمال اكدط ء1ل10 11 :171 


)م ) ا هذه النقطة. انظر: *روءناصعلاءع1 01 ]0 )و00) لوزعه5 عط1]" رطوع نوج5 أعوناه لا 
في : مؤمر الطاقة العرني ٠١‏ » أبو ظبي »  :‏ م آذار/مارس ١5979‏ ء أوراق المؤتمر (أبو ظى : منظمة 
الأقطار العربية المصدرة للبترول ؛ الصندوق الكويتي للافاء الاقتصادي والاجتاعي » [د . ت .]) . 

(14؟) السعودية» وزارة المالية والاقتصاد الوطني » مصلحة الاحصاءات العامة » التقديرات 
الأولية للحسابات القوميةء .0و١‏ 19199 (الرياض : مضلحة الاحصاءات العامة ؛ ولاو١).‏ 


١0 


تدبير وتوريد الخدمات الأخرى اللازمة للحكومة("'). كذلك فقد مارست حفنة من 
أصحاب الجاه السعوديين المهرة »لم يزد عددها عن يضع مئات » عمليات استيلاء على 
الأراضي وادعاء تملكها خارج المدن الرئيسية. واستمرت مطلقة اليد في ذلك خلال 
الستينات وأوائل السبعينات . ثم ما لبثت قيمة الأراضي أن ارتفعت أسعارها الى عنان 
الب حتب لوو اميعار النفط عام ١917‏ . لقد كانت طفرة التشييد نتيجة تصاعد 
الطلب على المساكن بسبب قدوم واستيراد مئات الألوف من القوى العاملة . واشتعلت نار 
التضخم في أسعار الأراضي . كان سعر المتر المربع في الشريط الصحراوي حول الرياض 
أقل من ريال سعودي في أواخر الستينات . ففي أواخر السبعينات وصل سعر المتر المربع 
الواحد نفسه ما بين ٠٠١‏ و.0.6 ريال سعودي . وهكذا اصبح عدة مئات من السعوديين 
من أصحاب اللايين ننيجة المضارية في الأراضي وحدها ء ناهيك عن نشاطات المضاربة 
الأخرى. وأدى هذا كله بالطبع إلى أن أغلبية كبيرة من السعوديين الذين رغم يسر 
معيشتهم يرون بان مثل هذه الفرص قد فاتتهم. وفي ضوء مبادىء «العدالة 
التوزيعية » ومبادىء «الحرمان النسبى » فإن هؤلاء السعوديين يتملكهم السخط 
الشديد ء إذ « يشعرون » أنهم فقراء. والشعور « بالفقر » هنا هو بالطبع أمر نسبي . 

عل ان إمكاتة الوصؤل الفورق إل عكتوق اصحات: الملآيين فقى. الغربية السعودية: 
لا يزال حظاً لا يناله سوى أقلية . ومع ذلك فهناك عدد كاف من الأفراد الذين أصبحوا 
من أصحاب اللايين » يراهم الجميع ويتمنى الآخرون أن يصبحوا مثلهم . وهكذا يخنوض 
معظم السعوديين المقيمين في المدن الكبرى سباقاً آشبه بما يسمى « سباق الفئران ». وليس 
هذا بالطبع هو ما يقصده الأمريكيون مثلاً بعصامية «التسابق من الفقر الى الثراء », 
والتى لا تزال تشدد على كدّ الفرد واجتهاده. إن الأمر في السباق السعودي هو السباق 
من دحالة: الغ اله عدالة الأغني »> يقلتل .من العمل او :دون خضل .عل الاطلاف وف 
أقل وقت ممكن("). ولقد وصفنا فها سبق غط المنظم السعودي الجديد و«الكفيل » 
(أنظر الفصل الأول). ان ما نضيفه فى هذا الصدد هو أن كثيراً من السعوديين العاملين 
في خدمة الحكومة لم أيضاً أعمالهم الخاصة. وليس من غير الشائع أن يكرس الفرد 


(ه؟) 2 .801 ,10171151زمع8 طم 4ه 776 *:,5[هع120 531101 011 17551005 لم00 ررعلل1 لل ' 
.2 .م ,(1980) 


وقد عملت الحكومة السعودية في واقع الأمر على إضفاء الطابع القانونٍ على العمولات تحت مصطلح 
مهدب هو اتعاب « السعي . 
(7؟) انظر تحليلا بليغاً لهذا الموقف , فى : 
.11-12 .م "رؤعناصعلاع1 [01 آأه 6ومن) [وزع50 عط1ك ' رطععءنزج5ك 


١/1 


00 اهتامه لعمله الجاني , أكثر مما يهتم بالعمل الرسمي « الرئيسي » الذي.يؤديه في 
سلك الحكومة . وليس من النادر أن يعمد الموظف الى مجرد اثبات الدوام في الصباح ,ثم 
يرك مكنبه لعدة ساعات كي يداوم عمله الخاص . وقد وصلت هذه الظاهرة في وزارة 
حساسة » كوزارة الداخلية (المسؤولة عن الأمن الداخلي) الى حد دفع بالمسؤولين» الى 
فرض عقوبات صارمة صدرت بموجب قرار من الوزير في حزيران/يونيو 191 » يقضي 
بتطبيق جزاءات في هذا الصدد . ولكن ظهر أن هذا لم يكن بالرادع الكافي ‏ مما جعل 
الوزير يلجأ الى ما يبدو وكأنه تدبير أكثر فعالية في ذلك الوقت » فضاعف من مرتبات 
الشرطة بجرة قلم واحدة("). أما في المصالح الأقل حساسية»ء فإن الحكومة تتجاهل 
ببساطةاها يتعله موظنوهاء اعبار أن معظم المسؤولين عن الدوام . وعن أداء العمل لهم 
أيضاً أعماهم الخاصة. ومن هنا يجدر القول » إن هذه الظاهرة »لا تستثنى من اطارها , 
لأ المدوسين: ولا الآباتدة .ولا بق كنار التكتوقراط. 

هذه الأمور كلها تؤدي الى تدهور مستمر في أخلاقيات العمل . فكون الفرد 
« سعودياً » أصبح يعطيه شعوراً باستمرار بامكانية الحصول على مزيد من الغنى بأقل 
قدر ممكن من العمل والجهد!*'). ومن هنا أصبح استئجار الوافدين لأداء الأعمال موقفاً 
عاماً : من مستوى الدولة حقى مستوى «الكفيل ». حتى ولو كان هناك مواطنون ,ع 
يستطيعون بأنفسهم أداء العمل المطلوب . من هنا » فليست بنادرة تلك الصورة التي يمكن 
أن نصادفها لعائلة سعودية غطية من الطبقة المتوسطة تعيش في المدينة ولا خادمة 
هندية » ومربية أطفال حبشيه » وتستخدم عمالا يمنيين أو باكستانيين لبناء فيلتها 
الجديدة » ولبنانيين أو فلسطينيين يديرون ها العمل الخاص » بينما يستخدم رب الأسرة 
لمن مدع رين مسد اقبيل لكوي 10101 زايد 

إن النمو غير المتوازن فى العربية السعودية.ء قد خلق دارا إضافيا من مصادر 
السخط والتبرم » فهناك الفروقات الحادة» بين الأقالم الختلفة بالنسبة لنصيبها من 
مشاريع الحكومة وخدماتها . الأمر الذي أسُعل من جديد جذوة الخصومات والعداوات 
القديمة » سواء بين الأقالم أو القبائل!"). وفي هذا الجال, تظل أفقر مناطق المملكة : 


)9 ) هذا النقرير ورد في : 7 ,ور (تعاوع اع صدا/!آ) :مأل جه ) 1116 
(م؟) 12-13 .رم ”'أكققط 1541001 عطا دز دسمتأديعتاا 1.2601 ,11021ئأ12] 
(9؟) للاطلاع على خلفية هذه الاتحادات والتجمعات القبلية الأساسية وخصومهاء انظر : 
(1922 ,عاطفاكمه© :602002.آ) .015 2 ,مأطع لم ره ارمء8 776 ,لإطلنطط صطمل 
أما خريطة القبائل في الجزيرة العربية فواردة في : 
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وأشدها حرماناً. هي مناطق الجنوب الغربي » والجنوب الشرقي » فضلاً عن المناطق 
الشهالية . وتشعر التجمعات القبلية والسكانية فى تلك المناطق بحسد كبير لاقرانها الذين 
يعيشون في مناطق الوسط (نجد) والمناطق الشرقية (الظهران ‏ الدمام) والغربية (جدة - 
مكة ‏ المدينة). وحتى بين المناطق الأخيرة» فإن سكان الأقالم الشرقية والغربية 
يحسدون بدورهم سكان المنطقة الوسطى . لا بسبب نصيبهم الأكبر من ثروة المملكة 
فحسب»ء ولكن لانم أيضا يحتكرون السلطة السياسية. إن هذه المشاعر الاقليمية 
التنافسية ليست بجديدة على الواقع السعودي . إلا إنها قد بعثت من جديد » ثم تنامت في 
حجمها في السنوات العشر الأخيرة » ننيجة التدفق المفاجىء للأموال والسلع والعمالة 
الاحجنسة. 

أخيرا فإن ذلك الخليط غير المتجانس من البشر » ومن أساليب الحياة » ومن ضروب 
التعرض لأفكار جديدة ولأغاط من التعلم الحديث . كل هذه العوامل جعلت العناصر 
الشابة المنتمية للطبقة الوسطى الصاعدة تنساءل حول شرعية النظام الاجتاعي 
الاقتصادي السياسي بأكمله. صحيح أن الصفوة الحاكمة في السعودية قد أثبتت من 
المرونة في السنوات الآخيرة » ما يكفي لاستيعاب معظم الطموحات الاقتصادية» التي 
اشتعلت قي وجدان هذه العناصر. وحى من الناحية السياسية » فقد تم تعيين عدد من 
الع اثلاكه العناضر ق. عناضيه وزازية م :ومناضبه وزارنة سساعدة» .وقد يشهد. الحقد 
الاخيرة أمناء لا تنتمي الى العائلة المالكة ولكنها بدأت تلمع » سواء على الساحة 
الداخلية» أو على الساحة الدولية» ومن بينها مثلاً الشيخ أحمد زكي الماني (وزير 
النفط ) والدكتور هشام الناظر (وزير التخطيط)ء والدكتور غازي القصيبي (وزير 
الصناعة) . وهذه العناصر » وغيرها شديدة الانضباط » عالية الكفاءة » كما أنها أسدت 
ال النظاء خدمات: كبيرة + إلا اا :تب فكة. .ضغيرة: جد ضمن. :طبقة مناسة من 
« التكنوقراط » الذين تلقوا تعلما عصرياً . هذا ويظل معظم المناصب الرئيسية والحساسة 
حكرا يستأثر به أعضاء الأسرة المالكة وبيت آل الشيخ . ومن ثم فإن دوران المناصب 
العليا في السعوديةء يظل فى نطاق جد محدود("). وكما تبين تجربة مجتمعات أخرى : 





حت حلقمن) 011) لقعاعع تخ -مقاطوهسم تكلصدارعطةء [ظ) علممطل ممع 4840ل ل .له أء تعطعتكاطعء.1 بزنج]ز 
(1960 ,رلأامهم 

).م هذا التوزع المحدود للنخبة لاحظه منذ حوالى ٠.‏ عاما: 
معترركل أنرن لآ الت اكسطظ 100/6 أ 1٠‏ :أ مع::ه1[1) لأداءع50 /[ه وع:20111 772 رطتءملمط لعنأامدلة 
41-0 .مم ,(1963 ركوعمرط [اأوع الم نآ ورماععماءظ :ل.ل رمماعمعم) 


ولكنه له ذال هادها عتح. الآتعل: مو ها يكذ هدسن» انظر: 
156-167 .مم ,نعه : أاأوعنرا ملل اأعرمعذ5 +7171 مدع :|20 زم ةق ,د هكلن 1[ 
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ف 2 شيق امرع للشير الماوق. لسن بدئلا كاقلا عن تحقيق المشاركة الساسية ٠.‏ ولس 
مصادفة أن معظم محاولات الانقلاب في المملكة السعودية قد قادتها عناصر تنتمى الى 
الطبقة الوسظى الجديدة( . اتلك واحدة من بين القضايا الملحة »الى يتعين عل بيت آل 
معو أت وتات سنها: ولا ميا يد نا عد .سحدث عبر اليم فى. ايراتة: 
- مشاكل العماله المستوردة 

ل تقل المتاكل المتعلقنة بالعمالة المستوردة ف الملكة تتوعا .ولا تعقيندا «عن 
سابقتها . إن كل وافد يأتي مشوقاً للغاية الى بلد نفطى غنى ف الوطن العربي » وهو يشعر 
آله سند الح [5 عن عد الأمدية. يناك الأجور التالنة الى تتير ميررا ده 
الداغر عل الآقل فى البداية؛ دسا تون النططة الريسية فى التارنة هى اورظن 
الذي جاء منه الوافد . ولكن بمرور الوقت » فإن هذه النقطة المرجعية تتحول بالتدريج 
لتتركز على النظير السعودى لهذا الوافد. ومن هنا يتغير موقف الوافد من الرضا 
والقناعة . الى موقف سخط تجاه البلد المضيف » إذ يتزايد في أعماقه الاحساس بالتفرقة 
في المعاملة » بل وبالتمييز السافر الصريح في بعض الأحيان2'") . 

إن الوافد يتقاضى فى كل الحالات أجرا أقل من نظيره المواطن عن العمل نفسه الذى 
قد يوكل إلى الاثنين. وهو لا ينعم بأي قدر من حرية الحركة أو التنقل» الأمر الذي 
يشعر معهء إنه تحت رحمة رب عمله تماما. وعندما تبدا ببجة وإثارة مجربة الهجرة في 
الذبول » تتكاثر وتتضخم مصادر السخط التي تعتمل في وجدان هذا الوافد المهاجر . إن 
معظم الوافدين م يتمتعوا في أقطارهم العربية بأي قدر يذكر من الحرية السياسية. 
ولكن بعضهم ما يلبث أن يضج في السعودية تحت وطأة الشعور المضاعف بحرمانه من كثير 
من الحريات المدنية » فضلا عما يشعر به من حرمان من حريته الاجتاعية . ويتفاقم هذا 
الظرف في غياب أي فرص للترفيه أو الترويح » ولا سما بالنسبة للوافدين العزاب » أو 
أولئك الذين لا يصحبون معهم عائلاتم . بل إننا نجد بعض أصحاب الأعمال » النين لا 
أخلاق لم في مجال القطاع الخاصء يجبرون الوافدين على العمل في ظل ظروف تعسةء 
حيث يعيشون في مساكن لا تفي بالحاجات الكافية. وهم يجدون أنفسهم عرلا إزاء أي 


(9) اعترفت السلطات السعودية في الستينات والسبعينات يعدد من هذه المحاولات 


الانقلابية. انظر تقريراً عن بعضها في : 
5/1978 , عام برو ب لمر لطة ,8/8/1969 ,/ورمععءله 7 براقه 12 171:6 


9-3 .مم "'راأكقط 1110016 عط جز اهلخد نعمتلا «مطضة“" ,1121110279 


ط١‎ )1/ 


تجاوزات قد تبدر من جانب وافدين آخرين » أو من جانب مواطني البلد المضيف نفسه . 
ومن الطبيعي » أن ظروفاً من هذا القبيل جديرة » بأن تولد مشاعر القلق والاحباط 
والاكتئاب 5 صفوف الوافدين2'). وف حين أن الآسيويين يعدون مثابة قوة عمل 
مطواعة » في حين أن الوافدين العرب يشعرون بأنهم جديرون بالحصول على بعض 
«الحقوق » بشكل أو بآخر. وعلى نحو ما يذكر أحد المعلقين » « فانهم (أي العرب) 
يستجيبون لتيارات سياسية واجتاعية » قد تكون مستترة في الوقت الحالي » ولكنها يمكن أن تتحول 
إلى صالحهم في نباية المطاف »ا . 
إن قوة العمل الوافدة لا تتمتع بأي نوع من التنظم الذي يمكنها من الدفاع عن 
حقوقها. وأى محاولة من هذا القبيل تواجه بحزم لا هوادة فيه » من جانب السلطات 
السعودية. وفي هذا الصدد يلاحظ أحد المراقبين «إن من الطبيعي بالنسبة لنظام لا يعترف 
بحقوق النقابات العمالية بالنسبة لشعبه » آلا يتسامح بحال من الأحوال مع أي شيء تشم منه رائحة 
الاثارة » أو التحرك الجماعي في صفوف النين يستباح عرقهم من المستخدمين الأجانب »0). وقد 
حدث بالفعل عام 7و ء أن ظهرت بوادر معارضة معتدلة في صفوف العمال 
الأتراك ء في مدينة تبوك بشهال المملكة » وساعتها» استدعيت طائرات السلاح الجوي 
السعودي من طراز س  ١١80‏ لشحن جميع هؤّلاء العمال وايعادهم في الحال عن البلاد . 
دون إجراء أي تحقيق حول مشروعية المشكلات التي تعرضوا لهال . 
وممة أسباب أخرى تنطوي عليها صعوبة تنظم العمال الوافدين إلى جاتب ذلك 
الموقف الصارم الذي تقفه منهم الحكومة السعودية. فهم بداية يأتون من خلفيات وطنية 
وقومية وعرقية شديدة الاختلاف عن بعضها البعض . وهم أيضاً يعيشون في عزلة عن قوة 
العمل الوطنية » سواء من حيث الفروقات الشاسعة في الأجور التي يتقاضونها ‏ أو بسبب 
المسافة الاجتاعية والعزلة المادية في مواقع العمل نفسها . وكثير من العمال الوافدين لا 
يتلكونء لا مدخرات يلجأون إليها وقت الحاجة ولا تعويضات تدفع لم في حالة 
الاضراب على سبيل المثال . نهم يدركون كل الادراك أن بالامكان الاستغناء عنهم » إذ 
ان بوسع الدول النفطية 4 أن تبعدهم خارج حدودها » وتستبدل هم بسرعة عمالا آخرين 
ينتظرون في أوطانهم بشوق شديد لفرصة الحجرة إلى تلك الدول(") . 


() المصدر نفسه» ص5١‏ . 


(عم) ,(عأسعطعسها/ا!) وله 116 *روستط اعباط طااها براعك50 0) أمعرط 1" 
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(6*) المصدر نفسه. 

() المصدر نفسه. 

(وم ) 12-3 .مم ”امو ع1/1100[1ا عطا صا ممنتادروتلا #مطمهط"“ ,يزهلاللة1آ 
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لكن رغم انعدام التنظم بين صفوف العمال » ورغم السياسات الحكومية الصارمة 
التي أوضحناها » فان هناك ظروفاً موضوعية . تدفع بعض الوافدين إلى الاعراب علانية 
عن السخط الشديد الذي يتأجج في صدورهم بين حين وآخر. وحتى الجماعات التي 
يعتقد أنها في غاية الخضوع والانضباط مثل الكوريين الجنوبيين » يقال أنها قد سببت 
بعض المتاعب فى أكثر من مناسبة. لكن العادة درجت على ارسالم إلى أوطاهم دون 
جلبة أو ضجيج وبلا أي توان!*"). وقد ترددت في العامين الماضيين شائعات كثيرة في أنحاء 
الأقطار الخليجية حول هؤلاء الكوريين. فمعظمهم في العشرينات من عمره ‏ وهم يعملون 
أربعين ساعة في الأسبوع في مقابل . ٠‏ دولار شهرياً . وهم لا يقيمون في البلد المعني أكثر 
من سنة واحدة ء كما أنمم يعيشون في مناطق شبه عسكرية :وشتاك نين زان كيك اليا 
في أن هؤلاء يثلون احتياطيات من الجيش الكوري التي يمكن نشرها على وجه السرعة 
من قبل الدول الغربية للاستيلاء على حقول النفط في حالة الطوارىء("2. وإذا كان 
هذا التصور يبدو بعيد الاحتال» فان مجرد الاعراب عن هذه الوساوس والشكوك في 
الكتابات المنشورة » إنما يعكس مدى الحساسية تجاه مسألة استيراد العمالة إلى المنطقة . 

على أن درجة الاحباط المتزايد الذي يشعر به الوافدون » إنما تعبر عن نفسها أساساً 
من واقع حالات «الانحراف » الفردية. فهناك اعداد متزايدة منهم يقبض عليهم 
ويحاكمون كل سنة بتهم عديدة منها التهريب أو دخول البلاد بطريقة غير مشروعة » أو 
تعاطي الخدرات أو المشروبات الروحية أو الاتجار فيها ء أو الجراتم الأخلاقية» فضلا 
عن 0 التصب ١ن‏ الاحتيال أو الاختلاس» أو النشل أو السرقة (انظر الجدول 
- 7). وم تكن السعودية تشهد إلا تأذرا عثل :هده الآ سالن الاخيرة من الجراتم . وقد 
نشرت أجهزة الاعلام السعودية واقعة قيام اثنين من رعايا المانيا الغربية باختلاس مبلغ 
ستة ملايين ريال سعودى (حوالى مليوني دولار) من مرتيات العاملين في المستشفى 
العسكري بالرياض(*). مثل هذا النوع من السرقات الكبرى المنظمة لم يحدث في 
السعودية من قبل . 


ه ‏ تحالف المنشقين: الاستيلاء على المسجد الحرام في مكة 
لا يخشى السلطات السعودية من مغبة الجراتم الفردية ؛ الي قد يرتكبها الوافدون 





(مم) 23 .م ”رع لكوع اآ لون50 وعكةظ اأمعططمم1ء772ء12 مز م 510170017 :612هع4ة 7521101 
زوم ( 001071151 زوم فر 7776 **,2410123[5ل] ا أن 0 ورععلعهن ا ]تأ ردم دط :لتنا 

2 بض (1979 انعم ) 1!![5 .0ص ,!! .1ه؟ 
). ع( 3 .م ”,1 لا55ع21 اماع90 وعود ]1 اأامعصطمماءتء1 مز متامل ه51 نوتلطهلة الناهت ‏ 
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اليها+ قير خقيتها من مقاركة هؤلاء الوافتين .فق تشخاطات المفارضة والتمره » الى 
ينغسون فيها جنباً إلى جنب مع المنشقين » من المواطنين السعوديين. وما حدث في ٠١‏ 
تشرين الثافى/نوفمبر ١93789‏ من مهاجمة المسجد الحرام في مكةء والاستيلاء عليه يثل 
حالة درامية فى هذا الصدد . لقد سملت هذه الحادثة أكثر من 4.٠.‏ من المنشقين المد ججين 
بالسلاح » النين استخدموا وقتها تكتيكات عسكرية تدربوا عليها جيدا(*)» كما كانوا 
مزودين بأجهزة الاتصال اللاسلكية (ووكي توكي) » وبرشاشات » ومدافع البازوكا . لقد 
اجتاحوا المسجد ء ثم تحركوا للاستيلاء على مواقع استراتيجية في داخله. لقد حدث كل 
ذلك فى غمار الفوضى والاضطراب اللنين شهدهما الا حتفال بصلاة الفجر حيث احتشد 
المسجد بالمصلين في أول أيام السنة الهجرية الجديدة» التي كانت بدورها مطلع القرن 
المجري الرابع عششر. وقد قيل » إن هذه الجماعة التي تسمي نفسها الاخوانا'*! كانت قد 
خططت للقبض على الملك خالد » وغيره من أعضاء الأسرة السعودية الحاكمة , الذين كان 
من القور أت عضرا الاععنال» وكان الك خطوة هدروسة جبدا من حاتي الجماعة 
للاستيلاء على السلطة . إلا أن الملك ل يحضر الصلاة بسبب مرض عارض» ثم تم احباط 
مخطط الجماعة بعد أيام من القتال» الذي أسفر عن حوالى ".٠.‏ من القتلى (معظمهم من 
الحرس الوطني الحكومي الذي شارك في صد المهاجمين) , وأكثر من هذا العدد سقط 
جريحاً » في حين تم القبض على ما يقارب ال ١11١‏ من المنشقين . وقد كشفت التحقيقات , 
والمحاكمات التى تلت الحادث عن حقائق ها أهميتها ء ودلالاتها » بالنسبة للتحليل الذي 
نورده فى هله المداك. 

أ - ثبت ان المنشقين كانوا يعكسون فيا بينهم » صورة مصغرة ومركبة من الساحة 
السعودية الراهنة ؛ كان 6١‏ يالمائة منهم من السعوديين ؛ فى حين أن ال ٠١‏ بلمائة الباقية 
(حوالى ١٠م‏ منشقا) كانوا من اليمنيينء والمصريين: والعراقيين» والمغاربة, 
والباكستانيين . وغيرهم من أقطار الخليج العرني . وعلى الرغم من أن صفوف المنشقين 
ضمت يعض الافراد من مستويات تعليمية بسيطة , إلا ان غالبيتهم كانت من العناصر 





: هذا التقرير يستند إلى عدة أخبار نشرتها وسائل الأعلام ونشرت بصورة موجزة في‎ )11١( 
176 84 «عطبمععع2 1-15) 23 لسضة 22 .ذ5مط ,9 .01ل برماتممل8 اعمط 21ل‎ 1979( 
(؟4) من الجدير بالملاحظة أن الاخوان كان الاسم الذي اختارته في الماضى حركة التجديد‎ 
الوهابية التي محالفت مع بيت أل سعود وادت دورها في إقامة النظام السياسي الراهن فى المملكة‎ 
ثم كان أن استخدم المتشددون الاسلاميون النين نظموا‎ .))١6( العربية السعودية (انظر الهامش رقم‎ 
حركة جاهيرية نفس أسم الاخوان بقيادة الشيخ حسن البنا في مصر واسيوا أنفسهم الاخوان‎ 
المسلمينء. منذ سنة م4؟4١ قصاعدا.‎ 
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المتوسطة التعلم » أو تلك التى تلقت تعلماً عالياً. ومن هنا شملت المجموعة فى عضويتها 
عدداً ا الأطباء الس 

ب - من بين السعوديين أنفسهم » كان هناك بعض الأفراد النين ينتمون إلى المناطق 
الشرقية والجنوبية الغربية. لكن الحقيقة الأكثر دلالة في هذا الصدد » أن بعض هؤلاء 
المنشقين » بمن فيهم زعيمهم جهبان العتيبة » كانوا ينتمون إلى قبائل نجد في وسط البلاد 
وهي القبائل التي ساد الاعتقاد طويلاً بولائها الكامل لبيت آل سعود الحام في المملكة . 
عه قن يي المنشقن السعؤويق + كانه هناك أيضا عدد: بين ا نين السابقن آل 
الحاليين فى صفوف الحرس الوطني السعودي. وقيل إن هذه الحقيقة. تفسر الدقة 
والانضباطية والمهارات القتالية التي اتصف با المتمردون المهاجمون. وقيل أيضاً أن 
الأبلحة البتخدفة كانت قن 01ظ2 مخازن الحرس الوطني في أنحاء عدة من البلاد . 
وعلى يد هؤلاء الأعضاء أنفسهم . ومرة أخرى » كان قد مضى وقت من الزمن ساد فيه 
الاعتقاد . أن الحرس الوطني » هو قوة محاربة شديدة الولاء للنظام . وقد أنشئت أساسا 
من أجل حماية هذا النظام» ضد أي محاولات انقلابية من جانب الفروع الأخرى 
بالقوات المسلحة السعودية. ومن هنا فعندما يتمرد اعضاء أو مجندون . حاليون» او 
سابقون في الحرس الوطني » فهذا يعني أن مؤشرا عن سخط اجتاعي داخلىي خطر بدأ 
يعتمل في النفوس . 


وأخبرا فاق أسلوب اطجوع الذى:اععين.غل عناصر الشباب ف الأساس + افقلا عن 
المبادىء الايديولوجية ؛ التي جهر با المنشقون لدى الهجوم » كلها تشبه تمامأً ما حدث في 
مصر عام 19175 » وف تونس عام 9191/9*). ليس هناك قرائن موضوعية عن وجود 
فلاف ين المباعات: الق تورطف ق الاحداث: الثلاثة إفى. عضر وتوتسن:والسعودية) تن 
قد يوحي بوجود + نظرية تآمر »» مشتركة بينهاء إلا أن أوجه التشابه العديدة تشكل 


(1) الاشارة هنا إلى اجتياح الكلية الفنية العسكرية في مصر في نيسان/ابريل ١914‏ على يد 
حاعة اعلاضية تيعى ننها :تظمة التحرير الآعلابى و«وكدلك الخبلاء جاعة من التتدديق لكين 
على مبنى يتبع الحكومة التونسية فى مدينة قفصة في ١8‏ كانون الثاني / يناير .١948٠١‏ وقد استغرق 
الأمر عدة أيام قبل أن تستطيع القوات الحكومية التونسية المدعومة بامدادات عسكرية فرنسية 
استعادة مدينة قفصة» حسب مأ ورد في صحيفة نبويورك تاعز . بتار يخ 4ع و." واخ#/ا/رءملروة١ا‏ 
على التوالي . ومن الملفت للنظر ء أن هناك إشاعات تفيد بأن المستشارين الفرنسيين كان لم أيضاً 
دورهم في اهجوم المضاد الذي شنته القوات السعودية المسلحة على المسجد الحرام في مكة قبل ذلك 


التاريخ بشهرين . 


7ما 


مادة للتأمل والتفكير. وتقول المعلومات غير المؤكدة , أن المصريين المشاركين فى عجوم 
مكةء كانوا أعضاء سابقين في جاعة التكفير واهجرة في مصر التي دخلت في مواجهة 
دموية عنيفة مع الحكومة المصرية فى موز / يوليو /ال191 , ثم عمد بعض أعضائها إلى المهرب 
إلى المملكة العربية الستودية1؟ . وبصرف النظر عن وجود هده الصلات من عدمه » فمن 
المرجح أن أوصة القبة بين الاشبانة والعوامل اشيكلية في البلدان العربية تلك تؤّدى 
بدورها إلى قيام حركات ممرد وسخط متشاببة. وقد يكون هناك ا المحاكاة الذي 
ينتقل من جماعة إلى احرف باعكباز. ان احداك مصر وبونس لقيت تغطية اعلامية 
واسعة النطاق شملت كل أنحاء الوطن العربي » الأمر الذي يودي أيضاً إلى اعتاد 
تكتيكات متشاببة هنا وهناك . 


إن مشاركة الوافدين في مثل هذه الحركات , مع. نظرائهم هن آنتاء السعوديةء إن 
تعني أن بعض هوّلاء الوافدين ,لم يعد يثنيهم شيء عن التعبير سياسياً عن السخط الذى 
يجيش في نفوسهم . وهنا يأقي عم الاسلام كرمز لتوحيد صفوف المنشقين الوا فدين 
والوطنيين على السواء رغم ما بينهم من تباينات وطنية أو قومية أو عرقية. وهنا يبدو 
أن استبعاد الوافدين , أو محاولات عزَهم عن المواطنين السعوديين من خلال التفاوت فى 
جور »أو التفرقة الشديدة في المعاملة القانونية »لم يحل دون الالتقاء التنظيمي بينهم 
نا ديدي أن الة السخط قد :وجدت بين السعوديين المتعلمين تعلماً متوسطاً وعالاً 
وبين الوافدين من نظرائهم على السواء . 


هناك مشكلات أخرى نجمت عن ظاهرة النفط . وما يتعلق به من أنشطة اقتصادبة 
واستيراد للعمالة . ويتعرض هذه المشكلات كل من الوافدين , والمواطنين على السواء . 
من بين هده المشكلات يمكن أن نذكر الصم ١‏ والضغط المتزايدين على الخدمات , 
والافراط فى التحول الحضري بغير نظام أو اتساق . بهذا المعنى » يمكن أن تقوم محالفة بين 
الساخطين, والمتمردين , والمنشقين وافدين كانوا , أم مواطنين من أبناء السعودية. 

ويعد التضخم بصفة خاصة . ٠ف‏ طليعة العوامل التي تنال أكثر ما تنال » من امشتمران 
النظم الاجمّاعية السياسية في عام اليوم.. . وقد ظل التضخم بالفعل يزداد ييه قِ 
المملكة العر بية السعودية في السنوات العشر الأخيرة ‏ وبنسبة عشرين بالمائة سنوياً!») . 
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على أن جزءاً من هذا الضغط التضخمي مستورد من النظاءم الرأسمالي العالمي الذي 
يرتبط به الاقتصاد السعودي أوثق ارتباط . بل إن جزءا من هذه الظاهرة هي نوع من 
إعادة تدوير التضخم . فالمملكة العربية السعودية» وغيرها من بلدان منظمة الأقطار 
المصدرة للنفط (أوبيك) تر فع أسعار النفط ؛ وتعمد البلدان الصناعية المستوردة له 
(الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان) بدورها إلى رفع أسعار سلعها التي يدخل النفط 
ومشتقاته في انتاجها بصورة كثيفة . من هنا ء يتعين على العربية السعودية وعلى غيرها , 
أن تدفع أسعارا أعلى » عندما تحتاج إلى استيراد هذه السلع . إلا أن أهم أسباب التضخم 
يتمثل في الزيادة الحائلة في عرض النقد بمعدلات تتجاوز بمراحل القدرة الانتاجية 
الوطنية للمملكة العربية السعوديةء خارج قطاع النفط . ومهما كان الوزن النسبي لأى 
من هذه العوامل » فان التضخم يمس مصالح المواطنين والوافدين بغير استثناء . وينطبق 
ذلك أكثر ما ينطبق على أصحاب الدخول الثابتة» ومنها مثلا موظفي الحكومة. 
والعاملين في القطاعات التقليدية غير الحضرية. وإذا. كانت الحكومة السعودية تفيد من 
غزارة العائدات النفطية إليها » فترفع المرشاك سن عن واخر لكن يتن هناك داما 
تلكوٌ زمنى محتوم بين هذه الاجراءات » وبين ما تقاسيه هذه الجماعات ذات الدخول 
الثابتة . إن هذه الحقيقة . وغيرها كثيرء هي التي تؤدي ببعض موظفي الدولة إلى تعاطي 
نشاطات اقتصادية أخرى » بخلاف أعمالهم الرسمية على نحو ما رأيناه سابقا . 

م مشكلة أخرى يشترك فى معاناتها المواطنون والوافدون . ويتمثل في ذلك الضغط 
المتزايد على الخدمات . وقد جاء ذلك ننيجة تدفق الوافدين بمعدلات متزايدة عقب سنة 
١90‏ ء حيث ل تستطع قطاعات الخدمات أن تتلاءم مع هذه الزيادة في الضغوط عليها . 
ولا أن تتوسع بسرعة كافية » لمسايرة مطالب القادمين الجددء أو مع الارتفاع الجتير د 
الطلب عليها من جاتب السعوديين أنفسهر  ٠‏ بح ما أصبح بحوزتهم من أموال طائلة 
يريدون انفاقها . مثال ذلك حالة لا تخلو من المفارقة الساخرة وما حدث صيف عام 
7 عندما شهد معظم المناطتى الحضرية فى المملكة البعودية نتضيا ىق ينزين 
السيارات77*). كذلك فان انقطاع التيار وتعطلل. غطاف الكيرياء امن كائم سحب 
التحميل المفرط عليها » والناتج عن زيادة استهلاك الكهرباء (بزيادة أعداد مكيفات 
المواء وغيرها من الآلات الكهربائية) . على أن المشكلة الأخطر في هذا الصدد هي أزمة 
الاسكان. فرغم أن قطاع القن قد حقق اغخازات ضكية طوال السيناضه» إلا أن 
هذا كله م يف يحاجات الوافدين ء وظل العرض أقل من الطلب الفعلي . لذلك 





(3؛:) ملاحظة الولف الخاصة خلال عمله الميداني في المملكة العربية السعودية في عام /ا/191 . 
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ارتفعت أسعار الايجارات ارتفاعاً شديداً في منتصف السبعينات . وهو الأمر الذي فاقم 
من وطأة الدورة التضخمية التى ناقشناها انفا . 

إن تدفق المهاجرين يتجه بالدرجة الأولى إلى المناطق الحضرية الرئيسية في المملكة 
العربية السعودية. وقد تضافر هذا الاتجاه مع إتجاه آخر ساد من قبل وهو تيار الهجرة 
الداخلية من الريف إلى الحضر . لقد أدى هذان التياران إلى مضاعفة عدد سكان المدن 
بالمملكة في العقد الأخير من حوالى مليون أو أكثر بقليل » إلى حوالى مليونين ونصف 
مليون نسمة(”*2. ومعظم المدن السعودية مبني لتحقيق رغبة المواطنين في العيش بمساكن 
خاصة منفصلة. وكانت النتيجة هو الاتساع الحضري المشتت فوق رقعة واسعة من 
الصحراء . الأمر الذى جعل من السيارات عنصرا لا غنى عنه . والمساكن الجديدة هذه 
جميعها مبنية بالاسمنت المسلح أو من مواد سابقة التجهيز على الطريقة الغربية دون اهتام 
كبير بالخصائص البيئية التي يتميز بها مناخ صحراوي جاف مثل الذي يسود السعودية. 
وطبعاً لا توجد أدنى مراعاة للمبادىء أو الأماط المعمارية الاسلامية التي ثبتت على مر 
الزمن» ان من شأنها توسيع الظل » وزيادة التبريد والتهوية الطبيعية في المساكن. لقد 
اتسمت معظم المبافي «الحديثة الطراز » بالشراهة في استخدام الطاقة اللازمة للتبريد 
ضيقا ع وللتدفئة.فتاء . إلا أن آسوا غتضير ققتطوق عليه الأشكال المضرية الجديدة فى 
المملكة العربية السعودية هو الطبيعة الاجتاعية الانعزالية لهذه الأشكال . فهناك أحماء 
مقصورة على السعوديين فقط . وأخرى مخصصة للوافدين دون غيره!**). بل أن هناك 
في داخل كل من تلك الأحياء : نوعاً من التمييز أو العزل الطبقى » وإن كان يدرجة 
غير سائرة أو ملحوظة . بوعل كل» فقن ادت: ازمة الايكان» والارتفاع الشديد فى 
الايجارات إلى أن قام حول المراكز الحضرية الكبرى ء ولا سيا في مناطق حول 
الرياض وجدة ء عدد من الأحياء الفقيرة المزدحمة التي يطلق عليها اسم القشيش 
(الأكواخ) , اذ غنات الكرتون أو مدن الصفيح"''*! , معبرة في هذا عن مواد النفايات 

: لزيد من التفاصيل حول هذه النقطةء انظر‎  )410( 
530 8. ل لآ :مم1 "ركاععم2:05 عنناانا "1 2110 11311011ا1ل5ك اأمعوعرظ :5ع111ان) طفحعةق“ رمتتطدئط[1‎ 


- 202 211011انام 20 أتدماعوع 1 ,له الأراط) وزاكم مرعاوة /1ع 101 015011211551011 0101 دروك 1 ,05ج لح 
9 | نعطتوععع10 1-6 ,كناء25تقة10 ,200 ,ععتزعرعء] 


(14) هذا النمط سائد في معظم البلدان النفطية الغنية» انظر : اسحاق القطب ء « النتائج 
الاجتاعية والاقتصادية للهجرة في مجتمعات الخليج العربية » »في : الندوة العلمية العالمية لمركز 
دراسات الخليج العرني » “" . البصرة . 89 "١‏ آذار /مارس عالانسان والمجتمع في الخليج 
العربى (يغداد: مطبعة الارشاد لمركز دراسات الخليج العربي » 9/ا9١)ء‏ صملا" - 58 . 

(49) المصدر نفسه.ء صلا”*. و 
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الرخيصة التي يستخدمها الفقراء في بناء هذه المساكن غير الصالحة. فهي عادة مكتظة 
بالقاطنين » وتعوزها المرافق الصحية . وتنقصها المياه الجارية والكهرباء . ومعظم سكانها 
من عمال وافدين غير مهرة (يضمون بين صفوفهم وافدين بطريقة غير مشروعة) فضلا عن 
مواطنين سعوديين نازحين حديئا من المناطق الريفية أو من منتجعات البدو السابقة . 
وهذه المساكن الفقيرة المزدحمة ء إنما تمثل مظهراً كئيباً من مظاهر حشد عمالى معزول , 
يلتف من حول جيوب الثراء والفخفخة السعودية النفطية. ومرة أخرى» إذا كانت 
إيران هي ارهاص با قد يطويه الزمن من أحداث» فان هذه الأحياء الفقيرة تمثل 
بدورها قنبلة زمنية اجتاعية موقوتة ؛ أو بالأحرى هي عثابة حزام من الديناميت 
الناسف يحيط بخصر نحيل هو طبقة الثراء الخملية التي خلقها النفط كما خلق معها طبقة 
الفقراء . 1 
5 النمو أو الأمن: أزمة سعودية 

تستقي أزمة النخبة السياسية الحاكمة في السعودية أسبابها من واقع الخيارات الصعبة 
التي تواجه هذه النخبة من ناحية»ء وف ضوء الثمن الفادح المتعلق بكل من هذه 
الخيارات من ناحية أخرى. ونستطيع في هذا السياق» أن نحدد عددا من البدائل 
المتناقضة قضة التي مثل اختيار واحد منها ارما مع أهداف خرف ومن ببن هذه 
لحار اكه العا نضا حيار الجن بسواجية جار التبو : وير يأ بيناله هنا باعتبار ةد 
عل ساكرة نظا فرة: امتبرا اليك العافلة إل المعودية, لقد كان من نقحة الموزارة 
النفطية والالنة: المائلة :ال حهها: الشعودنة» أن ايت الضصئوة. الحاكية. عسؤوليات 
جسام فما يتعلق بتحديث البلاد » وخلق موّسسات جديدة » قادرة على الاستمرار »ء وبناء 
قأعدة متوسعة من اشباكل .وا لراقق الأسناسية عور مستويات المعيشة , مع تنويع القاعدة 
الاقتصادية ترقباً لمرحلة ما بعد النفط . فى الوقت نفسه ء فان هذه الموارد الشاسعة » يكل 
دلالاتها الجيوسياسية على الصعيدين الاقليمي والعالميى » وضعت المملكة فجأة في موقف 
مقرق من الأهسة والمساية. لقن أصيحتة المملكة أكثر تترها لاخطان ومؤترات 
العوامل الخارجية. هذا الوضع » جعل الصفوة الحاكمة بالمملكة » مرهفة الحساسية لقضايا 
الأمن القومي , الأمر الذي استدعى بدوره» رفع مستوى القدرات الدفاعية للبلاد من 
ناحية القوة البشرية العاملة فى القوات المسلحة , ؛ فضلآ عن نظم تسليح هذه القوة . بيد أن 
الأمن القومى » يعني أيضاً الاستقرار الداخلى », الأمر الذي يستوجب تقليل الاعتاد على 
العالة: الوافدة . لكنتا نشهد المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي . وقد أصبحت في 
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اعتّادها على الوافدين ء لدرجة أهم إذا غادروا أراضيهاء فان المملكة؛ حسما يقول 
الخبراء الاقتصاديون » « سوف تنهار برمتها وتتوقف فيها عجلة الحياة (). وباختصار » فان 
معادلة النمو والآمن معادلة غاية في الحساسية. 
لقد ارتفع الانفاق السعودي في مجال الدفاع من ١7١‏ مليون دولار عام ١558‏ إلى 
مليون دولار عام 8/ا9١‏ 2 أى بنسبة تزيد على 7٠7٠١‏ بالمائة » فى غضون عقد 
واحد لا غير(”). وبتعبير آخر : فان الانفاق الدفاعي لكل فرد يبلغ ١7١5‏ دولارات , 
مقابل 0" دولارا في الجزائر .و١١١٠‏ دولاراً فى مصر 2 و15١5‏ دولاراً فى العراق »ولامم 
ف اسرائيل (5ة)برو]ةا كانت المملكة السعودية + حعكن قبها أقل. من خسن سكان: مضر : 
فان ميزانية الدفاع السعودية عام بلغت ثلاثة أضعاف ميزانية مصر الدفاعية في 
ذلك العام . وهذا يعكس . بلا ريب القلق البالغ الذي يساور النخبة الحاكمة فها يتعلق 
بمسائل الأمن. وإذا كان هناك أي شك حول العنصر الداخلى في الأمن » فعلى المرء. أن 
ينظر فحسب . إلى الاعتادات المرصودة للحرس الوطني السعودي » وإلى الاجراءات 
المتخذة لتعزيزه (وهو يسمى أحياناً بالحرس الأبيض) والذي تقتصر مهمته على حماية 
نظام الأسرة المالكة السعودية(”). هذا الحرس الوطني ارتفعت أعداد أفراده من 
رجل في الستينات إلى .١..,١؛‏ جندي عام 9191908"). إن هذا الحرس 
الوطبي مقصود به أصلا احماد أي قلاقل داخلية . واحباط أى انقلابات ضد نظام الحم 6 
ومن ثم فهو نظير القوات السعودية النظامية المسلحة (660 ألفا ) ولسلاح الطيران ١١(‏ 
ألفا) والبحرية (+٠6١؟‏ مقاتل). وى حين أن هذه القوات المسلحة النظامية مورّعة على 
طول الحدود السعودية ء فان الحرس الوطني له مناطقه التي يتمركز فيها» قرب معظم 
المدن المهمةا**). ولقد كان الحرس الوطني , حقى بدء السبعينات » مزودا بأسلحة خفيفة 
بمستوى أقل مما كانت تتسلح به القوات البرية النظامية. إلا أنه خضع لعملية من 
التحديث الكامل ومن المقرر أن تكون قد استكملت بحلول عام ١58٠‏ . ومن هنا » فقد 
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تم تزويد الحرس الوطني بعربات مدرعة ء وببطاريات مدفعية » وبدبابات وأسلحة مضادة 
للطائرات ٠‏ وبصواريخ « تاو » وغيرها من الأسلحة المضادة للدبابات0 . 

إن القلق الذي يساور الأوساط السعودية المعنية بشأن الأمن الداخلى » له أكثر من 
مبرر » وذلك في ضوء ما تكرر من وقوع محاولات انقلابية كان آخرها وأبرزهاء كما 
رأيناء هي تلك التي انطوت على الاستيلاء على المسجد الحرام والكعية المشرفة بواسطة 
منشقين سعوديين وغير سعوديين. وهنا كان الحرس الوطني » هو القوة التي استدعيت 
اسه غنا اطسو خرن + اليد ارا ْ ١‏ 

في ضوء ما سبق » فان هدف التنمية السريعة على الصعيدين الاجتاعي والاقتصادي 
يتعارض » في أكثر من صورة» مع متطلبات الأمن الداخلي . والاستقرار السيائي 
للنظام . لقد كان الحل الذي توصلت إليه القيادة السعودية هذه المعادلة الصعبةء هو 
زيادة الاستئارات على كلتا الجبهتين. لقد حلق الانفاق على الدفاع وعلى قضايا الأمن 
إلى عنان السماء » في غضون سنوات العقد الأخيرء وقد حدث الشىء نفسه بالنسبة لأوجه 
الانفاق على التنمية. لقد خصص لخطة التنمية الخمسية الأول .وا ١5/6‏ ) حوالى 
مليار دولار (1,6 مليار ريال سعودي) وذلك للانفاق على مشاريع التنمية بمعدل 
سنوق بلع 6 مليار دولار. أما الخطة الخمسية الثأنية (6/ا9ة١ ‏ ١٠98١)ء‏ فقد وصلت 
إلى ١:5‏ مليار دولار. أي أنها كانت تنفق في المتوسط حوالى "١‏ مليار دولار سنويا . 
كذلك فان الخطة الخمسية الثالثة ١986  ١94٠.(‏ )ء التي اعلنت فى حزيران/يوتيو 
٠‏ :»2 سوف تستثمر 586 مليار دولارء بمعدل سنوي يبلغ في المتوشسط 07 مليار 
دولار("”) . وبعبارات أخرى» قفز الانفاق السنوى على التنمية من ه,؟ مليار دولار عام 
إلى اه مليار دولار عام 158٠١‏ ء أي بزيادة بلغت 558.٠.‏ بالمائة في عشر سنوات 
فقط . هذا الانفاق الحائلء على الاستئار في مجال التنمية» في بلد لا يملك سوى قاعدة 
ديوغراافة متراسعة »فرق كسار اركاء ابشيرادا كيدا للايدى العادلة عل حم 
المستويات . من هنا ء فان التدفق الذي شمل أعدادا ضخمة من السكان غير المتجانسين . 
النين وفدوا على هيكل اجتاعي : هش البنيان » محافظ في الصمم . لقد كان من شأن كل 
ذلك أن يخلق جميع أنواع التوتر والضغوط على نحو ما وصفناه آنفا. وكل ما نستطيع أن 
نضيفه . هو أن مخاطر « الأمن ». هي احد هذه التوترات » على نحو ما شهدناه من 
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مشاركة الوافين من بلدان: غربية وانلابية أخرف:ق غئلية الانتيلاء عل السيعد 
الحزام . 

أما القول .» بقدرة السعوديين مالي على معالجة هذا التناقض الظاهر البارز بين هدق 
الأمن والتنمية؛ بمجرد تصعيد الانفاق على كليهما . فليس من تأنه أن يوصل إلى 
النتيجة «المرغوبة ». وإيران في ظل الشاهء هي مثل صارخ في هذا السياق. بل أن 
حالة إيران نفسها كانت تنطوي على مخاطر أقل », باعتبار أن إيران »لم تكن تحوي إلا 
التزر اليسير من أعداد الوافدين . 

إن وعى القيادة السعودية . باحتالات الخطر الذي مثله ذلك العدد الشائل من العمالة 
الأجنبيةء تن يليا تلييا لاكتاة حدد من التدايير والبيابات الرقافيةبوترارم ده 
السياسات بين تحريم أي شكل . من اشكال تنظم القوى العاملة » لتصل إلى التعامل 
السريع والصارم , بلا هوادة مع أي تمرد مهما كان بسيطأً في صفوف العمال. ومن هنا ؛ 
يشيع اجراء الأبعاد الجماعي للوافدين »في مدى ساعات قليلة » وأحياناً بلا سابق انذار . 

وهناك طريقة أخرى لاحتواء خطر هذا الفيض من الوافدين » أو على الأقل لتحييد 
وجودهم في البلاد » وذلك خلال ما يسمى « بمعسكرات العمل المغلقة ». لقد عملت كل 
من السعودية : والكويت مؤخراً على تشجيع هذا الأسلوب الجديد الذي تجيده بشكل خاص 
شركات المقاولات والمتعهدون من كوريا الجنوبية . وفي هذا النموذج يأق المقاول بكل قوة 
العمل المطلوبة معهء ثم يأخذها مرة أخرى بعد استكمال العمل المطلوب . والكوريون 
بين هذا وذاك ., لا يكادون ينشئون أي صلة مع السكان الوطنيين!**). وفى آخر عام 
8 قدرت إحدى الجلات الاقتصادية (الا قتصادى العربى ) عدد الكوريين في المملكة 
السعودية بحوالى ٠١‏ ألف عامل!62). إلا أن هذا الأسلوب الكورى »ء لمعسكرات العمل لا 
يتلاءم إلا مع برامج التشييد التي حفلت الخطتان الخمسيتان الأولى والثانية بكثير 
منها. امأ خطة ١98١.‏ 98060١ء‏ رغم احتواثها أيضا عبى عنصر ملموس من مشاريع 
البنية الأساسيةء إلا أنما تركز على يجالات الخدمات ء والرعاية الاجتاعية » ويناء 
المؤسسات » فضلاً عن التنمية البشرية. ومن أجل تنفيذ هذه الأهداف التي تتوخاها 
الخطةء فليس من سبيل على الاطلاق »ء لاحلال أي عناصر أخرى محل القوى العاملة 
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وثمة اجراء آخر ينطوي على فكرة عزل الوافدين نفسها عن المواطنين» ألا وهو 
« جيوب التنمية المعزولة » » وذلك كحل وسط أاخر ء وقع عليه اختيار القاده 
السياسيين . والفنيين التكنوقراط لحل المعادلة الصعبة بين الأمن والتنمية. هنا يسود 
مفهوم العزل المادي للمناطق الصناعية الجديدة » التى سيقوم عليها النمو في المستقبل. 
وفعليا عانا عن الراك لطر القانة و نامل لكوي ان نع تلك إن التقليل إن 
أدنى ‏ حد مدن من أى صلات حميمة أو طويلة الال قد تقوم بين الوافقدين . وبين 
المواطنين السعوديين . كما أنها تعمل أيضاً على خفض الكلفة الا قتصادية لاإعاشة العمالة 
الوافدة » إذ أن هذه المواقع المعزولة لا تحوي الخدمات الاجتاعية المتعارف عليها 
(كالتعلم والصحة)» أو أنما لا تتوافر بسهولةء بما يثني هؤلاء العمال عن اصطحاب 
عائلانب أو استدعائها للحاق بم . إن أبرز مثال لحذه الجيوب الضناعية تجده في مشروع 
ينبع وجبيل الذي تنفق غليه حاليا عدة مليارات من الدولارات. وقد فعلت الشيء 

نفسه أقطار عربية“غنية أخرى!"2. فهناك مناطق الرويس في أبو ظبي » وجبل على في 
دلى » والشعيبة في الكويت » وأم سغيد في قطر . والا فتراض | المتفائل فى هذا الجال هو 
أنه ؛ بعد استكمال هذه المشاريع . مسكون العاملون دين المواطتين اهل :النااة. كذ استكيوا 
تدريبهم بحيث يقومون بتشغيل وصيانة تلك المشاريع . وبالتالي لا تكون هناك حاجة 
لتلك العمالة الأجنبية الوافدة » التي فشكل وجووها كانوها افيا ذاناء 


إن السذاجة السوسيولوجية الكامنة في صممم هذا المنطى , لأمر يدعو إلى الدهشة 
والاستغراب الشديدين . وإذا لم يكن هنا بجال الاسهاب في هذه النقطةء فيكفينا القول . 
إن النخبة الحاكمة السعودية » تريد الاحتفاظ بالغنيمة حية والتهامها باسرها في الوقت 
نفسه. ولا يقنصر هذا على أزمة الأمن في مواجهة النموء ولكنه يصدق كذلك على كثير 
من الثنائيات المتناقضه الار. الي ينطوى عليها امجتمع السعودى المعاصر . 

ومن بين الثنائيات المتناقضة تلك الي تحاول التعويض عن «التنمية » بالنمو به مع 
الخلط الداتم بينهما من ذلك مثلاً الجهد الذي يبذل للتوسع في التعلم هو أمر مود لذاته . 
إل أن المرء لا يلبث أن يتساءل ما هي الأسباب التي تحدو بلدا يحتوي القليل من 
النكان . لأن يبنى أكبر حرم جامعي في العام في مدينة الرياض » في حين أن هناك 
جامعتين تعملان بالفعل. فضلاً عن وجود جامعات أخرى في مناطق مختلفة بالمملكة 
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(جدة ومكة والظهران) . كذلك يتساءل المرء عن جدوى انفاق مليارات الدولارات » في 
حين أن الحكومة نفسها» فشلت فى حث العدد الكافي من المواطنين السعوديين على 
الا نخراط في مراكز التدريب المهنى العديدة » المنتشرة في أنحاء البلاد » والتي بقي معظمها 
خاويا على عروشهء مفتقرا إلى العناصر التى تقوم بتشغيله. هذا الحس الخاطىء 
بالأوليات » وبالأحجام المطلوبة للعمل يصدق أيضاً على مشكلة تنويع اقتصاديات البلاد . 
وفي هذا الجال نسمع مرة أخرى بأن الجمع الصناعي الموضوع حالياً قيد التشييد في ينبع : 
هو أكبر بجمع صناعي في العام . وإنه سيشمل مصافي للنفط » وصناعات بتروكهاوية . 

ان معاخة و نيبز النتحات القفطية بيدلا من عر تعدير التفطك عاماء فكرة ولا 
شك سليمة » بل وطال أوان تحقيقها . ولكن هذه الحقيقة لا تعني بالضرورة بناء مثل هذه 
المجمعات الضخمة إذا لم تكن تتوافر ها امكانات النجاح . 58 توافر القوى العاملة , 
التعودية مكلا »يعن أن يتتمدوا اعتاذا بكديدا عل الوافديق ف سيبل إدارةٌ وصيانة 
هذا الجمع لبترات عديدة عقيل ويتكن القول بأنه فى إظار السياسة السودية انلالية 
بالنسبة للسكان ربا كان الأجدى » أن يخططوا لانشاء مشاريع على نطاق أصغر » وأن 
ينشروها في طول البلاد على محور جبيل ‏ ينبع . وإذا ما أصرت النخبة الحاكمة على 
الحفاظ على هذا الحجم الائل للمشروع وتركيزه في مدينتين فقط » فينبغي عليهم أن 
يتبنوا بصورة جدية سياسة سكانية جديدةء من ثأنها السماح لاستقرار الوافدين » ثم 
منحهم حقوق المواطنة بعد عدد معين من سنوات اقامتهم في البلاد. اما الخشية من ان 
سياسة سكانية كهذه قد تغير من اطيكل الديوغرافي ‏ الثقافي للبلاد » فما هي إلا مخاوف 
نظرية أو أكاديمية» ما دام هذا هو واقع الحال الراهن. بل إنناء إذا أضفنا عنصرا 
حكمياً أو قيمياً لوجدنا أن الوا فدين في ظل السياسة المقترحة » سيد خلون بكل ثقلهم في عملية 
التنمية» يحدوهم في ذلك التزام أعمق نحو « بلدهم الجديد ». ولن يودي هذا إلى تقليل 
مخاطر الأمن فقط » ولكنه سيساعد كذلك . على تكثيف القاعدة الديموغرافية » في بلد 
سيظل بسياسته الحالية بلدا قليل السكان. أما السياسة السكانية المقترحة فمن تأنه 
أيضاً أن تعمل بالتدريج على استبعاد العقلية الراهنة التى تجمع بين النفعية » والمادية. 
والارتزاقية التي تسود صفوف الوافدين . ولكن القيادة السعودية تواصل اتباع نبج . 
يؤدي إلى زرع بذور القلاقل واللااستقرار » وهو النهج الذي يأخذ النمو الكمي ويعتقد 
خطأ أنه التنمية» ويعمل على ارضاء الذات بمجرد اتباع سياسة سكانية لا تقوم على 
الثقة ع نقدر يها سودها التوجى نين كل الأطراف: 


ختاماً لهذا الفصل يمكن القول أن كثيراً من تناقضات المجتمع السعودي ترجع. إلى 


١4 ؟‎ 


تجربته الاغائية الفريدة : وهي تجربة أسلوب التنمية شبه ال رأممالي المفروض على مجتمع 
تقليدي شبه قبل » حيث تلعب الدولة الدور الا قتصادي الرئيسي , وتتمتع بموارد مالية 
سخية » مع قلة في عدد السكان » في سائر عوامل التنمية الأخرى . كما أن هذا المجتمع 
تلك الخلطة الفريدة تسطر .عل مقدراتة أسرة مالكة اوتوقراطية تمعد بدورها إن 
قاعدة ثيوقراطية. هذا الشتات المتنائثر أثبت قدرته على استمرارية مدهشة حتى الآن. 
بفضل روح العشيرة والعصبية التى توحد الأسرة السعودية الكبيرة مع شركائها الأصغر 
من آل الشيخ . المشكلة » وهنا مرة أخرى نعي درس إيران» أن البيت السعودي قد 
يكون بيتأ من فولاذ . لكنه قاتم على قواعد من رمال متحركة. وهنا أيضا قد تكون 
الدولة الخلدوتية للأبر الداكية العرسة عل أعتاب: مرحلتها! الآأخيرة. هذه التناقضات 
نفسها موجودة في حالة أقطار خليجية نفطية أخرى » حيث تارس القوى الطيكلية نفسها 
تأثيرها . إن الفرق بينها وبين العربية السعودية هو فرق في الحجم وليس في النوعية . 


ل 





اولا : مؤشرات وقضايا 


يعد نظام الانقسام الطبقي » من أبرز ملامح النظام الاجتاعى العربى الجديد . إنه من 
الناف مين علماع الاجتاع أن يتظروا إل جموعة .عن «الدول: ا لتفلة #يوضقيا وعد 
مجتمعية واحدة » ومن ثم يعاملونها على أساس نظام طبقي يشملها جميعاً . إننا نستأذن فى 
الابتعاد عن هذه القاعدة » فنعامل الوطن العربي بكل أقطاره المستقلة « العثرين »(*), 
بوصفه وحدة مجتمعية واحدة على الأقل , فها يتعلق بتقسيمها الطبقى . ومّة أسباب عدة 
لهذا النوع من المعالجة . ْ 

أولا + إق«الانظلمة السياسة العربية » تعتبر دوها جزءا من أمة واحدة(' . وليس من 
نظام عربي » في أي من هذه الدول المستقلة العشرين » يجرؤٌ » من الناحية الرسمية على 
الأقل ‏ أن يعلن معارضته لذلك . أي ينفىي أن قطره جزء لا يتجزاً من الأمة العربية. 
وما من نظام عربي » من الناحية النظرية على الأقل» يخلط بين وضعه القانوني القائم 
بوصفه « دولة مستقلة » وبين الادعاء بأنه «دولة قومية مستقلة ». وعلى الرغم من كثير 
من الممارسات العملية للحكام العرب التي تنافى جوهر الوحدة العربية . فإن الافتراض 


م تشمل هذه الدراسة « جيبو » التى استقلت مؤّخراً وانضمت الى جامعة الدول العربية . 

)1( معظم الدساتير والمواثيق السياسية بالدول العربية تؤكد صراحة على أن شعبها جزء من 

و الآمة الغريية »+ الكبرق ى . ومعظم هذه الدول تعمد إلى الحاق صفة «عربية » إلى الاسم الرسمي 

للدوله (مثلا: مصر بوصفها حمهورية مصر العربية » كذلك المملكة العربية السعوديةء والجمهورية 

العربية اليمنية » والجمهورية العربية السورية» والامارات العربية المتحدة ٠‏ والجماهيرية العربية 
الليبية... إلخ). 
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العام » هو أن الوضع الراهن للأمور » أي التجزئة إلى بلدان عديدة مستقلةء إن هو إلا 
55 « موقت .)"٠‏ ومعظم الحكام يرددون » رسمياً على الأقل , بأن الوصفة التي قعالج 
هذا الداء» هي دغوة هده الذول الفريية الحزاة :إل العتسيق.والتضامن إل ان تحتق 
الوحدة الكاملة في « دولة عربية قومية » واحدة. وإذا كان عام اليوم ءلا يشهد ا 
نفبة غل هذه الحقيقة :كي كان مدت مغلا (ق الخبييتات :والتكيناف) .]لآ انيما من زعي 
او حكومة فق الوطن العربي » قد سلكت السبيل الآخر بنفي هذا الهدفء أو بالتنكر 
إلى المعيار المطروح . وباختصار ء لا يزال الجميع واعين هذا المعيار القائل بأمة عربية 
واحدة » ينتمى إليها العرب جميعاً » وإن / يلق ممارسة من الناحية الفعلية » على يد معظم 
النظم القائمة في الوقت الحالي . 


ثانياً » إن الهدف نفسهء أي الاإيمان بوجود أمة عربية واحدة » هو مطلب تشترك فيه 
معظم شعوب هذه البلدان على اختلاف طبقاتها وجماعاتها الفرعية في كل الأقطار العربية 
فوق الرقعة الممتدة من العراق إلى المغرب. وقد كشف بحث أجري حديثاً عن مواقف 
القوى المتعددة في عشر بلدان عربية (هي الكويت وقطر واليمن والأردن وفلسطين 
ولنثات ومضر والسوواق.وتوسسن والمفري )عن :ان.حوال: عيز بالاتشهى اليكان. الالغين 
قالوا عن أنفسهم أنهم عرب ينتمون إلى أمة عربية واحدة!") (أنظر الشكل ه .)١‏ وإذا 
كان هذا المسح قد احتوى بطبيعة الحال على فروقات بين البلدان » إلا ان ما من بلد 
ينها احدوق او الشتيل هل تبية علو عن لانن يدا" الاعتقاد ء تفل عن 3 الاك 
(كما هو الحال مثلا فى اناف المقرية او السودان)» في 000 حوالى ٠.‏ بالمائة فى 
البلدان الأخرى (كما هو الحال في اليمن أو الكويت أوالأردن) أكدوا هذا الاعتقاد .(©) 
إن هذه العقيدة المشتركة يكمن وراءهاء إدراك الجماهير لما تشترك فيه من وحدة في 
اللغة والدين وأسلوب الحياةء بل والمشكلات التى تواجهها. كما كانوا ينظرون إلى 
الاسلك جالذات ‏ بوسقه عابلا ساب فى كرون الآمة البريةا". وق أغريت أغلبة 





(؟) انظر مثلاً ديباجة اتفاقية الأيدي العاملة الموقعة في عام ١910‏ من قبل حمس عشرة دولة 
عربية » التي تؤكد على أن حكومات هذه الأقطار إنما توقعها « بوصفها جزءا من الجهد الذي لا ينقطع 
في سبيل تحقيق الوحدة الشاملة التي تجعل من الوطن العربي وحدة متكاملة اجتاعيا 
واقتصاديا:: 

(9) نتائج هذا المسح منشورة في : سعد الدين ابراهم . اتجاهات الرأي العام العربي نحو مألة 
الوحدة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء .)١98٠‏ 

(غ) المصدر نفسه.ء ص“م ‏ 85. 

(ه) المصدر نفسه.ء ص9١ .١51‏ 


الذين سُملهم المسح عن تطلعها إلى رؤية البلدان العربية وهي موحدة من الناحية 
السياسية » على الرغم من أن أقلية فقط هي التي ارتأت أن ذلك سيحدث فى الأجل 
القريس0). 

ثالثاً » لقد كان هذا الاعتقاد الرسمي والشعبي بانتاء الأقطارالعربية إلى أمة واحدة ‏ 

هو الدافع وراء لمر عدد كبير من المنظمات العربية القومية ء لا قامة تعاون قتف إن 
لر يكن تكاملا عباشر بن هذه الأطراف “لتك كاق. الك ورواح: كاسن الجامعة العربية 
والتى استطاعت » منذ انشائها عام ١15946‏ ء وما انبثق عنها من منظمات متخصصة (بلغ 
عددها حوالى العشرين ) أن تقوم على مدى عقود ثلاثة من الزمن » وتعمل في كل حال من 
يجالات النشاط الانساني تقريباً"). وحتى البلدان التي حباها الله بثروة نفطية » فقد 
انطلقت بحك المسؤولية الأدبية والحصافة السياسية إلى إقامة كم فردية أو جماعية 
لتقديم المعونة في بحال التنمية إلى « الدول الشقيقة الفقيرة »!*). إن كثيراً من هذه الجهود 
ودر نايل بعيدة عصا «ينبغي أن يكون » فى رأى الغسارى من القوميين 
العرب . (') ومع هذا كله ؛ فقد كان لجهود التنسيق والتكامل تلك الفضل في اعطاء هذه 
المنطقة في العام مظهر « وحدة » من جوانب لا تكاد تضاهيها فيها أى منطقة أخرى في 
العا الثالث (في أمريكا اللاتينية أو افريقية أو جنوب شرقي آسيا على سبيل المثال) . 
مثل هذه « الوحدة » استطاعت أن تكد نفسها بالذات في أوقات الأزمات القومية (كما 
حدث في الحروب العربية الاسرائيلية» وفى أزمة السويس سنة ١561‏ ء وفي تنحي جمال 





(1) المصدر نفسهء ص١١ .١١8‏ 

(0؟) لاستعراض هذه المنظمات العربية المشتركة والآدوار التي تقوم بها ءانظر :جميل مطر وعلىي 
الدين هلال ء النظام الاقليمي العربي . دراسه في العلاقات الساسية العربية (بيروت : مركز دراسات 
الوحدة العربية» 9/ا91و١).‏ 

زم( للاطلاع على خلفية تاريخية وتقدير للدور الراهن الذي تقوم به الصناديق العربية » انظر 
استعراضاً تحليلياً للجهود العربية المشتركة في مجال الاندماج الاقتصادي » في : 


101 لممروععع] عارو لا بجع ك!) اعوط عاللذامز ا ارا كل 1ل اتن 1ابررماء جع طمق ,عتصع12 ممسرتامك 
(1979 ,كلاذ 1آلأانا 


(9) انظر تحليلاً نقدياً يستعرض الجهود العربية المشتركة في سبيل التكامل الاقتصادي » في : 
عبن الحمه براعدي: أبعاد الاندماج الاقتصادي العربي واحتالات المتقبل (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربيةء .٠94١)؛‏ تمود الحمصى. خطط التنمية العربية وانجاهاتها التكامليه 
والتنافرية (ييروت : مركز دراسات الوحدة العرفة: م ؛.؛ سمير التنير. التكامل الاقتصادي 
العربي وقضية الوحدة العربية (بيروت : معهد الاغاء العربى ٠‏ ).ء وعبد الحادى يموت . التعاون 
الاقتصادي العربى وأهمية التكامل في سبيل التنمية (بيروت : معهد الاغاء العرني » 193077). 


حلحل 


عبدالناصر عام /9531١1»ء‏ ثم لدى رحيله عام .)١91٠.‏ 

رابعاً ء إن الحجم المتزايد لحركة انتقال وتفاعل البشر » عبر حدود الدول في غضون 
الشواكة الثلاتين. الا خيرة» قق. اشن بعدا.سوسيولويهيا عل العاهر الساسية العرية 
القومية » والمؤسسات العربية المشتركة على حد سواء . لقد اقتصر الأمر بالنسبة لحجم 
انتقسال البشر من يلد ال: اخرق.الخستات والستيتات غدل عبالاتة الدراسة 
والسياحة. إلا أن الأمر تعدى ذلك في السبعينات » على نحو ما رأينا في الفصل الثالث 
حيث كان معظم أسباب هذا الانتقال بسبب العمل . 

هذه الأسباب وغيرها . تبرر النظر إلى الوطن العربي بوصفه منطقة حضارية واحدة» 
وبوصفه وحدة مجتمعية واحدة. وف هذا الصدد فان الوطن العرني يقف من الناحية 
الاجتاعية الثقافية:ق. نقطة وسظ وى اوزويا الترسة والولانات التحدة. فيو شقافا أكثر 
تجانساً من الأولى . وهو سياسياً أقل توحداً من الثانية. في حين أن ما من إيطالي , أو 
فرسي » مستعد للتعريف الفوري عن نفسه ء خارج بلاده على أنه مواطن « أوروني »: 
فان أي سوري » أو سعودي . مستعد لأن يصف نفسه بلا تردد أنه عربي . لكن » في حين 
أن مواطن الولايات المتحدةالامريكية لا يمكن أن يعرف عن نفسه أنه « كاليفورني » أو 
« نيويوركي » : فهناك كثيرون » من مواطني الأقطار العربية يكنهم أن يعرفوا أنفسهم 
بسهولة أنهم « مصريون » أو « يمنيون أو تونسيون ». بتعبير آخرء ثمة هويات سياسية ‏ 
ثقافية - قانونية متداخلة لمعظم العرب. وجميعها » إن لم تكن أغلبيتها » متساوية في 
وضوحهاء وفي إمكان اللجوء إليها دون عناء ء فالهوية الأوسع سياسيا وثقافياً » والتي 
تحمل اسم «عربي » يلجأ إليها الشخص عندما يكون خارج الوطن العربي . أما اللموية 
القانونية القطرية الذاتية (سوري . مصري », سعودي . عراقي .. إلخ) فغالباً ما يصير 
اللجوء إليها في داخل الوطن العرنى نفسهء أو عندما يعبر الفرد حدود الأقطارالعربية 
النثفلة. 


هذه الأبعاد المتداخلة المترابطة» التي ترسم فها بينها الشخصية العربية القومية 
الواحدة عر كتيرا الدارسيق الأجاتيه من تاحنة؛ بوتدل بمشكلة فى إطار البلذقات 
العربية نفسها من ناحية أخرى . فم من زعمء وم من نظام سبابين اد حزب يعمل 
بالسياسة . جاءت تصرفاته وسلوكياته انطلاقاً من أوسع أبعاد هذا الانتاء القومي (كما 
فعل مثلا جمال عبد الناصرء والقذاتي » وحزب البعث). لكن هذا النمط من السلوك . 
يعد ء بمنطقى « الدولة المستقلة » بمثابة تدخل فى الشؤون الداخلية ل «الدول الشقيقة » 
الأخرى . بل قد يصبح هذا «التدخل » مثاراً لشكاوى ترفع إلى الجامعة العربية بل 
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ومنها ما رفع إلى مستوى منظمة الأمم المتحدة!"!. هذا فى عن ان الطرف «المتدخل » 
في الحاضرء أو المستقبل. يعد عمله هذا ء أمرا شرعيا قائما على أساس الانتاء القومي 
العرني . أو على أساس تحمسه لما يحقق المصلحة العربية القومية . وقد حدث بالفعل» أن 
قامت نظم في هذا البلد أو ذاك » بالمساعدة على قيام انتفاضات سياسية في بلدان أخرى 
على أساس المنطلق السابق١"2.‏ كذلك » فقد استخدمت نظم عربية عمليات التخريب : 
أو التدخل السافر المسلح ضد بعضها البعض » ناهيك عن الحملات الاعلامية واجراءات 
المقاطعة التي كانت تصدر جميعا من المنطلق نفسها'" . 

إن أهية الاعتبارات السالفة الذكر بالنسبة للتقسم الطبقى . داخل الوطن العربي 
لا الى عن اكور انه والأقراة ف اليآن الفرق جيل عم مواء فصل الففيه 
الحكومي . ترى النظم العربية. التي حملت على كاهلها عبء الحروب العربية ‏ 
الاسرائيلية ان ما قدمته من تضحيات فادحة ء مادية كانت او شرية . انما كان لمصلحة 
الاقة الغريية عابيرهاى وقد اعد ملوحها هذا :4ك بهيرضا » زل:وعتيفا » عداة حرف 
تمعن الأول/ اكتومر عام عنة ...ان .هذه التلدان تصير» أن مضاففة عاتدات انط 
أربع مرات بثابة نتيجة مباشرة لحربها « الظافرة » تلك!'). وني هذا الاطار شهد الوطن 


)٠١(‏ من الأمثلة على ذلك الشكوى | للبنانية إلى الأمم المتحدة ضد ما أسمته بتدخل في شؤونها 
الداخلية من قبّل الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسورية) في عام .١508‏ ومشل آخر هو 
شكوى تونس إلى | لجامعة العربية ضد ليبيا بدعوى تدخل ليبيا في شؤون تونس الداخلية عن طريق 
مساعدتيا التفردين. فى احدات. قفصضة فق كانون. :الثان /#يتاير + ؛ 

)١١(‏ من الأمثلة على ذلك التدخل الليبي والمصري لساعدة الرئيس جعفر يري في السودان 
عل احناط غاولة انتلاب مار كمي ل عام اين 

)1١١(‏ من أمثلة التدخل المسلح : ا حداث العراق والكويت ف الفترة ١9531١ -1١37٠.‏ ء والتدخل 
المصرى ف اليمن . ومناوشات الحدود ضد المملكة العربية السعودية ١93141 ١93+‏ » ومصادمات 
الحدود الدورية بين اليمنين (؟/ا9١."لا5.19لا9و1اءلالا9١)ء‏ وحرب الحدود بين مصر وليبيا : 
وتبادل الطرفين أعمال التخريب (لالا9١)»‏ وتورط كل من الجزائر والمغرب في صراع الصحراء . 
للاطلاع على تقارير وتحليلات مفصلة عن قترة الخمسينات والستينات فى هذا الصدد ء انظر : 
057-100 | ماق 1ل اسن "تجن لدان أعن ل اعت ن) ‏ ألا ان ) تانر أ نن71 .معط حراك3121 

ت(971! .12115]ألذة [11125112110112!] 01 ©انا اتاكصا لوج ]1 عم)] جوعءع”! طازذاع ]ات :' ا 0:00 


ومطر وهلال . النظام الاقليمي العربى . دراسة في العلاقات السياسية العربية. 
(؟١)‏ منذ عام 1919 ء بالذات . كان الرئيس أنور السادات واضحاً كل الوضوح حول هذه 

المسألة. انظر استعراضه السنوي للشؤونٍ الداخلية والعربية والعالمية في المقابلات التى أجرتما معه 

على شّاسْة التلفزيون . همت مصطفى فى 0" كأنون الاو لومي اعوام /ا/او١‏ وملاة١‏ 52 والتى - 


5١ 


العربي جدلاً بين الجانبين » بين قائل ب « بترو دولار » وبين قائل ب « بترو دم ». 
وهو جدل ظل محتدماً » بين معسكري اليسر والعسر ء وفي داخل كل معسكر منهما » منذ 
اذاعط السعنات11ا. .وقد كيل هد ا حدك: اوماطا عديدة عن معاقون ومنسسن: 
وكتاب باحثين » وحتى بعض رؤساء الدول أنفسه!"2. فعلى جانب الثروة النفطية, 
تراوحت الحجة المطروحة ما بين التبرير الديني (على أساس أن الله سبحانه وتعالى » كما 
يبين القرآن الكريم . هو العاطي الوهاب : يعطى من يشاء وينع عمن يشاء ) إلى الجدل 
الاقتصادي (على أساس أن معظم الأقطار النفطية فقيرة.في الموارد الأخرى » فضلا عن 
كون النفط مورد ناضب بطبيعته ومن ثم فلا بد من استخدام» أو استثار هذه الأقطار 
لعوائدها النفطية » كما تَؤّمُن مستقبلها فى مرحلة ما بعد النفط ٠07)‏ . كذلك يقول أصحاب 


نشرت فى اليوم العالي درريا (>؟ كانون الأول/ديسمير) في صحيفة الا هرام القاهرية. 

)١:(‏ تجد أمثلة على هذه المقولة في : جمود عبدالفضيل ء النفط والوحدة العربية (بيروت : مركز 
دراسات الوحدة العربية, ولاة١).‏ ص1١‏ !م١‏ 4 محمد سيد أحمد : « الفوائض النفطية ودورها فى 
تغبير معام الوضن العرنى »المتفل العربىي. السنة ١‏ »عالعدد م الول سكير ١5/4‏ )؛ ابراهم 
سعد الدين . « الآثار السلبية للفروق الدخلية بين الأقطار العربية على التنمية في الأقطار الأقل دخلا 
- حالة مصر ء » النفط والتعاون العربى . السنة " . العدد ؛ (9ا/91١)؛‏ حازم المبلاوى . « نحو نظام 
اقتصادي عربي جديدء » في : المعهد العربي للتخطيط . الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية 
العربية.ء وجامعة الكويت . ندوة النظام الاقتصادى الدولي الجديد والعالم لسن الكويت.ا؟ ‏ 
9 أذار/مارس 1١9195‏ (الكويت: المعهد العرلى للتخطيط ): عادل حسنين . «المال 
النفطى عائق للتوحيد والتكاملء». المستقبل العربي . السنة ١‏ » العدد ه (كانون الثافي/ يناير 
١‏ ). وحمد الرميحي . «الجرة العربية إلى الخليج . الأسباب اقتصادية والنتائج اجتاعية . » 
العرنى. العدد ١415‏ (اذار/مارس .)١908‏ 

(16) مثلا: عبد العال الصكبان.ء «العرب وحقيقة وحدتم الاقتصادية. »الاهرام 
الاقتصادي . ١١(‏ تموز/يوليو ه/ا5١‏ )؛ #ود رياض . « قبل أن تضيع الفرصة. » الاهرام . 
75 ؛4 سيد مرعي وسعد هجرسء إذا ما أراد العرب (القاهرة : دار التعاون . م/ا9١‏ )2 
ولطفي الخولي . « البترودولار والبترودم , » الأهرام » .19178/١/*.‏ 

(17) للاطلاع على الطروحات من جانب البلدان النفطية الغنية انظر . مثلا ٠‏ تصريح للشيخ 
امد رزكي يانى 2 كما ورد في : 
ادوع :أعألنعن(آ بدة دده ) ت 1[ آذ اطاط مالعالل 711٠‏ .طكلقلاهلة داع اعدعد ا 3250 لاإالاتطءعاج ١ا‏ اطول 

75-767 .مم .(1978-.1 11131 تتمويك1١ا‏ بحرنو ١‏ نحن 8]) ببمط داك لا م أمم اسن ١١‏ 


عبد اللطيف الحمد . الاستثارات المتعددة الأطراف والتكامل الاقتصادي العرنى (الكويت: 
الصندوق الكوبي للتنمية الاقتصاذية العربية. 0ا5١)ء:‏ ووخمة عشيرة عاماً من العمل الامائيى - 


؟٠.‎ 


هذه الثروة النفطية أنهم يقومون فعلا بتقديم قدر كبير وسخي من المعونات . والقروض 
والمنح . ا لأخوتهم في الملدان العربية الأقل حظأ ء بواقع 1ج للرثة واريفة عبار دولار 
حنورا > ان باكر ها غخصيه كلها التونن العظلميين موا للمعونات الخار جية التي تمنحها 
وتضف هذه الأطراف العربية الممسورة »ع ان لد.ما استعدادا لمزيد من العطاء . ومزيد 
ون الأمقتار عا ذا ها كان النماف اقل والمدرة اللاستفافة: اكير والشادات اقوف عد 
الخاطر الي قد قد ينطوى عليها المستقيل , في تلك الأقطار العربية الفقيرة من إجراءات 
مصادرة أو تأمم وما إليها . 


لكن على الجانب الآخر من خط الثروة في الوطن العربى » أى في دول العسر , نجد 
ف هلأ السياق يمقتصر على مناشدة المشاغر الأخوية او ضبروورة مشاركة الأشقاء فى تحمل 
المسؤوليات » ومن ثم في مزيد من قسمة الثروة النفطية بين هوّلاء الأشقاء . ولكن الأمر 
ينطوي أيضا على طرح عديد من الحجج التي تستند بدورها الى أسس قومية » وسياسية ‏ 
واقتصادية. وحتى في مجال المحاجاة الدينية التي يقول بها أصحاب الثروة النفطية » هناك 
حجج مناظرة لحا ء فالقران لكريم يقول أيضا «وفي أمواهم حق معلوم ‏ للسائل والمحروم #. 


الدولي : الصندوق الكويتي للتنمية الا قتصادية العربية» » النفط والتعاون العربي . السنة ” . العدد 
١‏ (لالاة١).‏ 

)١١/(‏ في صيف وربيع عام ١9108‏ أفسحت الصحف المصرية جانباً كبيرا من صفحاتها لطرح ما 
يمكن اعتباره أكثر الحجج اسهاباً واستمراراً في هذا الخال من جانب البلدان الفقيرة . وقد بدأ الأمر 
بمقال للكاتب الكبير توفيق الحكم يدعو في جوهره إلى « حياد » مصر بالنسبة لقضايا الشرق الاوسط 
طالما أن الشقيقات العربيات دفعتها لتخوض حروباً ولكنها م تشركها في الثروة التي حصلت عليها . 
وقد اتبع ذلك أيضاً بأربع مقالات أخرى تناقش هذه النقطة ذاتها اليه ذات 
الدلالة نوله ان الدول العربية منقسمة اليوم إلى « تلك التي تتمتع بالغنى المفرط » وأخرى تقاسي من 
الفقر المدقع وبعضها أرضه محتلة» وتهمه مؤممرات السلامء والبعض أرضه حرة»ء وتهمه مؤمّرات 
«الاوبك » وسعر الدولار . واخرى جيوبه عامرة وأرضه محررة » وهمه البحث عن الزعامات . ودولة 
صدقت أن عليها التزامات لقضية العرب بمعناها الشائع وليس بمعناها الواقعي. فأضاعت حياتها 
ومالها وأفلست واشتغلت خادمة بالأجر في بيوت الدول العربية الغنية... ». انظر : الاهرام . 
.7/:/١‏ هذا وقد تم توثيق وتحليل هذا الجدل الذي شارك فيه معظم المفكرين المصريين 
الكبار في: سعد الدين ابراهم (اشراف)ء عروبة مصرء حوار اللسبعينات (القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام . 19178). هذا ومعظم الآراء المطروحة في الصفحات 
الثالية سق هد النصن: مستخاصة من :ذلات: المواز. 


ا 


شكل رقم (ه  )١‏ 


تصورات الانتاء العربي بين المبحوثين من عشرة أقطار عربية . لسنة 84لاو ١‏ 





الانهاء الى : 
] أ سف 
قل . ساك 





النودان 
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المصدر: استنادا ان :بعت التدن ابراهم اتحاهات الرأى العام العر بي نحو مسألة الوحدة (بيروت :مركز دراسات 


الوحده ألعر بيه » اممقلاف ص ١6م‏ . 


على أن الحجج الأقوى في هذا المجال. هي التى تقوم على أسس قومية وسياسية 
واقتصادية. وإذا كنا قد لمحنا الى الحجة القومية المتعلقة بعبء الصراع مع اسرائيل ؛ 
الى حملها عن جميع العرب بعض البلدان العربية الفقيرة (كمصر ء وسورية » والأردن) , 
إلا أن الأطراف المعنية عادة ما تضيف الى ذلك التذكير بأنه في مرحلة ما قبل النفط 
كان « فقراء » اليوم هم «أغنياء »الأمس . الذين طالما مدوا يد المساعدة الى «الدول 
الشقيقة الفقيرة » على شكل بعثات تعليمية وطبية بغير مقابل . أما وقد انقلبت الاحوال . 
والموازين في اللحظة الراهنة» فإن أي اضطراب محتمل سياسياً كان أم اقتصاديا ؛ 
يتسبب عن الفقر في البلدان غير النفطية (أغنياء الأمس)ء فإن من شأنه » كما تحاول 
هذه الحجة أن تلمح دائاء أن يلحق أبلغ الأضرار بالمنطقة بأسرهاء بما فيها بالطبع 


الأقطار الغنية في المرحلة الراهنة . وبالإضافة الى ذلك هناك الحجة الاقتصادية » وهي 


5٠ 


أن البلدان النفطية الغنية الشقيقة لا تقدم التعويض الكافي لشقيقاتها الفقيرة عما تصدره 
اليها من أيد عاملة. وهنا تقول الحجة المطروحة.» إن مجموع المعونات العربية  *(‏ ؟ 
مليار دولار سنوياً) إنا تمثل جزءاً ضئيلا للغاية بالمقارنة بما تودعه الأأقطار العربية الغنية 
في البنوك الغربية (الذي يبلغ حوالى .؛ مليار دولار) ء بل وأقل مما تفقده سنوياً نتيجة 
التضخم أو خفض قيمة العملة في البلدان الغربية. وردا على حجة مخاطر الاستثار في 
الحلداق العرينة التقترة .. تقرل. المجة القابلة» أن المال: العرق لمن اكت اهانا عند 
الغرب مما عنه فى البلدان العربية الفقيرة . ويجرى التذكير هنا حول تجميد الأرصدة المصرية 
ف اقاء. حريه السوس 3 كل من امريكا وبريطانيا وفرنساء فضلا عما أقدمت عليه 
الولايات المنحدة من نحميد ايض إيران ى ا ا الرهائن (ولاوا .)١98٠.-‏ هذ 
وأمثئلة اخرق قد لا تتى الاختباء. عن نورضة أموالم في بنوك أوروبا وأمريكاء ولكنها 
مثابة حجج تطرح في الحوار الدائر بين أثرياء العرب وفقرائهم!*". 

ومن الأبعاد المهمة ء التى يتسم بها هذا الجدل الدائر على الساحة العربية» إنه ما من 
جانب يلفيى الجانب الاخر فيه بوصفه غير معني ببذا الجدل» أو غير ذي حتى في طرح 
حجته. بتعبير آخر ء فكلا الجانبين». يدرك أن قضية توزيع الثروة العربية هي موضع 
مشروع لتبادل الحجج والاراء. ومن الامور ذات الدلالة حقاء انه ما من جانب منهما 
بلجا ال عقولة «النادة الوطئئة ه: يوضنيا عيرنا المشار كه او:عدم المناركة ف الاروة 
التفطة»علق الرق من أن:هذا الخانب» أى سياذة الدولةهنمثل أكثر العوامل جما في 
واقع الأمرا"'!. وفضلاً عن ذلك فهذا النوع من الجدل يذكرنا بأي جثل يقوم داخل 
« مجتمع قومي » واحد (على نحو ما حدث فعلا في بريطانيا العظمى في القرن التاسع 
عقر أو ها حدف مؤخرا فى الولاياك- التحدة الاأمريكية )::.ولكن ادرا عا عدت مثل 
هذا الجدل . عبر مجتمعات دول قومية متجاورة (كأن يتجادل الألمان والايطاليون مثلا 
حول المشاركة في ثروة أي منهم). وبا أن هذا الجدل العربي . الذي تشهده الساحة 
القومية » يلقى صداه الواسع في وسائل الاعلام الجماهيريةء فإن المواطنين الافراد 
العاديين . ليسوا بعيدين عن تناول هذه القضية وطروحاتا الختلفة. ومن الامور ذات 





(14) فنا يتعلق بقضية الخاطر : انظر : هشام صادق . « النظام العربي لضمان الاستئار ضد 
الخاطر غير التحارية . » في : 01 ضماتات الاستئار في قوانين الأقطار العربية (القاهرة : معهد 
البحوث والدراسات العربية. 8لاة١)ء.‏ ص؟؟١١‏ - .١6١+‏ 

)1١5(‏ ف هذه النقطة. أنظر : يوسف صايغ ء «الاندماج الاقتصادي العربي وذريعة السيادة 
الوطنية: » المتقبل العرنيء السنة * . العدد ‏ (اذار/مارس 9ا9١)ء‏ ص56 .1١‏ 
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الدلالة أيضاً » حقيقة أن بعض دعاة الأخذ بتوزيع أعدل للثروة العربية القومية ينتمون 
الى البلدان النفطية الغنية عينها('). وببذا فهم ينأون ببذه القضيةء أو هذا الجدل, 
بعيداً عن الاستقطاب الكامل» أو التوازي التام مع الانتاءات القطرية الضيقة . 


إن المواطنين العرب الأفراد ليسوا غير مكترثين بقضايا توزيع الثروة » ولا بقضايا 
التباين الشاسع في الثروة على المستوى العربي القومى في مجمله. ففي اطار الدراسة 
المبحية الق اخرنا اليها افا وعد آنءها صل اله بالماقة هن المسونين فق التلدان 
العرجة الشرة أعرينا عن التعادى بان البلدات ارين القية بل ل اليه 
المادية من أي نزوع ء نحو عملية الوحدة العربية!"!. هذا في حين أن حوالى 54 بالمائة , 
قالوا أنهم يأملون في اجتناء مكسب شخصي من مثل هذا التوخيد . لكن نسبة أكبر بلغت 
بالمائة ذكرت أن أيناءهم سيستفيدون أكثر منهم إذا ما تحققت. الوحدة العربية ‏ 
أنظر الشكلين ه ‏ ؟ وه " . على أن الفروقات القطرية » التي ظهرت في هذا الجال لما 
دلالاتها المهمة. فعندما طرح السؤال: حول الأقطار التي ستستفيد » وتلك التي ستخسر 
من أي عملية توحيد تقوم في الوطن العربي في المستقبل , أشار 11 بالمائة من مجموع أفراد 
العينة . ان نمة نفعا سيعود على الاطراف حميعاء في حين ارتاى 5" بالمائة العكس . 
ولكن عندما تم تقس مبحوثي العينة حسب الأقطار » كما يبين الشكل ه - ؛ » وجدنا ان 
6 بالمائة من القطريين » و15 من الكويتيين » وهم مبحوثون من بلدين نفطيين غنيين . 
وجدوا أن ثة ضررا » سيلحق ببعض الأقطار العربية (المفروض أنها أقطارهم ) » وتبعتهم 
في هذا الصدد نسبة كبيرة من اللبنانيين (7: بالمائة) » والسودانيين (54: بالمئة). ومن 
ناخية اخرئ» فإن.هؤلاء. النيق .رأوا.فى. الوعدة العرسة:ضررا لالض + وفائنة للبعض 
الآخرء لم تزد نسبتهم عن 6” بالمائة » في أى 7 اقطان العرية اله الأخرى. 

إن هذا القبان. فى إدراك المكاسع والحبائر .من آى عملية عتملة اللتكامل.يين 
الأقطار العربية تبدو كأنها نتيجة درجة الثراء التي يتمتع بها القطر الذي ينتمي اليه 


(0؟) كان هذا هو الحال بالذات في الكويت حيث تمتعت بقدر أكبر من حرية الصحافة. انظر 
مثلاً: جمد الرميحي . معوقات التنمية الاجتاعية والاقتصادية في جتمعات الخليج العربية المعاصرة 
(الكويت : دار السياسة. .)١91107‏ وفي هذه الدراسة يؤكد المؤلف أن البلدان النفطية الغنية لا 
تستطيع مباشرة أية تنمية يعتد ببا (متميزة بالطبع عن جرد النمو) بمعزل عن محيطها العربي الأوسع 
(والأفقر). المصدر نفسهء» صع و8“ . 

(1؟) هذه الأرقام وغيرها من المذكورة أدناه مستقاة من نتائج المسح كما ورد في : ابراهم, 
ا نجاهات الرأي العام العربى نحو ماله الوحدة. ص“م١  .5٠١6‏ 


5.5 


المبحوث (الكويت وقطر)ء أو مؤّشر عن واقع التنوع العرقي والدينني (السودان 
ولبنان). ومع ذلك فإن 0 بلماكة من الكويتيين فقط وصفر بلمائة من القطريين » هم 
النين قالوا بأن عملية التكامل السياسى العربي عملية مضرة لهم شخصياً (الشكل ه ‏ 
؟)ء وذلك فى مقابل ١١‏ بلماكة من السودانيين و5 بلمائة من اللبنانيين. بتعبير آخر , 
فعلى الرغم من أن الثروة النفطية ربما تكون ذات تأثير سلبي على اتجاهات أبنائها نحو 
الوحدة العربية » إلا أنها لا تَثل أبرز العوامل أو الأبعاد فى هذا المخمار . إن الاعغتبارات 
الآنية العرقية تبدو أقوى سلبية وحسما في تشكيل المواقف والاتجاهات نحو الوحدة 
العريةء 

وأهم من هذا بالنسبة للنقطة التي نطرحهاء ذلك الاستعداد لتأييد جهود الوحدة 
العربية » من منطلق المكسب الشخصي » على صعيد معظم المبحوثين النين ينتمون الى 
أقطار غير نقطية (باستثناء كل من لبئنان والسودان). ويمعنى آخرء فإن الأفراد 
العرب » يحسون أن من حقهم المشروع الحصول على مكاسب شخصية من أي مشروع عربي 
وحدوي . وهذا التوقع يفسر ء فيا يفسر ء ذلك الشعور من الاستياء الذي ينتاب كثيرا من 
الوافدين العرب » من جراء أساليب التمييز في المعاملة التي يلقونها في البلدان العربية 
النفطية الغنية. إنهم بوصفهم عربا» يشعرون أنهم يستأهلون بعض الحقوق في أي بلد 
عربي يفدون إليه. فإمم لا يتوقعون مثل هذه الحقوق في بلد غير عربي (كايطاليا مثلا) . 
ومن الطبيعي أن يكون أكثر الوافدين العرب تعلياء هم أكثر الفئات تعبيراً عن هذا 
الشعور بالمرارة » من جراء ما يصادفونه من ممارسات التفرقة بينهم » وبين سائر الموااطنين 
في البلدان العربية المضيفة(''). 

من هنا ء وعلى المستويات المعيارية والمؤسسية والفردية والموقفية » فإن معظم العرب . 
أفراداً وحكومات » لديم الاستعدادء كل الاستعداد. لأن يشعروا» بل وفي بعض 
الأحيات لان يتصرفوا » على أنهم منتمون الى مجتمع كبير « واحد » يمند من العراق الى 
المغرب . بيد أن هناك مجموعة أخرى من «الحقائق » تعمل في الوقت نفسه لكي تذكرهم 
أن هذا الكيان الثقاقي ‏ العاطفي الوجداني «الواحد ». ما هوفي الحقيقة إلا كيانات 
اجتاعية سياسية اقتصادية « متعددة ». بل أن هذه الكيانات تنطوي على تقسم حاد من 


(؟؟) لا يكاد المرء يصادف أستاذا عربياً يعمل في الكويت أو في السعودية دون أن 
يسمع شكاوى لا حد لها عن التفرقة في المعاملة , ولا سها من حيث المرتبات وحرية الحركة. وبرعم 
هذه الشكاوى , إلا أن قلة هي التي تترك أي فرصة عمل هناك لسنة إضافية أو لسنتين. بمعنى آخر 
فان هذه المواقف إنما تصدر عن ازدواجية كاملة في الفكر وفي السلوك . 


/ا. ؟ 


تاحة البروة. إن مصاد فه مولد الفرد في واحد من هده الكمانات العربية نخدد فر صنه 
المستقبلية في الثراء » وفرص الحياة الأخرى أكثر مما يحدده انتاؤه الى كيان ثقافى أعرض 
هو «الآمة العربية الواحدة ». إن هذا الوضع شبيه من بعض نواحيه بالانتساب الى 
الأم: اواك عباس ب الم 110010 شعفكة (أو سخطه) 
ضمن نظام طبقات حامد لا يخطيعون فنة. فكاكا . .ويزاهيا العري .هو النقط ع عل 
الأقل فى هده المر حلة من تاريخهم . 


ثانياً: التقسيم الطبقي العربي حسب الدخل 


قدر المجموع الكلي للناتج الاجمالي القومي العرني عام اا5١‏ بمبلغ ١44‏ مليار 
دولارء على نحو ما يبينه الجدول 0 - ١‏ . وفي ضوء عدد السكان الذي بلغ في يحمله ١57‏ 
مليون نسمة . فإن متوسط الناتج القومي الا مالي للفرد . بالنسبة للوطن العربىي باكمله . 
كان أكثر قليلا من ٠٠٠١‏ دولار سنويا اعد اران ل) نظيره في الولايات 
امتحدة (ماوه فولاوا اعوان كان يؤايد. غن: المتوسطل العالمى ( ٠‏ دولار). كما أنه 
يبلغ ضعف مقابله من متوسطات العام الثالث 1.٠.(‏ دولار)!"). على هذا الأساس فإن 
الوطن العربي في بجموعه ليس فقيرا . لكنه ليس أيضاً غنياً » بعكس السمعة أو الصورة 
التمطية التي رسمت عنه في الآونة الأخيرة. إن الوطن العربي هو أقرب من حيث 
الدخل الفردي ء إلى المتوسط السائد للعالم الثالث » أكثر مما هو الى العام الأول (أي 
الولايات المتحدة وأوروبا الغربية التي يبلغ المتوسط فيهما معاً 148٠‏ دولاراً من الناتح 
القومي الاجمالي للفرد)(*". 

وحتى هذا المتوسط الشامل للفرد من الناتج القومي الاجمالي .لا يزال مضللاً الى حد 
كبير + باغقبار. ان توزيعة فنا بين الأقطاز العريية »يبوده كتيرين الاختلال. إن للق 
واسع للغاية في هذا النجال : حيث يراوح بين ٠١١‏ دولارات في الصومال وحوالى ١7‏ ألف 
دولار في الكويت. إن بعض المراقبين لا يكادون يصدقون أن الصومالي والكويتي 


(؟) هده المتوسطات محصوية من : 
ب(97/9] .عاصحظ لاعت 1١١‏ :)12 ,لممأعمتطكد1787) 9769| ترممع] اس سم م]مخنج/ لابه 1( .طاصو8 لإعءهة نكل 
26-7[ بصم ".101626 كرماقت1ل1ر ا أت دلرمواعمه12 لإمن نكل 


(غ؟) المصدر نفسه . ص7١‏ (اليابان ونيوزيلاندة واستراليا داخلة ضمن هذا المتوسط). 


م . ؟ 


ينتميان فعلاً الى «الأمة العربية » نفسها. إن النسبة بين هؤلاء الفرقاء تصل الى ١‏ : 
1 بين أقل وأكبر نصيب فردي قطري من الناتج القومي الاجالي . وبالطبع » هناك 
داخل كل قطر عرلي أغناء بوفقراة. وهو حاتت يتالله لاحناء ولكن. البانات 
الحاصلة بين الأقطار العرية اعت واكلة ,شمن نتطقة ثقافنة واحدة الدرجة انبا تبرر 
النظر الى تلك الأقطار وكأها تشكل فيا بينها نظام « طبقات ‏ أقطار ». وقد قمنا 
بتجميع الأقطار العربية العشرين ضمن طبقات أربع أوردناها في الجدول ه  ١‏ . وفيا بلي 
نتعرض لكل طيقة منها بشيء من التفصيل . 

١‏ الأقطار العربية الغنية 


على قمة التقسمم الطبقي العرني نحد خمسة أقطار لا يزيد عدد سكانها جتمعين عن 
مُانية ملايين نسمة » وتشمل الكويت .» والامارات العربية المتحدة» وليبيا . وقطر 
والمملكة العربية السعودية . وهذه الأقطار الخمسة القليلة السكان تمثل «أغنياء » الوطن 
العرنى على الأقل من ناحية الدخول الفردية . هذه الأقطار كمجموعة » نالت حوالى 07 
مليار دولار من واقع مليار دولار من الناتج القومي العربى الشامل عام /ا/ا9١‏ . 
فإذا ما نظرنا إلى هذه الحقيقة على أساس نسبي » لوجدنا أن أغنياء الوطن العربي » قد 
شكّلوا أقل من + بالمائة من سكان الوطن العربي » ولكنهم استأثروا بنسبة 84 بالمائة من 
بجمل ناتجه القومي الاجمالي . 

إن متوسط الناتج القومي الاجمالي للفرد في البلدان الخمسة المنتمية الى هذه الطبقة 
أو الشريحة زاد عن ٠‏ الاف دولار عام ١91١‏ (أي كان سمعة أضعاف نظيره فى الوطن 
العربىي ككل). إلا أن هناك تنانكا لخوظلا داخل هذه الجموعة الخماسية نفسها. فعلى 
قمة هذه الشريحة تقف الكويت » بناتج قومي اجماني للفرد عونا تارب ١5‏ ألف دولار : 
أي ضعفي الأقطار الثلاثة التي تأ في ذيل القائمة » وهي ليبيا وقطر والمملكة العربية 
السعودية. من هنا قد يحق لكل من الكويت والامارات العربية المتحدة » ان تدخلا ضمن 
شريحة فرعية تقول بأنهما « السوبر أغنياء ». إن الناتج القومي الاجمالي للفرد فيهما ء لا 
يقتصر على كونه أعلى ناتج في الوطن العربي » ولكنه أيضاً أعلى دخل فردي في العام 
كله(9؟) . 

منذ أريعين عاماً مضت »ء كانت البلدان الخمسة أعضاء هذه الشريحة الطبقية » بين 





(؟) إلى هذا المستوى الأعلى على صعيد العام سويسرا التي يبلغ فيها نصيب الفرد من النانج 
القومي الاجالي سنوياً 9ه دولاراً. انظر : المصدر نفسهء ص0١١ ٠‏ 
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يلين 


شكل راقم (ة ‏ ؟) 
تقوم المبحوثين للنتائج المتوقعة لأي وحدة عربية حسب ثأثير الوحدة عليهم شخصياً 
(المبحوثون ينتمون الى عشرة أقطار عربية ) ؛ لسنة 7و١‏ 





تقدير البحوثين لتأثير الوحدة عليه شخصياً 


] ستعود بالنفع 
|[ | لا تنفع ولا 'انضر 
2 ستعود بالضرر 





المصدر: ابعناذا إلى : المصدر نفسك . ص 5٠١”‏ . 


١ 


م 





شكل راقم (ه ‏ ؟) 
تقويم المبحوثين المنتمين الى عشرة أقطار عربية للنتائج المتوقعة في أي وحدة 
على مستقبل أبنائهم ٠‏ أسنة 8/اة ١‏ 


تقدير المبحوثين لأثر الوجده 
العربية على متقبل ابنائهم 


|[ أ | يجاني 









لبنان تلنطن 


المغرب تونس الودان 


المعتدن:: انهكاذا ان الضدن تعض 1 
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شكل رقم  0(‏ 5) 
تقدير المبحوثين المنتمين الى عشرة أقطار عربية للنتا مج امختلفة أي وحدة عربيه 
متوفعه 
على الأقطار العربية.: لنة ١9078‏ 


ذرم>»> 





أثر الوحدة على الاقطار العربية: 


م] عددسي 
خارة للعض 
لان ومكب للبعض الآخر 





المسنور: ايقداد ا إلى 2 المضعو القنية. هل لاز 


جدول رقم (ه  )١‏ 


حسب الدخل لضئة /با/ا ة ١‏ (آ) 


) الطيقه الأولى (الأغناء‎ ١| 


الكويت 

الامارات العربيه ة المنحدة 
الجماهيريه الدرية المتحدة 
قطر 

المملكة العربية العوديه 


ل مشت لامرك لكك 


؟" ‏ الطبقة الثانية (الميسورون) 
عمات 
البحرين 
العراق 
لجز 5 1 
الجزائر ش ظ 
الطبقة الثالثة (مناضلو 
الوسط ) 






















الجمهورية العربية السوريه 
تونس 
الاردن 


ا مغرب 


1940 5؟ (5,5د:)|...ه؟(5,5؟2)|]‎ "0١ 
الجموع‎ 
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تابع جدول رقم زه )١‏ 






اناتج القومي 
الا جمالي 
(علايين الدولارات) 





- الطبقة الرابعة (الفقراء 
اليمن 
اليمن الدعقراطيه 


مصر 


الودات 
موريتانيا 


الدريال 


ات ير 
١‏ 5 د00 ١82"‏ 
المجموع العام اا ل “0 
وفع 0 


اللسأنات رئيت تازليا. حسب الناتج التومي ال حالىي للفرد . 
00 اتسين من . ٠‏ 
(19/9 ,لمدظ للره 53آ :. ).10 اتلماأاعمتطعه 979018 ل ,تروص ] ردن جرم ماف عت 12 وترم لا ,71 ,عاضو8 لاعن لا 
126-27 .مم 


أفقر بلدان الوطن العربي . بل م تكن أي منها ء باستثناء المملكة السعودية » قد خرجت 
ال الوصود .وعد كدولة:منتقلة:, كذلك فاخ الثروة الكبرق هده اليلدان الحبية تتتضر عل 
شىَء واحد هو نتاج « مصادفة جيولوجية »ء ألا وهو النفط . فهذه البلدان .لا تكاد تلك 
أي موارد طبيعية أخرى ء كما أنها فقيرة السكان», وحوالى 48 بالمائة من مساحاتها 
الجغرافية محرد صحار قاحلةء كما لا يوجد في أي منها أي نهر كبيرء أو حتى بحيرة 
للماء العدب:. هذه اليلد ان. اللمينة + اذا ها وضفت سميناطة معا » كير عائدات: النقط . 
فإنها ستندرج مرة 55-5-5265 أفقر البلدان في العام . وهناك الكثير من المرا قبين : عرباً 
وخير غربي» لا يعدرون. وه الحبوعة الننية ؤولا بالمعنى الحقيقي » حتى مع وجود / 
النفط'''). إن فرد هاليداي يشبهها بدول مثل بوتسوانا وتشاد والنيجر » وفي ذلك 
يقول « إنهء حتّى مع وجود النفط فثمة صعوبات كبيرة تحول دون عملية شاملة في مضمار التصنيع . 





(55): انظر مغل ظ 
بر بأصمم ر) زه رتم دمع أمعةتام8 عن[ درل “نقلي 4 راتت لمم م بالل تنرعلن لل 11 باتلممة لهلهي) 
الل 11 .لطأكلقاادكذ-!-! لدد ١١الاطععاج ١1‏ لدج (974! إازرظ : معلاعآ ) جيسن ) طنر ا مرقلا 
ذك.م عمسن طدلك أا مانن داك لا مع مين (] عنام اقلم ) |1 :1 0051 
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إن ألوان التنمية التي نراها في المملكة العربية السعودية وليبيا (وعمان) ليست دالة تشير الى 
إمكانات النمو والتطور العام على نحو ما يمكن مقارنته بتجارب كل من ايران والعراق »!""). 

وهئلك ثلاثة من بين هذه البلدان العربية الغنية تمثل في الحقيقة ما يمكن تسميته 
« بالمدينة ‏ الدولة » - وهي الكويت وقطر والامارات العربية المنحدة فا كار من 0 
بالمائة من سكان كل منها يتركزون في مدينة واحدة ان مديين . أما البلدان الاخران : 
وهما السعودية ولمبيا فإنهما ليسا أكثر من . امتدادات صحراوية شاسعة تشمل مناطق 
متباعدة م تتوحد سياسياً إلا خلال الربع الثاني من هذا القرن العشرين . 

على أن بلدان هذه الشريحة الطبقية الغنية » هي أكبر المستوردين للأيدي العاملة من 
بقية المنطقة العربية ومن خارجها . وهي فها بينها تستأثر بحوالى ٠‏ بالمائة من مجموع قوة 
العمل العربية المستوردة (حوالى مليونى عامل » انظر الجدول ؟ - 5). إن هذا الاستيراد 
للعمالة من البلدان العربية الواقعة ضمن أدنى شرائح السم الطبقي العربي » هو الذي 
يعطي هذا النظام من التقسيم الطبقي في الوطن العرني » مكوناته العضوية . إن الوا فدين 
في ثلاثة من البلدان الخمسة الغنية » يفوقون عدد السكان المواطنين أنفسهم » كما أنهم في 
السلدين الأخيرين يفوقون قوة العمل الوطنية عينها . على الأقل على صعيد القطاعات 
الحديثة فى النظام الاقتصادى. إن إعتاد البلدان العربية الغنية اعتادا شبه كامل على 

قوة العمل المستوردة وعلى العائدات النفطية لا ستمرار حياتما » هو ظاهرة فرودة حقا عل 
صعيد. اراق الطبقية الأربع بأسرها. إن ذلك هو السببء الذي حدا كثيراً من 
المرا قبين الى التشكك العميق حول أهلية هذه الكيانات لآن: تكوت دولا عبقتلة + 
وفى رأينا أن هذا التقدير الجائر لا يصدق تاماً على بلدين منها ء هما السعودية 50 
وحتى البلدان الثلاثة الأخرى » يمكنها أن تواصل حياتها في حقبة ما بعد النفط على نحو 
ما فعلت غيرها من مدن دول» مثل هونغ كونغ وسنغافورة!*"! . 
؟ - الأقطار العربية المبسورة 

تلى هذه الطبقة الثانية ما فوقها من أغنياء . ويمكن وصف هذه الطبقة على أنه 
البلدان «ميسورة الحال ». وهي تشفل خمسة أقطار عربية هي : : عمان » والبحرين . 


(ب9" ) مم عسوم ] طاقاع لل ,251 !]1 عطخا دز ممنندعوناآ عمطها ,/إدل للدت لمآ 
١‏ 5 59,2 





(4؟) لمناقشة طبيعة هذه «المدن ‏ الدول »ء انظر : 
نطلا مذ *عاععم2205 عابط 20 أدمرعوعع2 :و1 طوعة" ,اصمتطوءط] .طآ 5220 
ره © تزمتتوانامه2 اجضملعء 5 ,(خى 2)018ط) وزكة لمعاو ١5‏ | راكذت لم0 علمتمصممعط ,كصمنلناولكا 
979] «ععطنروعءع<1 6-! ,1032135005 ,2 ,عم رعرء] 


510 


والعراق . ولينان » والجزائر . عدد سكان هذه البلدان الخمسة يزيد قليلاً عن ؟” مليون 
نسمة » وتصممها من الناتج القومى الا ماني العربىي يقارب 5# مليار دولار. أى أن هذه 
الطبقة «الميسورة » تمثل حوالى 0“ بالمائة من مجموع سكان الوطن العربي » ويخصها 
حوالى ٠‏ بالمائة من مجموع ناتجه القومي الاجمالي . ولقد كان متوسط الناتج القومي 
الا حمالى للفرد في هذه البلدان الخمسة «الميسورة » مجتمعة هو ١8١١‏ دولارا سنويا عام 
لالاواء 5 بزيادة قدرها ..“" دولار عن المتوسط العربي العام . وهنا انضا تلاعظ 
بعض أوجه التباين البارزة داخل هذه المجموعة . فعمان والبحرين مثلاآً » يصل فيهما الناتج 
القومي الاجمالي للفرد الى ضعفي نظيره في البلدين اللذين يقعان في أسفل هذه القائمة وهما 
لبنان والجزائر . 


بيد أن هذه امجموعة من البلدان » على خلاف سابقاتها من البلدان الغنية » تمَتَلك 
قاعدة اقتضادية اكثر تتوعا . لسن من نننتها من يعتيد بصورة كاملة عل الفط وعد 
كما أنها ليست (باستثناء العراق مؤخرا) من بين المستوردين الرئيسيين للأيدي العاملة . 
وفها عدا لبنان » فإن أعضاء هذه الطبقة » منتجون ومصدرون للنفط » وإن كان العراق 
والجزائر يسبقان عمان والبحرين في هذا المضمار. إن كلا من هذه البلدان » يلك موارد 
طبيعية وبشرية غير موارد النفط حيث يقوم في كل منها » باستثناء البحرين » قطاعات 


زراعمة واسعة النطاق . 


ويتسم أكبر بلدين في هذه المجموعة . وهما الجزائر والعراق » بأوجه تشابه هيكلية 
عديدة » بما في ذلك توجهاتهما السياسية . ولولا النفط . لأصبحت الأحوال فيهما شبيهة 
بأى يلد نام عادي سواء؛ في الوطن العرني (كمصر . والمغرب . وسورية وتونس) أو قِ 
العام الثالث (كتركيا ء وبلدان فى أمريكا اللاتينية وجنوب اسيا). وبتعبير آخر » فإن 
هنين البلدين . بما لما من قاعدة سكانية كبيرة » يتركز معظمها في المناطق الريفية » ومع 
ما يوجد فيهما من مراكز حضرية متضخمة . ومن قطاع صناعي محدود » وقطاع خدمات 
نام » وإن كان نصف طفيل ء. ومن بيروقراطية متضخمة . كل هذه الظروف » كانت 
جديرة بأن تضع هذين البلدين تحت وطأة ضغوط كثيرة فى سعيها الى تحقيق التنمية . ولولا 
النفط . لالتحقت الجزائر والعراق بصفوف الطبقة الثالثة في الوطن العربىي (مناضلو 
الوسط ) فى أحسن الأحوال . أما في أسوأ الأحوال » فقد كان مكانهما يمكن أن يكون في 
عداد الطبقة الرايعة (الفقراء). وكل ما فعلته عائدات النفط هو إزالة عنصر رئيسى 
واحد من عناصر التخلف . ألا وهو نقص رأس الال اللازم للاستثار . كما أن عائدات 
النفط . خففت من وطأة الحاجة الى اعتصار القطاع الريفي . للحصول على رأس المال 


ليق 


اللازم9'). من ناحية أخرى ء تنزع كل من الجزائر والعراق» الى نوع من الاتجاه تحو 
الاشتراكية ء حيث تأخذان بأسلوب مركزية التخطيط » وزيادة القطاع العام في عملية 
التنمية» فضلا عن مجموعة من الضوابط التي تضعها الدولة على الواردات » وعلى نظم 
النقد والعملة المتداولة. فإذا أضفنا ليبيا » (التى تتسم باتجاه مشابه في السياسة المتبعة) , 
لوجدنا أنفسنا إزاء البلدان. النفطية الثلاثة» التي تتصف دون غيرها بعدم ايداعها أو 
استثارها لنصيب كبير من عائداتها النفطية خارج حدودها. العراق وليبيا يحققان هذا 
من خلال قصر انتاجهما النفطي ء على ما يلبى الحاجات الفعلية من الاستثارات الافائية . 
آما الجزائن فون تمل النىء ته من خلال اتفار جنم ]يرادانيا من عاكدات تصداير 
النفط والغاز الطبيعي في مجال التنمية الداخلية. بل إن الجزائر وصلت في بعض 
الأحيان الى طلب قروض من وكالات عربية ودولية » لكي تحرز الأهداف الاستؤارية 
الي وضعتها نصب عينها. ويتميز العراق والجزائر» من بين جميع منتجي النفط 
العرب » بأنهما تلكان أفضل الامكانات اللازمة للتنمية » بل وللبروز كقوى اقليمية 
عظمى في المنطقة. فهما يتميزان بقاعدة سكانية كبيرة » وقوة عمل وطنية مدربة نسبياً . 
وقاعدة اقتصادية متنوعة» وقطاع صناعي نام ٠‏ فضلا عن امتلاكهما مؤسسة عسكرية 
حديثة . لكن لكل منهما مشاكله الخاصة . مع ذلك , فلا تزال الجزائر تعانٍ معدلا مرتفعا 
للبطالة » بسبب ميلها الى نوع من الاستئار الصناعي الكثيف الاستخدام لرأس الال : 
كما أنها تعاني أيضاً نوعاً من النزف الاقتصادي الناتج » عن دخوها غمار الصراع مع 
المقرس ع كان قخسة الصعراء. آها الغراق . فلة متاكلة الداخلة التواترة ست 

ويتشابه لبنان والبحرين أيضاً من أوجه عدة. فعلى الرغم من أن النفط مصدر 
رئيسي للدخل » في البحرين . وهو بخلاف الحال في لبنان . فإن كلا البلدين يتمتع بقاعدة 
اقتصادية مزدهرة ء تقوم على أساس تجارة الترانزيت والأعمال المصرفية . والاتصالات 
السلكية واللاسلكية » وغيرها من خدمات البنية الأساسية» التى تلى حاجات منطقة 
الشرق. الأوسظل ككل ومن الأمور كات الدلالة» أنه يبد اندلاع الخرب: الأملة 
اللبنانية عام ١1998‏ ء فإن البلد الذي التقط الخيط » لكي يخدم النشاطات الا قليمية 
والدولية » التي هربت من لبنان » كان البحرين » ولم يكن القاهرة أو دمشق . وغالباً ما 
يصنف المراقبون الخار جيون البحرين .مع بلدان الخليج الأخرى بسبب موقعها 
الجغرافي » والطابع القبلي للنخبة الحاكمة فيها» فضلا عن سمة المدينة ‏ الدولة الغالبة 


(و؟) 40 .م ”أكقط 35110016 عط 111 خلنملأدنعللة «تمطهةآ"* ,103 لاجآ 


يلض 


عنياء ولكق بعيذا عن هذى الخضائضس القلاق فان: الحريق. شلب اعتلذنا ملحوظا 
من الناحية الهيكلية عن سائر أقطار الخليج العربية. لقد بدأ التعلم الحديثء بما في 
ذلك تعلم البنات . في «البحرين » في مرحلة ترجع الى العشرينات » أي مرحلة مبكرة 
بثلاثين عاماً على الأقل من جيرانها. كذلك تمتلك البحرين قوة عمل وطنية لا بأس 
بحجمها . ولا بمستوى التدريب الذى حصلته . كما أنها معروفة بوجود حركة عمالية نشطة 
فوق أرضها. وهي لا تكاد تعتمد على العمالة الوافدة من الخارج (التى لم يزد عددها عن 
٠‏ ألفاً عام .)١917‏ والبحرين » من بين كل بلدان النفط الصغيرة في الخليج ‏ 
استطاعت أن تتطور بصورة نسبية» لكي تصل الى مرحلة من التنمية الشاملة الأكثر 
توازناً . ومن ثم فهي ء لا تعانٍ إلا قلة من الاختناقات » التي سببها ذلك النمط المحموم 
فى الثمو الذف شهلاته جاراعا الغثية:. 

ومن العجب أن تكون عمان » وهى أغنى أعضاء هذه الجموعة من الميسورين » أشد 
أفراد هذه المجموعة تخلفاً في كل النواحي . ويرجع ذلك أولا » إلى هيكلها الاجتاعي شبه 
الاقطاعي » كما يرجع أيضاً الى ما شهدته من حرب عصابات طال أمدها ء ولم تهدأ مؤقتا 
إلا منذ سنوات قليلة!'2. من هنا لم تتمكن عمان أن تبدأ في اقامة المميكل الأساسي 
الخاص يا بق مريجلة متاخرة مورعتدن السعينات .عل ان اعقاد عبان عل الوافدين لا 
يزال في مرحلة متواضعةء وغالباً ما يقتصر على قوة العمل» من المستوى المتوسط أو 
العالى . والواقع ان عات مستورد ومصدر للايدى العاملة تي أن وأاحد. فهى دصدر 
الأيدي العاملة غير الماهرة وتستورد العمالة الماهرة. كذلك فإن عمان:. من بين جميع 
مصدري النفط في منطقة الخليج » تمتلك أقل الاحتياطيات النفطية» التي من المتوقع ان 
تنضب مع حلول التسعينات . 
 *‏ - متاضلو الوسط 

عند وسط الهرم الطبقي العربي » نجد شريحة تشمل أربعة بلدان هي : سورية : 


وتونس »2 والازذت والمغرب . وقد بلغ مجموع سكان هذه البلدان عام لال91١‏ 0" مليون 
نسمة 2 وبلغ نانحها القومي الا حمالي ددن ملمار دولار. أن هذه الطمقة الثالتة كل 0" 


([18) قامت حرب العصابات ضد نظام السلطان قابوس ». ووالده من قبله» على يد الجبهة 
الشعبية لتحرير عمان. وبدأت الحرب في أوائل الستينات (بواسطة ما كان يسمى وقتها بجبهة تحرير 
ظفار). وقد لقيت العون من النظام الماركسي الجاور في اليمن الديمقراطية الشعبية في حين أن 
النلطان كان يلقن العون: هن قوات: زوذة ييا كاه ايران: السائق» ولكن يدو آن-عملتات: حرت 
العصابات قد توقفت يحلول الفترة 5ل/ا9و١‏ _ /الاو١ا.‏ 
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بالماكة » من مجموع سكان الوطن العربي و7١‏ بلمائة من نامجه القومي الاجمالي . 

ردرة اجرف سن نان ملحوظ في داخل هذه الطبقة . فبينما يبلغ متوسط هذه 
الجموعة حوالى 7٠١‏ دولار لنصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي . فإن سورية تزيد 
عن هذا المتوسط بمبلغ ٠٠٠‏ دولارء في حين يقل المغرب عنه بمبلغ ١5١‏ دولاراً . (أنظر 
الجدول ه  .)١‏ وإذا كان دخل الفرد . في هذه الطيقة الثالثة يزيد زيادة طفيفة على 
نصف نظيره » في الطبقة الثانية ويبلغ حوالى ٠١/١‏ الدخل في الطبقة الأولى (طبقة 
الأغنياء) إلا أنه يبلغ ضعف الناتج القومي الاجمالٍ للفرد في الطبقة الرابعة أدناه . 

ولقد أطلقنا على هذه المجموعة فئّة « مناضلو الوسط » لأنهم يمثلون معظم الختصائص 
الني تتسم بها غالبية البلدان النامية. إن مركز هذه المجموعة المتوسط ضمن ارم الطبقي 
العرني مركز مزعزع الى حد كبيرء إذ يمكن لآي من هذه البلدان الأربعة أن تنزلق 
جيرلة إل سس لطي الاين | السشراء ا يل 1ن شاك كانت كدح عضيف 
الستينات بالنسبة لبلدين » من هذه المجموعة » هما : الأردن والمغرب اللذان كان الناتج 
القومي الاجمالي فيهما بالنسبة للفردء أقل من بلد كمصر مثلاً . لكنء بفضل ارتفاع 
السعر الدولي للفوسفات (وهو الصادر الرئيسي للمغرب) فضلاً عن مجالات السياحة 
ونحويلات المواطنين العاملين في الخارج » فقد تحرك هذان البلدان صعدا في السم الطبقي 
العربي . ومن هنا ء يمكن أن ينتكس الوضع فيهما إذا ما قدر لأي منهما أن يدخل في 
غمار صراع طويل » أو أن يشهد تقلبا في سعر المواد الخام على نحو ما حدث في مصر في 
اواخر الستينات. واوائل السبعينات . 

وليس هناك من بين بلدان مجموعة الطبقة الثالثة من هو مصدر رئيسي للنفط . 
فالزراعة نشاط اقتصادي رئيسى في البلدان الأربعة» كما أن السياحة مصدر أسامى 
لانرادات العملة الصعنة ى. ثلاثة عل الأقل بين جلداق: المموعة» (القرية وتوت 
والأردن). هذه البلدان الثلاثة نفسهاء تمتلك قوة عمل كبيرة بالخارج (المغاربة في 
أوروبا التوتسيوة فى ليسا واورونا» وال رفوت ىق الأقطار العربية النفطية الغنية) ‏ 
الآفر الذى يعو عل كل. .من .هذه البلدان عصادر اضافية من العملة الميسة. 

وتشهد جميع هذه البلدان الأربعة المنتمية الى طبقة مناضلي الوسط : زيادة سريعة في 
عدد السكان وفي المراكز الحضرية. هذا في حين أن نوها الصناعي », لا يزال متواضعا 
للغاية » ورغم ثبات خطاه واستقراره. وهي جميعها تمتلك إمكانات النمو الاقتصادي 
السريع ء إذا ما أتيح ها مزيد من رؤوس الأموال اللازمة للاستؤار . بتعبير آخر » تتشابه 
بلدان هذه الجموعة الطبقية » مع تلك المنتمية الى المجموعة الطبقية الثانية من حيث 


لمق 


وجود إمكانات النموء لكن مع غياب عامل النفط. وهي أيضاً تتشابه من ناحية 
أخرى » مع معظم بلدان الطبقة التي تليها ء اللهم إلا في قلة درجة المشاكل وليس في 
نوعها » وى عدد من المزايا الاقتصادية النسبية الموقتة . 

وف جميع هذه البلدان الأربعة ؛ نجد استمرارية للقيادة السياسية » دامت على الأقل 
عقدا باكمله من الزمان. لكن الأمرَ في سورية وتونس ينطوي على مؤؤشرات بصراعات 
داخلية ظلت تتصاعد خلال السنتين الأخيرتين . كذلك فما فتىء المغرب داخلا في صراع 
طويل مع جارته الجزائر بشأن مسألة الصحراء . أما الاستقرار السيامي بالاردن 
فيتوقف على المتغيرات القصيرة والطويلة الأمد التى تتم صيغتها بواسطة أطراف أخرى 
(كمصر واسرائيل والولايات المتحدة) فما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية. فإذا كان 
ثة عوامل تنبىء باضطراب سياسي في الوقت الحالي في جميع البلدان العربية تقريباً . 
فإن الأثر النسي لهذه العوامل» في تغيير الوضع الطبقي » سيكون أكثر فعالية . وأشد 
تأثيرا على صعيد البلدان الداخلة ضمن هذه الشريحة من مناضلى الوسط . 


الأقطار العربية الفقيرة 

يقف الطرم الطبقى العربي على قاعدة عريضة تشمل ستة بلدان هي : اليمنان ومصر 
والسوذان.وموركاتا والصوهال .لخم هذه البلدان معا ما يزيد عل 417 والاثة من 
مجموع سكان الوطن العرني » في حينء لا تنال إلآّ ١6‏ بالمائة فقط » من الناتج القومي 
العربى الاجمالي . إن هذه البلدان تمثل حقا فقراء الوطن العربي . إن متوسط نصيب 
الفرد السنوي عام 0و١‏ كان 8١9‏ دولارا للبلدان الستة مجتمعة . وهذا الرقم يقل عن 
نصف نظيره » فى الطبقة الثالثة (مناضلو الوسط)ء ويقل عن ثلث نظيره ء» في الطبقة 
الثانية (الميسورون) » كما أنه يقل عن عشر نظيره في الطبقة الأولى (الأغنياء ). 

على أن هناك بلداناً» داخل هذه الطبقةء تعد أفقر من رفيقتها. فالناتج القومي 
الاجمالي للفرد في الجمهورية العربية اليمنية مثلا » يبلغ أربعة أضعاف نظيره في الصومال 
عبر البحر الأجر (.": دولاراً مقابل ١٠١١‏ دولارات» أنظر الجدول ه  .)١‏ وإذا 
كانت الكويت هي أغنى الأغنياء بين البلدان العربية » فإن الصومال تستآثر لنفسها 
مركز أفقر الفقراء بين الأقطار العربية. 

وتعد مصرء وهى واحدة من بلدان الطبقة الرابعة الفقيرة » أكثر البلدان العربية 
سكاناً . بل إن مصرء إذا ما استندنا الى معظم المؤشرات الاجتاعية الاقتصادية» غير 
مؤشر الدخل الفردى » نجدها بطبيعة الحال تنتمي الى الطبقة الثالثة (مناضلو الوسط ) . 


عض 
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/ 
من السكان االعرب 
(؟6١‏ مليون نسمة) 





شكل رقم (ه ‏ ه) 
التفم الطبقي العربي: 
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1 بنعكها 


نتضارء تلك واعدة من أكار الى الأنابية تطورا . نعلا عن امتلاكيا” قو عمل 
كبيرة » جيدة التدريب. ومصز أيضاً هي أكثر البلدان أخذا بأسباب التصنيع » على 
صعيد الأقطار العربية كلها . وقاعدتها الا قتصادية أكثر القواعد تنوعاً في الوطن العربي . 
بما يتوافر لحا من قطاع زراعي » وقطاع سياحي وقناة السويس ». بل ومن نفط . يكفي 
حاجات البلاد » بحيث لا تضطر للاستيراد إلا فى أضيق الحدود . إلا أن المشكلات 
السكانية المزمنة فى مصر ء وما تحملتة من أعباء دفاعية فادحة ء كانت من بين العوامل 
التى أعاقت اضطراد فوها. لقد كانت مصرء قبل تدفق النفط في المنطقة » على قمة 
الكرء الطيض النرى .يل إنا طالب مق أوائل البغيتات تتسدر خاقة البندان العريية 
غير النفطية . من حيث الدخل الفردي("). ثم حدث بدءا من منتصف الستينات » وما 
بعدها » أن شرع هذا الوضع النسبي المتميز يتدهور . وتتمثل أصعب المشاكل الا قتصادية 
الى تواجهها مضر فى الوقت الحالى فى الحصول على رأس المال الكاقي لتمويل برايجها 
الاغائية ليناد ديويا الباعظة :2 لأسلات عيرايا الماري بم البال. اللتازبى . إئد 
كانت خدمة الديون الخارجية وحدها في أواخر السبعينات تلتهم ما يصل الى .4 بالمائة 
من عائدات التصدير فى البلاد0؟"ا. 

على خلاف مصرء فإن البلدان الخمسة الأخرى الداخلة ضمن الطبقة الرابعة» من 
فقراء العالم العربي » تتصف بقدر كبير من التخلف وفق معظم المؤشرات الاجتاعية 
الاقتصادية. فهي لا تكاد تمتلك أي نوع من أنواع البنى الأساسية , كما أها تعاني ارتفاع 
معدلات التضخم ء فضلاً عن افتقارها الى أي قاعدة اقتصادية متنوعة تذكر. ولعل 
السودان . هو البلد الوحيد من بين هذه الفئةء الذى يمتلك إمكانات شموية هائلة : 
تتمثل في عدة ملايين من الافدنة من الأراضي الت يمكن زراعتها في رقعته إذا ما توافر 
لا رأس المال والدراية العملية فقط . وعلى خلاف مصرء التي تكاد تكون قدرتها على 
تسبع ماتيا الزروعة قد وسلت :ال سدها الأقفى + إن ستقيل البودان 
الاقتصاديء. يكمن في الزراعة قبل اي شيء اخر . ويقول الخبراء إنه إذا ما تسنى 


(وع) في مصر كان الناتج الاجمالي المحلي في عام ١57٠‏ يمثل “,5.0 بالمائة من الحصيلة المتجمعة 
للنائج القومي الاجمالي في الدول العربية العشرين . وفي سنة ١5318‏ ارتفغ نصيب مصر إلى 7١‏ يالمائة .٠.‏ 
ولكنه ما لبث أن تدهور في عام ١5107‏ ليصل إلى ١7,5‏ من الجموع العرلي . انظر : الحمصي . خطط 

التنمية العربية واتجاهاتها التكاملية والتنافرية. ص١1‏ . 
(عع) لع لمأن (] بزااتدميا ن ١1١‏ ددا اكاطاً عللعلن أث :77 .طاعلهالهلةا داع 20 زوإباطمععان ١١‏ 
16م مننمط-أأن 1! ٠١‏ .قوم - أن لا 


١‏ ؟ 


استثار الامكانات الزراعية في السودان » فلن يقتصر الأمر على انتشال هذا البلد من 
. وهدة الفقر فحسب ء ولكنه سيكون بمقدوره أن يحقق للوطن العرىي «الاكتفاء الذاتي » 
فة الأعنية ولا هذا الببيوت!79). 

ولا كاتخ تلدات الطقة الرابعة» هي أكثر البلدان العربية سكاناً وفقرا ء فقد كتب 
عليها من حيث الذور الاقتصادي » أن تكون مصدرة للعمالة الى شقيقاتها من بلدان 
الطبقة الأولى (الأغنياء). إن الأقطار العربية الفقيرة تقوم بتوريد حوالى 5# في المائة : 
من يجموع الأيدى العاملة العربية المصدرة الى بلدان الطبقة الأولى . وفي منتصف 
السبعينات » بلغ نصيب مصر واليمنين» وحدها من مجموع الهجرة العربية الداخلية, 
ار 0ن المائة (أنظر الجدول* ‏ 5). وف أواخر السبعينات يحتمل أن يكون 
نصيب البلدان الفقيرة » من مجموع الصادرات للأيدي العاملة العربية قد وصل الى ٠٠.‏ 
بالماكة . إن هذا النقسم الاقتصادي للعمل في الوطن العربي . الذي يربط ما بين بلدان 
الجموعة الطبقية الأولى (الأغنياء ) والمجموعة الطبقية الرابعة (الفقراء ) يمثل أهم الملامح 
البارزة للنظام الا جّاعي العرني الجديد. 


ثالنا: مؤفرات أخرى 
للتقسيم الطبقي العربي: تناقضات داخل النظام 


هثل توزيع الدخل مؤشراً حاسماً من مؤشرات التقسم الطبقي » في أي مجتمع» لكنه 
ليس الموْشر الوحيد » بحال من الأحوال . ومعالجة الأقطار العربية » كما لو كانت عناصر 
أو مفردات داخلة ضمن مجتمع عربي قومي واحد » أظهرت مدى حدة التقسم الطبقي » 
على أساس الدخل مقاساً بالناتج القومي الاجمالي للفرد ضمن كل دولة وضمن كل مجموعة 
قطرية فرعية. واستكمالاً للصورة » علينا أن ننظر الآن الى مؤشرات أخرى » ينطوي 
عليها التقسم الطبقي . ففي حالة مجتمع واحد ‏ عادة ما ينظر علماء الاجتاع الى التعلم 
والمهن و« أسلوب الحياة »» وأحياناً «السلطة » بوصفها عناصر أخرى «للمكانة 
الاجتاعسة الاقتصادية » الى جانب عنصر الدخل!؟' . بتعبير آخر » فان المكانة 





(0*) يلك السودان حالياً حوالى عشرة ملايين فدان قيد الزراعة. ويستطيع السودان» بغير 
الكثير من المشاكل الفنية » أن يضع ب“ فليون فدان اقاقة قد الزواعة (سواء كاتت اراض يعلة 
أو مروية بمياه النهر) ويقدر الخبراء أن هذا يمكن أن يحمّى الاكتفاء الذاتي للعالم العربي من الحبوب 
والسكر. انظر: مرعي وهجرس . إذا ما أراد العرب. ص١ .١08‏ 

(:*) يكن الاطلاع على استعراض ممتاز لكبرى النظريات والمناهج المستخدمة في دراسة 
التصنيف الطبقي ف : 
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الاجتاعية الاقتصادية لفرد ماء أو لفئة ماء داخل مجتمع ماء تمثل النتاج الكلي لتصنيفه 
عل اماس هذه الأبعاد كلها بالمقارنة مع اقرانه من أعضاء شريحته والشرائح الأخرى فٍ 
المجتمع. 

ولقد وضع علماء الاجتاع الغربيون الدارسون لهذا الموضوع . عدة طرق وأساليب 
فنية.ء لحساب وقياس المكانة الاقتصادية الاجتاعية للفرد (التعلمء المهنةء الدخل . 
أسلوب الحياة... الخ). أما علماء الاجتّاع الماركسيون : فقد ركزوا على قياس وتحليل 
« الطبقة » أكثر من «الشريحة » من ناحية طرائق وعلاقات الانتاج!2'2. لكن أيأ من 
هذين النهجينء لا يتلاءم بصفة خاصة مع المحاولة ‏ التي تحن بصددها حالياً . ألا وهي 
التقسمم الطبقي العرني . ويغير الخوض . في تفاصيل مناقشة فنية لهذه النقطة . يكفى ان 
نذكر بعض الاعتبارات التي تجمل مفاهم هنين النهجين » غير قابلة للتطبيق في السياق 
العرني . إن الا جاه الماركسى يفترض عادة وجود سلسلة متتابعة زمنيا من اغماط ومراحل 
الانتاج (المشاعمة البدائة : السوذيةع الاأقطاعية بوالرا جالمة ؛.... الخ). ويقال. إن 
ملكية وسائل الانتاج في مجتمع ماء تحدد علاقات الانتاج . ومن ثم ترسم الطهيكل الطبقي 
للمجتمع في تلك المر حلة!”" . لكننا ء لا نصادف في الوطن العربي هذا التسلل الزمني , 
بقدر ما نرى تعايشاً في الغالب بين طريقة وأخرى من طرائق الانتاج (انتاج شبه مشاعي 
أو قبلي . أو شبه اقطاعي أو شبه اشتراكي) . وفضلاً عن ذلك » فنحن نصادف في معظم 
البلدان العربية نوعاً من « سيطرة الدولة » على معظم وسائل الانتاج الأكثر أهمية 
(كصناعة النفط مثلا) . وباختصار . فإن بعض التصنيفات النظرية الماركسية ء التي يمكن 
أن تكون متسقة ومنهجية ضمن سياقها النظري الخاص بها وضمن سياقها في الواقع 
الغربي التاريخي ؛ ولكنها'لا تتلاءم معه الحقائق الاجتاعية والتاريخية في الواقع العربي . 
بالمقياس نفسه . فإن ما تطرحه الوظيفية من معابير للاداء ولترشيد الاداء » تعتبرم . 


قلط الوقان©1]أان لل أنهي عن ععحم] أتن كااالاد حكدن)! ) ,كلت ,أعكم1 1 انال لاع5 لكرج 12للدرع8 لعتطداع ؟] 
(966] ركوعع2 ععرط تعلرن ١‏ ببعلط) .ل» 200 من ررجنب'] م 'طزال نم تدمع 


(8؟) يكن الاطلاع على تقرير موجز عن هنين النهجين والمناهج البحثية المتعلقة بيما في : 
عانق أكنأكااترل ) 1٠١‏ ١امأاتن7/أان(ا5‏ أمعدي برعل 0 أن (اناه0]آ أاق “االأاانبت :1 حون ) ,متاموط عاموعع 
(1971 ,بععوعدة" يعارن لا بجع نا) وعقاملن ديو او ددن ') 


[5) للاطلاع على النصوص الأصلية للمفهوم الماركسي للطبقة » أنظر : 
8 اطنم 188 ] لهاء05 "1 : لامعوم1/]) ربررمبسسع أمعترتامط زه معنب زا" 4 :أن ارت عوكلا امح عا 
ملل لعطاكتستامن عط ,962.م ,(1962 رعونه]] 
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المحدد الرئيسي لتوزيع الجزاء المادي » وغير المادي في الجتمع. ومن هناء فإن ما يعود 
على الفرد من هذا الجزاء » يصبح موّشرا على تحصيل هذا الفرد وانجازه في ميدان التعل 
والتدريب والمهارة والمهنة وما الى ذلك2'"7).. طبعاً لا بد من أن يكون واضحاً في ضوء 
تحليلنا في الفصول السابقة» ان مثل هذه المسلمات النظرية الوظيفية لا تصمد كثيرا أو 
طويلا ضمن السياق المجتمعى العربي الراهن. فليس أكثر العاملين أو أكثر المتعلمين أو 
اكثر المنتجين هم الأكثر ثراء في وطننا العرني . بل إن العكس يكاد يكون هو الصحيح . 

إلا أن هنين النهجين »ء الماركسي والوظيفي كليهما يحنوي على نظرات ثاقبة استفدتا 
متها فى تحليلنا الراهن . وأكثر من هذا فلكل من هنين النهجين ما يمكن أن نسميه « خط 
الرجعة » الذي يحفظ ماء الوجه. فإذا ما كان تطور يجتمع ما يسير على خلاف 
«النطرية 8غ فإن. الاركسيين. المدة سيضفون. هذه: الحالة عل انا «تطور .قوم 
والفضل فى ذلك يعود الى نفريخ واشتقاق الجديد من المفاههم الماركسية الجديدة. إن 
القاموس الماركسي لم يعد يقتصر على مجرد مفاهم «البرجوازية » و«البروليتاريا » 
و«المجتمع الرأسمالي ». ولكن هناك أيضاً فئات فرعية » ينقسم اليها كل من الفئات سالفة 
الذكر!*" . وبالمنطق نفسه . فإن دعاة النظرية الوظيفية للتقسم الطبقى يؤكدون مفاهي 
« التعادلية » أو « التوازن » أو « الاساق » فما بين عناصر المكانة الاجتاعية الاقتصادية . 
فإن غاب هذا الانساق ». فإنهم يقولون حينئذ بوجو « تشوه في المكانة ». وهو وضعء 
يفترض فيه ان يكون « شاذا » وغير سوي بمعنى انه يولد توترا بالنسبة للافراد. 
والمجتمعات التي 100 إن" 


(0*) للاطلاء على أصول نظرية الوظيفية ء انظر : 
بت تبم ب فا 77 “123010115 ]تاك أو كعأماعملاظ عوروك"* ,عرووكل؟ا أرعطازئما له 015ج2] لزعاكعدرلث»| 
.242-249 .مص ,2 .هص ,10 .لملا مانن ]1 أنلى نم وام ديا 


(4*) من ذلك مثلا « برجوازية مجارية » و« برجوازية الكومبرادور » (الوكلاء المحليون في 
الشركات الأجنبية) ء إلى جانب « البروليتاريا الرثة » وهي واحدة من الفئات الماركسية الأصلية , 
وهناك ايضا «البروليتاريا الريفية » وه بروليتاريا المدن »... إلخ. انظر محاولة لتطبيق الاطار 
الماركسي على مصر فى : 


ركوع 61 للع زنك 19 الطتصوكا نعأرو ١‏ ببع ك1 ) ()97|- 45لا | ,امنميط د نز[/1نه') ككه|') , لاتوككن ل] 0ناملصطواا 
.(1973 


زوم ) لمناقئه « عدم انساق المكانة ». انظر : 
كل ال نا 0 أن ديك سن عصرم أتين كنانلك عدد!) ,.ك5له ,أعكمنا 50د ««رلوعظ 
اكتأاتصل') ١‏ امعان [/أان اك أمنمك جعل0 أن أاثامط أنن داأأناال 11 ككها") ,صملاكة "ا 380 عططقامعمم 


بوم ان )ديد 


570 
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جدول رقم (ه ‏ ؟) 
التقسيم العربىي الطبقي : مؤشر 


أ - الطبقه الأولى (الأغنياء ) 


الكويت 

الامارات العربية المتحدة 
الجماهيرية العربية الليبية 
قطر 

المملكة العربية السعوديه 


؟ ‏ الطبقة الثانية (المبسورون) 
عمان 5 5 ,ع؟ 
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- الطبقةالثالثة(مناضلوالوسط 
الجمهورية العربية السوريه 
نونس 
الأردن 


المغرب 









بقة الرابعة (الفقراء ) 
السمن 
البمن الدعقراطية 


لسر 
الودات 
موريتانيا 


لوال 





لح 55 5 55 85 لكك اكه 


(1) الثيانات رقي تتارلنا حي تر بين التصبب الترد وبين الناض تومن الاجان. : 


المصدر: أحسب من ٠:‏ المصدر ئنفسهة. ص لم١ ١١/١‏ ؛ 
34-42 .مم ؛(979] .5ذ5] :1]050052) 977//978 أ مع نلأن8 ح ألم :71 .(55ذ|) كلاذ مزمع او عاذ عن] عاناأناكضا 


ومصادر عربية واجنبية متفرقة. 


ولدى فحصنا للعناصر الأخرى»ء التي ينطوي عليها التقسم الطبقي العربي » فإننا 
ان مفهوم « عدم اتساق المكانة » يفيدنا الى حد كبير (بقدر ما سنجد فائدة كبيرة 
أبضاءق مفهوم « التنمية المشوهة »). وثمة مقارنة في الجدول ه ‏ 7 بين الا قطار العربية 
على أساس عدد من المؤشرات التي تتنساوى بشكل مبدثيٍ مع معابير المهنة » والتعلم : 
وأسلوب الحياة » والسلطة في دراسات التصنيف الطبقي داخل المجتمعات . وف العمود 
الأول من ذلك الجدول . نشير الى ترتيب بلدان كل شريحة طبقية على أساس بَعْد الناتج 
القومى الاجمالى الذي سبقت مناقشته. ولسوف يلاحظ حينئذ » أن البلدان العربية : 
التي رتبت في اعلى القائمة على أساس الناتج القومي الاجمالي للفرد » لا تحوز المكانة 
نفبيها ه.مضفة عاعة :»عل اشاس مزشراف ١‏ خرف للمكانة الاقتصاذية الأجتاعية. .ولبو 
بلى هذا ء» تعليقات موجزة تتناول كل موّشر من هذه المؤشرات . 


١‏ - مشاركة العمل في النشاط الاقتصادي 


سبقت (فٍ الفصل الثاني ) مناقشة نسبة المشاركة الا قتصادية . لسكان كل بلد عربىي ‏ 
قوة العمل فى هذا البلدى وين انا متخددها هنا ». يوصنها فو كيرا كاه أو هيداتيا 
للامكانات الاجتاعية للاستخدام المثمر » ولتحقيق الانتاجية. ومن الواضح أن الطبقة 
الأولى من حيث الثراء أو الناتج القومي الاجمالي ليست الأولى على الاطلاق على هذا 
المؤشر أو المعيار» فالترتيب المتجمع للبلدان الخمسة الغنية الداخلة في هذه الشريحة 
الطبقية تضعها في أدنى القاع من حيث نسبة مشاركة السكان الوطنيين ضمن قوة 
العمل خل: أن انخفاض, المشاركة: قن يكون: والآ عل وجود.مزيك من الاأطفال. .قن 
الدا روسن 1ق على قلة عدد النساء الداخلات ضمن قوة العمل. وقد يشير الى ارتفاع 
معدلات المواليد الذي يزيد من نسبة السكان الذين م يبلغوا سن العمل . ولا ريب فى آن 
بعضاً من هذه العوامل » أو كلها ينطبق على حالة البلدان العربية الغنية (الطبقة الأولى ) 
لكن انخفاض معدل المشاركة الاقتصادية » بوضفة عنصرا من عتاصر المكانة » يمل عاملا 
سلبياً. انه يعنى نقص معدل «الاعتاد » على السكان الوطنيين النين يؤدون عملا 
منتجأ » أو يعني ما هو أسوأ وهو الاعتاد على قوة العمل الوافدة من الخارج . كذلك فإذا 
ما عرفنا «القوة » بأنها عكس «الاعتاد على الآخرين » (مثلاً قوة «أ 4» على «ب » 
تساوي اعتاد «ب » على «أ »)ء فحينئذ يعكس انخفاض معدل المشاركة ارتفاعاً في 
مدى الخضوع للعوامل الخارجية والتأثر بها في أكثر من محال . 

وعلى خلاف الشريحة الطبقية الأولى (الأغنياء ) : نلاحظ من الجدول ه - ؟ أن أعلى 
معدلات المشاركة تقوم في البلدان العربية الفقيرة . وقد يكون في ذلك دالة على مشاركة 


ريل 


النساء والأطفال ( برغم أن النسبة عادة ما تحتسب للسكان النين تجاوزوا الفئّة العمريه 
٠-ه6١)‏ ثم اننا نجد الطبقتين الثالثة والثانية يتبع بعضهما بعضاً بهذا الترتيب وفق 
المؤشر عينه. بتعبير آخرء يبدو كأنه كلما ارتفع نصيب الفرد من الناتج القومي 
الا الى . ١‏ نخفض معدل مشاركته الاقتصادية والعكس بالعكس . ثم بعض الاستثناءات 
هنا أو هناك » ولكن الملاحظة فى مجموعها صحيحة . إننا نكرر القول بأن هذه العلاقة 
المعكوسة بالذات (بين الناتج القومي الا مالي » ومعدل المشاركة الا قتصادية) داخل كل 
من البلدان العربية مم بينها وبين بعضها البعض هو الذي : (أ) أطلق عقال نظام الهجرة 
داخل الوطن العربي و(ب): شكل النظام الطبقي العربي الراهن بكل ما يعتريه من 
تشوهات . بتعبير آخرء فإن الملدان الفقيرة (الطبقة الرابعة) التي تعتمد على تدفق 
الأموال (على شكل تحويلات أو معونات مباشرة) من البلدان الغنة» تمتلك حقاً آلية 
للتوازن لأنبا تجعل من الا عتاديه ظريها ذا اتجاهين ف النظام الا جمّاعي العربلي الجديد. 
فبقدر ما يحتاج الفقراء العرب الى أموال من أغنياء العرب» بقدر ما يحتاج هؤلاء 
الأغنياء إلى سواعد فقراء العرب. 

وإذا كنا قد حاولنا تأكيد واقع التشوهات التي أصابت نظام التقسم الطبقي العربي . 
فليس معنى ذلك غياب عناصر اتساق المكائة في حالات كثيرة . حقيقة أن هناك حالات 
ارشاط سلسية متناقضة » بين عنضر الثروة وغيره من. عناضر المكانة القطرية في الوطن 
العربى . ولكن هذه التشوهات هي سائدة بالدرجة الأولى في حالة الشرائح الأعلى 
والادنى من هذا النظام الطبقي . 

أما في وسط هذا النظام » فهناك درجة أعلى من الاتساق بين معظمها . إن لم يكن 
كل » العناصر التى تقوم عليها المكانة. ويصدق هذا بصفة خاصة في حالة الطبقة الثالثة 
(مناضلو الوسط ). ذلقه انه 15١‏ اعطها جميع اضاد الكانة ور ' نآ متساوياأ (وهي أبعاد 
الناتج القومي الاجمالي . والمعدل الاقتصادي للمشاركة ؛ والتعلم » وفرص الحياة » والقوة 
العسكرية) : فإن أعضاء هذه الشريحة الطبقية سيتصدرون أعلى القائمة كلها . إن ترتيبهم 
الاجمالي سيضعهم في المركز الأول وفق ثلاثة من المؤثرات الستة . 


؟! سمس موؤشر التعلىم 
استخدمنا معدل الالمام بالقراءة والكتابة بوصفه مؤشرا للعنصر التعليمي للمكانة 
القطرية . كان مكن » بمزيد من البيانات الأفضل والآوثق فى استخدام مؤثر تر ابه 


في هذا النجال. ورغم بدائية مؤشر الآمة الا ا ا بارزا في النظام الطبقي 
العربي الراهن. فباستئناء الكويت التي تأت في المركز الثاني بين البلدان العربية 
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العثرين » نجد أن بقية أعضاء الشريحة الطبقية الغنية يسجلون ترتيباً منخفضاً على 
مؤشر التعلم. فالمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة تأتيان مثلا في 
المركز الرابع عشر بالنسبة لمعدلات الالمام بالقراءة والكتابة, برغم أرتفاع متوسط 
الدخل الفردي فيهما . ولقد كان أعلى الأقطار العربية في مؤشر التعلم هو لبنان (الطبقة 
الثانية) » يليه في ذلك الكويت (الطبقة الأولى ) » ثم الاردن وتونس وسورية (الطبقة 
لثالئة], وعتي. .يدش النتراء ,انون ف مرتية تدليبية انبرق مقلم الأختياء ...ومن ذا 
نجد الصومال . وهي أفقر الفقراء تأقٍ في المركز السادس » سابقة في هذا أربعة من أغنى 
لدان رمعي أيضا وهي بين الفقراء تأقٍ في المركز الثامن من حيث الالمام بالقراءة 
والكتابة » سابقة ثلاثة من أغنى البلدان العربية المنتمية الى الشريحة الطبقية الأولى . 

بيد أننا لو أخذنا بالترتيب الاجمالي لكل أقطار الشريحة الطبقية الثالثة (مناضلو 
الوسط) مجتمعين» فلسوف نجدها في الصدارة من الناحية التعليمية تتبعها في ذلك 
الشريحة الثانية (الميسورون)»ء ثم الشريحة الأولى (الأغنياء)» وأخيراً الشريحة الطبقية 
الرابعة (الفقراء ). بتعبير آخر » إن الثراء لا يعني بالضرورة أنه سينجر تعليمياً. ولكن 
الفقر ينتج عنه بالضرورة أثر مثبط للانجاز التعليمي . ان أغنى بلد وهو الكويت » الذى 
يأق في المرتبة الثانية من حيث التحصيل التعليمي » يشهد بأن الثروة يمكنها ب مرو 
الزمن أن :تعر شعا فى بجالات أخرى من الانجاز الانسافى . بالقدر نفسه ء فإن أفقر يلد 
عربي » وهو الصومال الذي بأقٍ في مرتبة متقدمة نسبياً تعليمياً (المرتبة السادسة)» يدل 
بدوره على أن بالإمكان تحقيق الكثير رغم الفقر. ثم تأقي ليبيا عقب الكويت بين 
الأغنياء » وتنهج اليمن الديمقراطية على خطى الصومال بين الفقراء لتسلكا معاً السبيل 
نقسة . 
"' - موشر فرص الحياة 

إن أحد مقايبس الرفاهية يتمثل في التخفيف من البؤّس الانساني . ومن بين أوجه 
البوّس هذه نجد المرض والموت المبكر. إن الثروة تفقد جزءاً كبيراً من معناها اذا ل 
تعمل على التخفيف من البؤس الانساني والمعاناة البشرية . وعلى هذا فقد اخترنا مؤٌشرين 
لكي نرى كيف يتفاعلان مع مؤشر الثروة وهما: معدل الوفيات الخام » والأجل المتوقع 
للحياة . وفي العمودين 5 وه من الجدول ه ‏ 5 ».تم ترتيب البلدان العربية العشرين على 
يناسن هنين المؤْسشْرين . ومرة أخرى فإن الكويت تنفرد بكونا اليلد الوحيد بين أعضاء 
الطبقة الأولى الذي يتصف بإتساق كامل بين ثروته من ناحية وبين مؤشرى فرص الحياة 
من ناحية أخرى . وهو .هذا يمثل الحالة الوحيدة حتى الآن التى تمت في ظلها ترجمة كاملة 


5 


للثروة الانية من « باطن الأرض " (وهي النفط ) لكي بصبح «رفاهيه » لمن يعيشون 
فوق هذه الأرض من مواطنين. وقد تقتفي البلدان النفطية الأخرى أثر الكويت في 
اللشفدل :ولك مق الآن. فا ةلدان الطيقة الأوق. .تن يت الثروة تال..». ىق متموعها : 
في المركز الثالث بين الطبقات الأربع للبلدان العربية . وهذا يمثل فى الوقت الحالي أحد 
أوجه التضارب والتشوه الصارخة في النظام الطبقي العربي . 

وكما هو الحال في التعلم . فإن الطبقة التي تتسق فيها الثروة مع فرص الحياة 
ومؤشراتها على أكمل وجه ليست هي الطبقة الغنية » ولا حتى الميسورة » ولكنها الطبقة 
الثالثة » التي تضم مناضلى الوسط ., النين يشملون فما بينهم سورية وتونس والأردن 
والمغرب . ويتلوها في هذا المضمار » البلدان الى تندرج تحت الطبقة الميسورة (الثانية). 

ومرة أخرى . إن الثروة لا تمثل ضانة للانجازء في حقل الرفاهية ولكن الفقر هو 
عامل سلي أكيد يحول دون التمتع بفرص الحياة. فأعضاء الطبقة الرابعة (الفقراء) 
جاءوا ق. أسقل القاعة: كيجموغة »رق أن عضر تعقير امتقداء بارزا ى..هذا الصدد. 
وبتعبير أخر » فثمة تضارب أكثر بين الفقر وغيره من مؤشرات الرفاه أكثر من ذلك 
الأقناق. .مث الثروة.وهدة :الأقر ات غل. ضعين الوطق 'العرق » والفقر يظبيعة الخال عثل 
تحن..زاثة اعد. وجوه البئس: والمعاناة: البشرية:. 


1 - مؤشر القوة العسكريه 

ممة رابطة تصل بالضرورة ما بين قضيتي الثروة والأمن» على نحو ما رأينا لدى 
مناقثتنا لاحدى أزمات المملكة العرنية السعودية في الفصل الرابع. على أن عدم 
الاتساق بين القدرة المالية والقدرة العسكرية لا يمئثل مصدرا للخوف تشعر به البلدان 
المعنشة فقط . ولكنه أيقيا مصدر لتوثر محتمل داخل النظام العربي الغامل: فقلا عن 
يحمل النظام الاقليمى في منطقة الشرق الأوسط (الذي يشمل دولا غير عربية مثل ايران 
واسرائيل فضلاً عن نفوذ القوى الكبرى في العام ) . كذلك فحقيقة أن المنطقة ظلت لعدد 
من السنين وما زالت تمثل العميل رقم ١‏ في مشتريات السلاح » هي مؤشر آخر على عمق 
التراتط .سن الى و الارو ةلا 





(.:) فها يتعلى بنظم التسليح والانفاق العسكرى في المنطقة . انظر : 
.10 ,كع رمآ «مماعستطعه !17 أت ساكء] 10[ آذ كم رمع “وول |( لا812 عأقرة: طآ لضة أاءع0)1) تزانا] مم 
511281 101 لأعاترعن) ,لإاأاكاع 10د لا 060 :5لزوناوء 1اطباط عهدك :تله ,كلانا] بزارعباع8) 60 
ب(1976 ,5عنلنلاك5 أهصم1أ2صرعأد]ا 220 - 


ضرض 


لقد حاولنا معاللجة موضوع «القوة العسكرية » من خلال موّشر عاأم.» هو حجم 
القوات المسلحة في كل بلد عرنى . إن هذا المؤؤّشر لا يأخذ بالطبع قي اعتباره أنواع 
الأسلحة والنظم الحربية ؛ ونوعية الندريب » والمذاهب العسكرية المتبعة . والروح 
المعنوية للقوات الملحة في كل من البلدان المعنية. ومع تسليمنا بأهمية تلك 
الاعتبارات » فقد اثرناء كما فى سائر عناصر المكانة القطرية ء أن نستخدم هذا المؤشر 
البسيط. العام وبين العموى الأخير برد الجدول ه  ١‏ تصنيف الأقطار العربية حسس 
حجم القوات المسلحة في كل منها . ونلاحظ على الفور أن أغنى بلدان المنطقة وأكثرها 
ثرا هي أضعف البلدان العربية من حيث القوة العسكرية رودي سواه 
سلبية تامأ بين القدرة المالية والقوة العسكرية » وذلك أمر يدعو الى القلق الشديد . 
الضعف العسكرى لا الأقطار العربية يؤدى الى زيادة تأثر ها بالعوامل ا 
ويجعلها داكا مستهدفه » ويضع ثرواتها نفسها في حال من التهديد المستمر كذلك فإن 
اعكافها على القوى الخارجية لحماية نفسها ضد قوى خار جسة اررق لا يضاهه الا 
اعتادها على الأيدي العاملة الوافدة اليها من خارج الحدود . وكلا مظهرى الضعف هذان 
يسنان اصوطها بطسعة الجال من واقع الضعف اطيكلى نفسه ألا وهو ضألة حجم 
القاعدة الديموغرافية فى نلك الأقطار . 


وتأق الشريحة الطبقية الرابعة (الفقراء)ء بحم وجود مصر في وسطهاء في أعلى 
المراتب من حيث القوة العسكرية. وثليها في هذا المضمار الشريحة الطبقية الثالثة 
اعناضلو الوسط ).ء ثم الشريحة الثانية (الميسورون). ويعنى هذا وجود ارتباط دكي 
بين التروة المالية والقوة العسكرية داخل النظام العربى . إن الأطراف التي ثر 
بزتبنها عكري »هر نفسها الي لدو مرتيتها من سبيف الثزا, . نه القن تك 1 
حد ماء طبيعة مؤثر (القوة) الذى اعتسدنا عليه والذي يتمثل في حجم القوات المسلحة 
المنوافرة فى هذا القطر وذاك . ان أدنى قرعتن هما اكثر المتموعات العربية ازدحاما 
بالكان . إذ تشملان رد ١‏ بلمائة من جبوع سكان الوطن العربي . وذلك على 
خلاف الجموعتين الأوليين اللتين لا تضمان سوى أقل من ”٠‏ بالمائة من مجموع السكان . 
إن هذا النفاوت السكاق الغائل يكمن بلا سك وراء مدى قدرة الملد المعنيي على يناء 





#ود عزمي « مواجهة جهة التغير في ميزان القوى العسكري العربي الا سرائيل ء » المستقبل العربي . 
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جيش كبير الحجم . المهم أن أغنياء الوطن العربي يمكن أن يكونوا موضع ابتزاز فقراء 
الوطن العرني من ناحية القوة البشرية » سواء في حالة العمل وفي حالة الحرب . كما أن 
الفقراء العرب يعتمدون على الأغنياء العرب للحصول على المعونات المالية وعلى 
التحويلات النقدية من مواطنى هؤلاء الفقراء النذين يعملون عند الأغنياء . إن الموقف 
هنا هو أسبه بالتفاضل والتكامل اللذين يحكمهما التوتر والتحفز من جانبي معادلة 
الاعتادية المتبادلة . إن الشريحة الثالثة (مناضلو الوسط ) في الهرم الطبقي العربي قد أتت 
في المرتبة الأولى على مؤشرات ثلاثة » وفي المرتبة الثانية على مؤشرين » وفي المرتبة الثالثة 
على مؤشر واحد. ويعنى هذا أنه لا توجد تناقضات صارخة في المراتب التي سجلتها 
بلدان تلك الجموعة ككل على المؤّشرات الستة. إن مؤّشرات النمو في هذه البلدان : 
تبدو أكثر توائاً واتساقاً فى جوانبها الاقتصادية والاجتاعية والعسكريةء أي أن هناك 
قدراً عالياً من التنمية المتوازنة . وفى ضوء حقيقة أنه لا يوجد بين اعضاء هذه الشريحة 
(سورية » تونس » الاردن والمغرب) أي مسج أو مصدّر رئيسي للنفط . فإن مقدرة هذه 
البلدان على الانعتاق من ربقة « الفقر » هو امر ذو دلالة. فهو يعنى وجود قوى اجتاعية 
امه مله نان عن النةء عن ان هده الفحظة 3 يبن ان توس أن هد 
التنمية خالية من المشكلات . كما أنها لا تعنى الغياب الكامل لأثر العوامل الخارجية عن 
هذه المعادلة الانائية في البلدان الأربعة. إن جميع هذه البلدان » على سبيل المثال » تَلِك 
قوة عمل في الخارج » كما اما من بين الاطراف المستفيدة والمستقيلة للمعونات العربية 
والأجنبية. إن هذه البلدان قد قامت بأداء أفضل من معظم شقيقاتها من دول الشريحة 
الرابعة » على مؤشرات المكانة القطرية التى استخدمناها ولآن العوامل الخارجية نفسها 
الابجابية والسلبية المؤثرة على المجموعة الرابعة هي نفسها التي تؤثر على بلدان الشريحة 
الثالثة » قلا بد من التنويه بالفارق فى الأداء ولا ين ا ا الا بشن ان 
نقول أن الاختناقات والعقبات الانمائية ,هذه البلدان تكمن في الساحة الاجتاعية 
السياسية. إن معظم التوترات الداخلية التي نشأت في هذه البلدان الشريحة الثالثة 
ترجع ف رأينا الى أن بطء عملية التحول الديمقراطي أو الى التعاون الطبقي الصارخ 
وما يتصل بتقضايا العدالة الاجتاعية الاقتصادية. ولكن هاتين المشكلتين لا تقتصران 
على أقطار هذه الشريحة بل تشمل جميع الأقطار العربية بغير استثناء » على نحو ما سنراه 
لاحقا . 

وتشهد الطبقة الثانية (الميسورون)» من جانب آاخرء نفس مظاهر عدم إتساق 
المكانة نفسها. ان الترتيب الجماعى للبلدان الخمسة التي تشملها هذه الشريحة الطبقية 
جعلتها في المكانة الثانية أو الثالثة على كل من المؤشرات الستة التى استخدمناها . على أن 

نضف 


التباينات الداخلية ضمن هذه الجموعة من الأقطار . أوسع مما شهدناه بين أقطار الشريحة 
الطبقية الثالثة . ومع ذلك فإن درجة عدم الاتساق في المكانة بين أقطار الشريحة 'لثانية 
لا يزال اقل بكثير من درجة عدم الاتساق الذئي يعد علما على الطبقة التي نلاحظها في 
الشريحة العليا عن قمة الحرم الطبقي أو في الشريحة الدنيا عند قاعدته. ان أربعة من 
الأقطار الخمسة (عمان» البحرين . العراق والجزائر) في الشريحة الثانية هي أقطار 
منتيعة ومضدرة التفطن.و لكنها عدت > اكثر هن غيرها هال وضع هذه الميزة النسبية في 
خدمة عملية التنمية بشكل اكثر شوعا واشد توازنا. ومع ذلك فهذه البلدان الخمسة 
جميعا تعاني مشكلة الشرعية . فثلاثة منها شهدت في واقع الامر عدة صراعات داخلية 
خطيرة . كما أن طول أجل حك الحزب الواحد في بعضها واجهاض التجرية الديمقراطية 
فى البعض الآخر لأمر يهدد بقلاقل واضطرايات داخلية . لكن كما قلنا في السابق » فهذه 
مشكلة لها طابعها العام بالنسبة لجميع الأقطار العربية بغير استثناء في الوقت الحالي . 

من ناحية أخرى إن الشريحتين الطبقيتين الثالثة والثانية تحتويان قدرا أقل من 
أوجة النقوم.والتشارت»»وعل: قدر أكبر عن الاتباق والتجاتى فنا بين الأيعاد الختلفة 
للمكانة القطرية » هذه الحقيقة لا بد من أن تنطوى على دلالات لا مغزاها بالنسبة 
للنظام العربي الجديد . هاتان المجموعتان تضمان معأ تسعة أقطار ء ويبلغ مجموع السكان 
فبهها 17 .علنون: تسمة »+ كها أن الناتج القومي الاجمالي المتجمع لمما يصل الى 37 مليار 
دولار سنوياً » فضلاً عن أن القوة العسكرية المتجمعة لديهما تصل الى 7١‏ آلاف جندي . 
بتعبير آخر تمثل الشرعيتان معأ 7٠‏ بالمائة من مجموع سكان الوطن العربي » و1 بالمائة 
من ناتجه القومى الاجمالي . و08 بالمائة من مجموع قواته المسلحة. لذلك يمكن القول أن 
هاتين الشريحتين تٌثلان قطب الرحى » في توازن النظاء العرنى بأكمله. فهما تفوقان 
الأغنياء من ناحية الناتج القومي الاجمالي » وتفوقان الفقراء من تاحية عدد السكان 
والقوة العسكرية . لكن محاولة الابقاء على النظام العرني » في حال من التوازن باستخدام 
أعضاء هاتين الشريحتين » إنا يفترض بطبيعة الحال » قدرة هذه البلدان على التنسيق بين 
سياساتها » وهذا افتراض من الصعب على أي مراقب أن يخاطر بطر حه في اطار الأوضاع 
الراهنة لشؤون الوطن العربي والشرق الأوسط . 

لكن هذا التحوط لا يستبعد في الوقت نفسه دور التوازن الذي يمكن لبلدان عربية 
منفردة أن تقوم به في كل اقلم من أقالم الوطن العربي . فبسبب غلبة أوجه الاتساق في 
المكانة بين أقطار الطبقتين الثانية والثالثة » يمكن لعدد من أعضاء هاتين الطبقتين أن 
تلعب دور القوى الاقليمية العظمى . فالعراق والجزائر من الطبقة الثانية (المبسورون) 
وسورية والمغرب من الطبقة الثالثة لديها من الامكانات الذاتية ما يجعلها قادرة على 

ع 


أداء مثل هذه الأدوار . أما المرشحان الآخران » وهما مصر والعربية السعودية » فإتهما 
فاسان ف الوقت اكافر ومن أوسهعده من تخوهات المكانة عل مو مااراينا يوضوع: 
لكن على فرض إمكانية الجمع بين ما يتوافر لهنين البلدين من موارد بشرية ومالية » وهو 
ظرف بداء ممكن التحقيق لفترة قصيرة في بدء السبعينات » فإن بوسعهما أن يلعبا معا 
دور «المايسترو » بالنسية للنظام الاجتاعى العربي » وهو دور يبحث عنه النظام العرني ‏ 
وهو في أمس الحاجة إليه. إن العراق : وسورية» والجزائرء والمغرب . كلها تتمتع 
بأعدا د كميرة من السكان» وبقواعد اقتصادية متنوعةء وبقوة عمل نامية متطورة في 
السلكين المدفي والعسكري . كما أا تتمتع فيا بينها ء على نحو ما رأينا آنفا. بمزيد من 
الاتساق الشامل من حيث المكانة الى تتبواها . لكن دور كل من هذه الا قطار بوصفها 
قوى اقليمية فعالة » إنما يتطلب شروطاً لأزمة أخرى. من بين هذه الشروط » ضرورة 
تسوية المنازعات « الثنائية » الناشبة فيا بها '(سورية والعراق» الجزاكر .والقرب ).آنا 
الشرط الثاني » فهو ضرورة احداث التكامل بين الجهود الا جتاعية الا قتصاديه , الي 
تبذها هذه الأقطار في حال التنمية » من خلال نزوع أضبل :من جاتب هذه الأطراف 
تجاه الأخذ بتنمية سياسية أيضا. إن هذا الجانب من جواتب التنمية يعني مزيدا من 
المشاركة فى العملمة السياسية بواسطة التكوينات الاجتاعية الحديثة التشكيل (كالطبقة 
المتوسطة الجديدة والطبقة العاملة في المدن) فضلاً عن بعض الفئات الاجتاعية الأقدم : 
والتي طال حرمانها (مثل الأقليات العرقية). 


رابعاً: التقسم الطبقي داخل الأقطار العربية 


تناولنا فى هذا الفصل الأأقظار العربية »كما لو كان كل منها بأكمله عضواً في طبقة أو 
شريحة طبقية اجتاعية اقتصادية . ولقد كان التركيز في هذا المجال على جوانب الاختلاف 
والتباين. فا بين الأقطار أو مجموعات البلدان العربية امختلفة. بيد أننا لم تقل سوى 
النزر اليسير » عن التباين الاجتاعي داخل حدود كل مجتمع قطري منها . ولا ينبغي في هذا 
المجال, أن يترك القارىء » ولديه اتطباع بأن ليس هناك » فقراء داخل البلدان العربية 
الغنة»: أو أنه لا يوجد أغنياء ضمن حدود البلدان العربية الفقيرة . فالواقع يشهد. 
بطبيعة الحال » انه بقدر وجود تقسيم طبقى عرلي اقليمي حاد » فثمة نظام طبقي » على 
الدرجة نفسها من الحدة » في داخل كل بلد عربي . وكما أن هناك مصادر للتوتر » بسبب 
هذا النظام الطبقي الذي يقسم الأقطار العربية » هناك أيضاً أكثر من مصدر للتوتر ء 
داخل كل قطر منها. إن هنين النظامين » من التقسم الطبقي ». النظام القطري والنظام 
القومى » مترابطان أوثق الأرتباط مع بعضهما البعض. وكأن ثمة علاقة جدلية متبادلة 
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بين النظامن من حيبت الدينايات الى تحرك أياً منهما . وكذلك الاثار المترتبة عليها . 

وما يؤّسف له أنه لا تكاد توجد أي بيانات عن توزيع الدخل ء في اطار كل قطر 
عربى . وما يتوافر بين ايدينا في أحوال قليلة. لا يتجاوز مسوحا لميزانيات الاسر. 
تعكس فحسب النصيب النسبي هذه الأسر من الاستهلاك على أساس نسب مئوية 
للقطاعات الختلفة من السكان!"). وقد لجأ البعض إلى هذه المسوح على الرغم من القصور 
الحاد الذي تعانيه . ولعدم وجود مسوح او بانات افضل منها. انها تعتير موؤشرات اولية 
حول شرائح توريع الدخل. وبدلاً من محاولة عرض هذه الدراسات (وبعض منها من 
وضع كاتب هذه السطور ) فإننا نحيل القارىء المهتم الى هذه الدراسات عننها!'*؟. وسوف 
نقنصر على اعطاء نظرة عامة موجزة ها جانبها التاريخي . وجانبها الانطباعي » بالنسبة 
لتطوو التكونتات او التفشككلات: الااجتاعية ىق النلدان العربية الختلفة!؟" . 


منذ القرن التاسم . وح القرن التاسع عشر ء ظل المجنمع العربي ككل . وعلى صعيد 
ميئل اجراثة: ؛ منقبسيا بصورة عامة الى لشقن اقنتينء كانت الطيقة الغليا + الى تالقيف 
من نسبة سئوية صغيرة من مجموع السكان . لتيل نه مر ككن خلذفة أو ملطنة أو 
امارة) » كما تضم من يرتبط ببذه النخبة الحاكمة , من ممثلين في الأقالم » أو من حلفاء 
(الوالى » نائب اللسلطنةء الحام ء. البيك . الداي... الخ)» ثم ضاط الجحيش وعلماء 
الدين » والقضاة والطبقة العليا من موظفي الحكومة (من أرباب الدواوين والكتاب), 
فضلاً عن كبار التجار . أما الطبقة الدنياء وكانت هي الغالبية العظمى من السكان . 
فكانت مكونة من أرباب الحرف في المدن » والفلاحين في الأرياف . من ناحية أخرى ؛: 
عاشت قبائل البدو على هامش هذا النظام الطبقى » دون أن ترضخ كلياً لسلطة الحكومة 


(1:) توجد هذه المسوح لميزانيات الأسرة بالنسبة لمصر والأردن والعراق والسودان . 


(؟:) استخدمها مثلاً : 
أن أ من لة ترز (]] لحسرم) أنه 1 1(لل قلط اعنتام:”! عاض لووك م4 لح ددن إن لبمال تنم أن قةض. . للصرة 
1 21010001 
واستخدمها أيضا امين. ف 
نأمط -أعلط ا ملنهن) لتلهة ألما معطت ة!] نز ل لمتائلط ل 1كاد] عصصممصا مسد لاللنطملا اننوك" 


(1211118م1لمتنن[!) "“امحع ] در لرولاساطضساكزد] عتلممعمص]ا" .عله 

(0:) هذه النظرة الشاملة تقوم على أساس دراسة سبق أن أجراها المؤلف .انظر : سعد الدين 
ابراهم : « الأبعاد الاجتاعية للوحدة الاقتصادية العربية» » في : لبيب شقير. اشراف ٠‏ «الوحدة 
الاقتصادية العربية. » (يصدر قريباً عن مركز دراسات الوحدة العربية): وقد صدر جزء من هذه 
الدراسة تحت نفس العنوان فى : الفكر العربي . السنة ‏ ء العددان 017-1١‏ (أب/أغسطس- 


ال سس وباو١).‏ 


امرض 


المركزية!*“*). في غضون تلك القرون العشرة . تغيرت الطبقة العليا ء من حيث تكوينها 
البشري (من المسلمين العرب الى المسلمين من غير العرب) كما تبدلت ولايتها الا قليمية 
(من حكومة مركزية »الى حكومات أقالم » الى ولايات محلية » الى امبراطورية مركزية 
مرة أخرى ... الخ) وحدث ذلك عدة مرات . ولقد اتسم صعود وسقوط الآسر الحاكمة 
بدورة منتظمة متكررة أوحت للمفكر العربي ابن خلدون بأن يخرج علينا بنظريته 
الشهيرة في فلسفة التاريخ » في أثناء حياته في القرن الرابع عشرا*“ . ولكن ؛ على الرغم 
من التغير الدائب في هذه التركيبة البشرية ء وثي الولاية التشريعية ء. فإن الوظائف 
الاجتاعية السياسية » التى أنيطت دوماً بالطبقة العلياء ظلت دون تغييرء تامأ كما لم 
يطرأ أى اقبي عل البلاقة يون بعلن الطبقة . وبين الطبقة الدنيا في المجتمع العربي . 


40 لكن كان سنا تانات:ايذا واخن التقيات الطيسة العريضة فقالك. الا حجان ازيد 

من الاطلاع على هذه النقطةء انظر : 
م إسولل أبن اميا عاالتكلز عد هط عودن 1 "') اممو إن ىززامم 77 ,مععماج!ط! لع صداح 
(1963 ,كوع:ظ2 لاألواقك/الرلا رماع تلءظ :.ل. لطأ ,ممعم وحط) 


وبالنسبة لمنطقة المغرب (الجزائر » تونس والمغرب)ء انظر : 
الأل للم تتله )قم ملع للم تإسملق رز أتنت تقبجرماء د12 أنتنوتان إ| لتقل تلك علنه .ا ,اككقط نمع لآ اعغلوطاطآ 
(1972 رووعع2 منصعو]زلةه) ]0 لإأاذ5رع الملا 165ع8 7 لم 15 بلإعاععاءع8ظ) جنيو 


(ه:) طرح ابن خلدون ظاهرة الدورة أو صعود وانهيار الممالك على آساس أنها تبداً بقبيلة 
غازية أو فاتحة يحدوها سعور قوي بالتاسك القبلي أو ما أسماه ابن خلدون العصبية. تتحرك هذه 
القبيلة من البادية أو الصحراء إلى حيث تفرض سلطاتا في المدن : فتقوض بذلك أركان نخبة حاكمة 
منهارة وتقم سلطتها الجديدة هناك . ويضيف ابن خلدون أن أول جيل ينشأ بعد الاستيلاء على 
السلطة يحتفظ بالعصبية وبما ورثه عن البادية من تماسك وخشونة. أما الجيل الثاني من هذه الآسرة 
القبليه الحاكمة فهو يستجمع اسباب السلطة وشرع في عمليات البناء » بقدر اقل من العصبية 
وتماسكها. الجيل الثالث يتسم برعايته للآداب والفنون ولأشكال أرقى من الثقافة ومن ثم يبدأ في 
التمتع بحياة الدعة والترف في حين أن عصبيته تبدأ في التحلل والاهيار . ثم باق الجيل الرابع الذي 
يكون قد ولد بين أحضان الترف والجواري وينغمس بكليته في غماره . ويكون الولاة الحاكمين فى هذا 
الجيل في غاية الضعف والخور ولا يكادون يستندون إلى أي نوع من العصبية . عند هذه النقطة تبدأ 
قبيلة أخرى في التحرك من الدواخل وقد انطلقت عن عصبية كاسرة قوية فتقوض أركان حك هذا 
الجيل الرابع وتستولي على السلطة؛ ومن ثم يكون ذلك إيذاناً بدورة جديدة وطور جديد في حياة 
الآمم والممالك... وهكذا . للاطلاع على عرض كامل لاراء ابن خلدون »ء انظر : 


2) لقطادع5ه0 1 2طةا.. كتلةكا ,1 0اذأ لآ ١0‏ انوأاءالمراترأ م تنمت تدرمجسء/م2 ,نال اق ط عا مآ 
(967! ركوعء2 لإأأورعء لالدلا رماععملءظ :.ل. ل 


وهناك عدة طبعات عربية للمقدمة صدرت ف القاهرة وتونس . 


يفرض 


ومع حلول القرن التاسع عشرء بدأ هذا اليكل الطبقي في التغير بشكل عضوي 
نتيجة عوامل عدة » من بينها تغلغل النفوذ الغرني في أقطار الوطن العربي ‏ والمحاولات 
التى بذلتها القوى المحلية لمقاومة هذا الاختراق الأجنبي . وهنا قد يكون مهماً أن نلحظ 
وجود فواصل زمنية في تغير المياكل الطبقية ما بين منطقة في الوطن العربي ومنطقة 
أخرى . فبلدان الحزام الشهالي العربية » التي يطل معظمها على البحر الأبيض المتوسط , 
شهدت التغير قبل بلدان الحزام الجنوني من المنطقة العربية بفترة تراوح بين حمسين 
ومائة عام على الأقل . من هنا يحق لنا أن نتعامل مع كل من هاتين ا مجموعتين على حدة . 
١‏ الحزام الثمالي للوطن العربىي 

أهم تغيير طرأ على الميكل الطبقي في الحزام الثمالي من الوطن العربي » تمثل في 
النشوء التدريجي ل «طيفة حتويطة وول عطبتة فعالنة + تان فى مدن الا أن 
حجم هاتين الطبقتين» بقى محدوداً » فم يصل مجموعهما معأ الى ما يزيد على ١5‏ بالمائة 
من مجموع السكان في أي بلد عربي » خلال الفترة الفاصلة بين منتصف القرن التاسع 
عشر »ومنتصف القرن العشرين .م بدات « الطيقة البور جوازية الجديدة » كما يسميها بعض 
الكتاب''*) تلعب دورا متزايد! ومهما على الساحتين الا جتاعية والسياسية على الرغم من 
حجمها المحدود. لقد تحدر اعضاء هذه الطبقة . من اصلاب كبار ومتوسطي التجار ومن 
لئياه الأريان الا عن مولا وى الى لاقي ها سردن كيل بيد ديف 
ومن مهن عصرية مارسوهاء فضلاً عما تميزوا به من نظرة عصرية الى الأمور. وبفضل 
تعليمهم الحديث »ء ١‏ نخرطوا في مهن مختلفة (أطباء ومحامين ورجال أعمال) . بل أن منهم : 
من حاول الدخول في مضمار الصناعة » على نحو ما فعل نظراؤهم في الغرب (كما هى حالة 
طلعت حرب مثلاً في مصر وأصحاب الشركة الخماسية في سورية). ومن ناحية منطلق 
عدم الطيقة البور يحو ا دي الديدة + نهو سق نايا ين الا كار الحدئة الك تينفها + لنت 
تشبعت هذه الطيقة باتجاهات قومية ووطنية وتقدمية . لقد كانت ساخطة على السيطرة 
الأجنبية على اقدار بلادهاء وناقدة للنخبة التقليدية الحاكمة في وطنها (الممثلة في 
الطبقة العليا القديمة) : إما لأنها سلمت قياد البلاد للمحتل الأجني » أو أنها قد فشلت 
في مقاومته » أو تحالفت واياه . وبالقدر نفسه شرعت هذه الطبقة الوسطى الجديدة »في تبي 
وطرح أفكار جديدة أيضاً . عن الليبرالية والاصلاح الاجتاعي والديمقراطية . لقد كانت 


(:) تعبير « الطبقة الوسطى الجديدة » قال به لأول مرة6110مان!! لعنتاصها١‏ في عام 1١‏ هوا نم 
عمد إلى تطويره وطرحه بشكل كامل في : 


40-5 .مم عتتزال أبن ل( ادس اكقاط ف ألأعلء ال ن ١|‏ ١لا‏ عيا نل :1 ) اال دلا /م أ// ا0اة 


نف 


هذه الطبقةء هي التي تشكلت منها الأحزاب السياسية القومية والوطنية التى قادت 
دورها النضال كد الاستسار القرق + كنا أكارت: الم للاسلام الاعبلافعن لوال 
الجزء الأول من هذا القرن العشرين » في معظم أقطار الحزام الثمالي للوطن العربي (مصر 
وسورية ولبنئان والعراق وفلسطين والمغرب وتونس والجزائر). هذه الطبقة استخدمت 
وسائل متنوعة » تدرجت من النضال السلمي الى انتهاج وسائل شبه عنيفة» إلى اتباع 
أساليب النضال المسلح. كما حاولت قيادات هذه الطبقة المتوسطة تعبئة الطبقات 
الأخرى الأدنى منها في معارك الكفاح من أجل الاستقلال. وقد نجحت بالفعل في 
الحصول على نوع من الاستقلال السيامي لأقطارها. وفي السنوات القليلة التي أعقبت 
هذا الاستقلال ؛ تولت العناصر المدنية من هذه الطبقة الوسطى الجديدة تقاليد المسؤولية 
في أقطارها. ولكن المشاكل الاجتاعية والاقتصادية ظلت تتفاقم وطأتها وحدّتها » وهو 
الأمر الذي دفع بمجموعات من الضباط الشباب في الجيوش العربية الحديثة التكوين الى 
أن تجيىء الساحة لمسلسل من الانقلابات العسكرية في بلد أثر آخر . ان معظم النخب 
الحاكمة في العراق وسورية واليمن الشمالية والصومال والسودان ومصر وليبيا والجزائر 
وموريتانيا هي نخب عسكرية تعد كلها بمثابة النتائج المباشرة أو الورثة المباشرين لهذه 
الانقلابات العسكرية. ولقد عمل بعض صانعي هذه الانقلابات لصالح اعرابي عقائدنة 
كانت موحودة اقثلا ىق الساحة كنا ق. حالة سورية والعراق» :فى سين أن يعض عرلا 
الانقلابيين» حاولوا انشاء أحزابهم الخاصة بعد وصولم الى السلطة (كالصومال ومصر 
والسودان وليبيا) . وحاول البعض الآخر تحويل ما بدأ كانقلاب في مراحله الأولى ليصل 
ال ما يكاذ يكون ثورة كاملة شاملة (كما فى.حالة مصر فق ظل.قيادة ال عبد الناضر) . 

وأا كاقت التتافات التتصلية ينلدان هذا الخزاء الال من الوظي العرف + إلا 
أنها جميعاً قد شهدت غواً مطرداً في حجم ودور الطبقة الوسطى الجديدة عبر السنوات 
المئة الأخيرة. وعلى الوتيرة نفسها تشكلت طبقة عاملة جديدة ونمت باطراد. وقد 
استمدت أصوطا البشرية الأولى » أو نواتها الجنينية من أصلاب أرياب الحرف والصنائع 
في المدنء النين م يعد في مقدورهم التنافس مع السلع الأجنبية التي انتجت بكميات 
رهيبة » والتى غمرت الأسواق العربية عقب احتلال جيوش الغرب للوطن العربي . وقد 
أدت الزيادة السكانية المطردة والنظام الاقطاعي لحيازة الأراضي ء وتفتت الملكيات 
الصغيرة الى دفع أعداد متزايدة من الريفيين المعدمين نزوحاً الى المدن العربية»ء مم 
أضاف الى أعداد الطبقة العاملة الجديدة في المناطق الحضرية. من هنا قفزت هذه 
الطبقة» من حيث الحجم ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في بلدان الحزام الثمالي خلال 
الحربين العالميتين. وفي غضون عقد الستينات » ونتيجة البرامج الطموحة التي بدأتها 
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النخبات الحاكمة الجديدة بعد الاستقلال. وفي الوقت الحاضر تراوح نسبة هذه الطبقة 
العاملة الجديدة الى ما بين عشرة وعشرين في المائة من مجموع السكان في معظم أقطار 
شرام لشن 

أما العلاقة بين العناصر الحاكمة من الطبقة الوسطى الجديدة من ناحية » وبين طبقة 
العمال والفلاحين من ناحية أخرى فقد راوحت بين التحالف والسلام الاجتاعي تارة ‏ 
والقمع تارة أخرى . فى المراحل الأولى من استيلاء الجناح العسكري للطبقة الوسطى . 
على السلطة كان التحالف عادة يقوم بين الطرفين» ومن شر يموق الاهر مكامن 
اقتصادية لا تخطوٌها العين بالنسبة للطبقات الدنيا » ولكن دون أن يكون لها فرصة لأية 
مشاركة سياسية حقيقية . وفي مرحلة لاحقة في بعض البلدان » (مصر والسودان مثلاً) قد 
تعمد النخمة الحاكمة الى تحويل تحالفها صوب العناصر المتبقية من الطبقة العليا القدية : 
وتتجاهل مصالح الطبقة العاملة أو حتى تشرع في قمعها. 

والشىء الذي ينبغي تذكره من هذه النظرة الشاملة الى بلدان الحزام الشمالي العرني 
هو : (أ) أن هناك فواً مضطرداً من أواخر القرن الماضى لطبقة جديدة وسطى » ولطبقة 
عمالية حضرية جديدة » (ب) إن غو هاتين الطبقتين» قد حدث في اطار عملية تاريخية 
طويلة (٠‏ ء) إن العلاقة بين الطبقتين ظلت علاقة هشة ومتقلبة» و(د ) إن هؤلاء النين 
يشكلون النخبة الحاكمة » إنما يمثلون جزءا صغيرا من الجناح العسكري للطبقة الوسطى 
الجديدة» الذي يكاد يحتكر السلطة بين صفوفه. وما دامت النخبة الحاكمة على 
حماستها بالنسبة لعملية التنمية والتوسع الصناعي » والمزيد من بناء مؤسسات الخدمات . 
فإن الأمر يودي عادة الى افساح الال لنوع من الحراك الاجتاعي يكون أعلى 
بالنسسة لأبناء الطبقة العمالية والفلاحية»ء على الآقل من الناحيتين الاقتصادية 
والتكنوقراطية. من هناء فإن الجتمع ككل. يجد نفسه, وقد محرك صوب مزيد من 
العدالة الا جتّاعية الا قتصادية » حقىق مع استمرار القيود على در جة المشاركة السياسية في 
هذا المجتمع . لكن عندما تفتر الحماسة للتصنيع . أو لمباشرة تنمية جادة في الجتمع » أو 
عندما تصادفه عقبات او تكنات لاى سبب كان » تحدث عادة عملية هي أشبه بتصلب 
الشرايين داخل مجتمع البلد المعني. ومن ثم تتقلص امكانات الحراك الاجتاعي الى 
أعلى ؛ وكذلك تتضاءل فرص العدالة الاجتاعية بالتدريج . ولقد ناقشنا هذه النقطةء فيا 
يتعلق بمصر (الفصل الثالث) وإن كان الشيء نفسه يصدق على معظم أقطار الحزام 
الثمالي (ربما باستثناء العراق والجزائر). 


ين 


؟ - الحزام الجنوبي (الجنوب العربي) 

يقع معظم البلدان النفطية الغنية في النصف الجنوبي من الوطن العربي . وكما رآينا 
سابقاً » فهذه البلدان قليلة السكان ء كثيرة الغنى من ناحية الموارد المالية . وباستثناء 
الأماكن المقدسة في الحجازء وفيا عدا بعض المواقع العسكرية والثغور التجارية » فإن 
معظم سكان بلدان هذا الحزام الجنوتي لم يتصلوا بالعام الخارجي اتصالاً حضارياً واسعا 
الاق متتصنيه هذا الفرن.: كذلقة. 2 .يكن عن سيل الل مباشرة آية عق العيلبات 
الاجتاعية والاقتصادية الى نات عن التلفل الغرى ق..مقطقة القيال علل قون. سيق . 
لي لير ةين د الفط وطن القال . نان الشكريات الاحاية 
للسكان ظطلكت اقل ثانا .وأكتر اتطباعا بالمنة القيلة فترة دافيك طويلة خلال هذا 
القرن نفسه. 

محور النمط الذي اتخذه التطور الا جتاعي السيامي لهذه الجموعة » من البلدان حول 
قيام قبيلة فيها بغزو القبائل الأخرى والسيطرة عليها . ولقد كانت قدرة قبيلة ما على 
القيام بهذه الأعمال يتوقف أساساً على حجمها وعلى جسارة وصرامة قيادتها . وقد حدث 
في حالة من تلك الحالات . أن تحقق هذا الأمر » وتعزز من خلال محالفة مع حركة اصلاح 
ديئية ناشئة (الفرع السعودي من قبيلة عنيزة في وسط نجد) واستطاع هذا الفرع من 
القبيلة السطرة عل: مائز . القتائل..وان. تخول: نقسة: ان. ابيرزة حاكية خلال القرتين 
الأخيرين!"؛) . وقد رسّخت أقدام بعض هذه الأسر الحاكمة في أجزاء أخرى من الحزام 
الجنوني من خلال ما ارتبط معظمها به من علاقات مع القوى الاستعمارية الغربية» ثم 
بفضل اكتشاف النفط واستغلاله. ويصدق هذا النمط على الآسر القبلية لال سعود 
(المملكة العربية السعودية) وأسر قبلية في أقطار أخرى من الخليج العربي . 


حى عمد الأوفعيتات من هدأ القرن ء لم تكن القاعدة الا قتصادية قِ بلدان هذا 

6 الحزام الجنوتي من الوطن العرني نمل أكار من زراعة الكفاف , والرعي » والقنص . 

والصيد : والغوص بحثاً عن اللوَلوٌ . وفها عدا المكانة الاجتاعية التى تمتع بها بعض القبائل 

بسبب سُجاعتها العسكرية وبسبب نفوذها السياسي وعراقة نسبها التاريخي »لم يكن مة 

تفاضل 3 تباين من حيث الأنشطة الاقتصادية بين التكوينات القيلية »أو ف داخل هذه 
)0( للاطلاع على وصف موجز ذه العملية. انظر : 

علة لا :تصصمن) رمونحولط بجع ل) عنعن رازومرا «م/ اليك ن:77 دى ازام8 طبرل ,ززن5لنم1]ز اعوطء]1و 
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التكوينات نفسها . لذلك فإن مفاهم مثل «الطبقة » أو «الشريحة الطبقية »لم تكن 
لتصدق على هذه الحالات فى ذلك الوقت . 

على أنه فى العقود الثلاثة الأخيرة لحق التأكل بالقواعد الاقتصادية الكفافية 
الموجودة فى تلك البلدان » حيث بدأ السكان ريجرون نيعا صصد السمك والغوص 
والرعي وزراعة الكفاف. وحدث هذا كله بسرعة » وعلى نطاق واسع » وفي خلال حياة 
جيل واحد لا أكثر . ثم كان أن حل النفط محل معظم النشاطات السابقة بوصفه اليكل 
الاقتصادى الجا الجديد. ورغم محدودية قوة العمل قي صناعة النفط نفسها » فإن 
التدفقات المالة » جذيت أعداداً متزايدة من السكان المواطنين » لكي يعيشوا في مناطق 
عكرية غنت بسبرطة :ولك يشتغلوا في جالات التجارة والخدمة العسكرية والادارات 
و0 

لكن هذا الانتقال من مرحلة اقتصادية» الى أخرى خلال فترة زمنية قصيرة » م 
يسمح بوقوع عملية من تبلور ونضوج التشكيلات والتكوينات الاجتاعية في هذه 
البلدان» على نحو ما حدث في نظيرتها بالحزام الثمالي . لقد كانت قفزة هائلة. فمن 
اقتصاد الكفاف»ء وجد مواطنو البلدان النفطية أنفسهم يتعاملون في مليارات 
الدولارات و« يسيطرون » على مصدر للطاقة يعتمد عليه عام صناعي هائل التعقيد . 

هذا الانتقال المفا جيء أذ بدوره » بين ما أدى إليه» الى قيام ها 5 أن ف 

الطمقة » تيهنا ذلك عن المجتمعات الطبقية في الشمال العربي » وق أماكن 

له ا إن صغر حجم السكان المواطنين فى هذه البلدان . فضلا عن وشائجهم 
القبلية والتاريخية التي تر بطهم بالأسر القبلية الحاكمة» إلى جانب المتطلبات العاجلة 
للأمن الداخلى كانت كلها عوامل أوحت باعتاد اجراء يقضى بتوزيع الثروة النفطية 
ةد هنا قامت سياسات مباشرة » وغير مباشرة لتتيح لمعظم المواطنين أن يكونوا 
ميسورى الحال من | الناحمة المالية » أو يضصخو | ايا دفعة واحدة. وجاء هذا كله » على 
ككل تم عن الأراضي ومضاربات فى البورصة العقارية » وأعمال مصرفية وتجارة في 
الاسهم : ومضاربات ف أسواق العملة والذهبء وعمليات استيرادء ثم استئارات في 
الخارج . لقد أصبحت هذه كلها بمثابة النشاطات المفضلة بس سني 3 
الللدان”»). لقد تحولت هذه النشاطات الى ما يشبه «الرياضة الشعبية المفضلة » 


213551111112 
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يستوي في ذلك طلاب المدارس الثانوية وأعضاء النخب الحاكمة على السواء . إلا أن 
هناك هن بيك أيقاء هذه البلاد نفسها من ظلوا على هامش هذه العملية المريحة ألا وهم 
القبائل البدو الرحل وغيرهم . من أبناء بعض المناطق المتخلفة (كما في الجنوب الغربي 
من المملكة العربية السعودية على سبيل المثال). 

ولكن ايا كان الأمرء فإن معظم مواطني هذه البلدان » قد أصبحوا بمثابة طبقة 
مميزة » تتممّع بدخول عالية مما تحصله من المرتبات والارباح . والايجارات والعائدات 
الاستارية في الخارج » فضلا عما يتقاضاه أفرادها من عمولات. وقد أطلق بعض 
الاقتصاديين على تلك البلدان وصف «الجتمعات الريسسة !*). فمن تاحية الدخل 
وحده » يمكن تصوير التقسم الطبقي في هذه المجتمعات الريعية بأنها أقرب ما تكون , إلى 
فشكل الماسة أكثر من. شكل, اشرء + كل خو.ها يوضحه الشكل: 3 ب 


ان الغالبية العظمى من ابناء هذه المجتمعات هي غالبية ميسورة », الى جانب عدد من 
الأغناء. وعدد اقلهن اترياء اللآين الترعين عل قنة الالاس نوكلل عدن صيقير تسا 


الولايات المتحدة » أو فى امجتمعات الاسكندنافية . إلا أن ممّة فرقا أساسياً بين النمطين : 
يتمثل في أن هذه المجتمعات « الريعية ». أو «المجتمع ‏ الطبقة » بأقي فيها هذا الشكل 
الطبقي » شكل الماسة » لا كنتيجة عملية تاريخية طويلة من التطور الصناعي الراساليٍ 
(انخدت عواق ١‏ +» سنة في الرلايات المبمدة وغرب أوروياك» كنا أنه اليس عضلة ف 
أصيل لقوى انتاجية وطنية. إن هذا المجتمع بالأحرى تكوّن بسرعة » وبصورة مصطنعة 
خلال حياة جيل واحد لا اكثر. 

حقيقة أن هناك قوى انتاجية في بلدان المجتمع ‏ الطبقة » بالحزام الجنوبي للوطن 
العربي . لكنها ليست قوى أصيلة » ولا هي منديجة في الميكل الاجتاعي ‏ السيامي 
الوطنى الذي يسْمل المواطنين من أبناء هذه الجتمعات . فكما شهدنا سابقاً. هي قوى من 
الوا فدين العاملين . المستوردين النين لا يتمتعون بأي حقوق مدنية أو سياسية متساوية مع 
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في : مؤتمر الطاقة العربي ١.‏ . أبو ظبي » : م آذار/مارس ١974‏ ء أوراق المؤتمر (أبو ظي : منظمة 
الأقطار العربية المصدرة للبترول ؛ الصندوق الكوبتي للافاء الاقتصادي والاجتاعي . [د. ت.]). 
ودود عبد الفضيل » « مشاكل وأفاق عملية التنمية في البلدان النفطية الريعية . »النفط والتعاون 
الاقتصادي . السنة مء العدد * (9لا9و١ا).‏ 
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شكل رقم (ه ‏ 15) 
توزيع الدخل بين مواطني البلدان النفطية الغنية 


شكل رقم (ه ‏ 7) 
توزيع الدخل بين المواطنين والوافدين في البلدان التفطية الغنية 


مواطنون 


وافقدون 
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اوناء المجتمع الأصلى . إنهم رعايا لا مواطنين . ومن ناحية توزيع الدخل ». قفإن النسبه 
الكوية مده القوة عفد النغوف الاعل غندودة للغاية + :(منها مثلاً الهتيون والعاملوق عن 
ذوي المستوى الرفيع من الوافدين ) » وإن كانت تتسع نسبياً عند الوسط » وتصبح أوسع 
ما يكون ‏ بل ومفرطة في التمثيل عند القاع. وعلى نحو ما يبين الشكل 0 - 7 فإن 
مواطني تلك الجتمعات الأصليين فهم في مجموعهم يشكلون « مجتمع - طبقه » يربع 
معظمها بصورة متميزة على مجتمع الوافدين (عرباً كانوا أم غير عرب). وهذا الخط 
الفاصل المزدوج في الشكل ه 7 يشير الى نوع من التعايش الا جمّاعي الاقتصادي الجرنى 
5 على العرّل العنصرى . إنه يشبه سياسة التفرقة العنصرية (الابارفيد) في جنوب 
أفريقية » القائمة على الفصل وعدم الناواة ون :الاسام , ومن التنيبى ان يطفح مثل 
هذا الوضع بمشاعر الحنق والسخط ء بل والعداء الطبقي الكامن. النكار من حانب 
الوافدين »لا سما إذا كانوا عرباً . ويصل السخط أعلى مداه بين الوافدين من ذوي التعلم 
العالىي الذين يشعرون غاذة بان كناءا: عل من مرؤوسيهم المواطنين » في حين 5 لا 
رن ل اه كل سراد من ا المادية (المرتيات والأجور)» أو من الناحية 
المعنوية (الحقوق المدنية والسياسية). 


خامساً: زيادة الاعتاد المترابط فى الوطن العربي 


لا بد من أن يكون قد أصبح واضحاً للقارىء الآن كيف أصبحت البلدان العربية 
أكثر ترابطاً نتيجة النفط وما تولد عنه من آثار عديدة. بطبيعة الحال: كانت هناك 
دائاً تلك الروابط أو الوشائج الثقافية والدينية والسياسية بين الأقطار العربية قبل 
النفط بأمد طويل . لكن ما فعله النفط هو قلبه لنظام التقسم الطبقي في الوطن العربي 
رأساً على عقب . فكثير من البلدان » التي كانت في السابق قابعة في براثن الفقر المدقع . 
والتى كانت تعافي قلة السكان والتكوينات القبلية والمياكل الاجتاعية المتخلفة 
السسطة؛ هذه البلدان كتب للا ء بين عشية وضحاها ء أن تدخل فجأة عام عمالقة المال 
بكل المعايير الاقليمية والعالمية. من ناحية أخرى كتب على العديد من البلدان التي 
كانت ميسورة في الماضي » أن تصبح . بصورة نسبية » هي الطبقة الفقيرة في الوطن 
العرن 197 





)6١(‏ للاطلاع على نظرة ة شاملة عن توزيع ثروة البلدان العربية ء عبر الزمن ٠ق‏ ضوء موّشرات 
عديدة اجتاعية اقتصادية » انظر : الحمصي . . خطط التنمية العربية واتجاهاتها التكامليه والتنافريه . 
ص همو١  5١6‏ الذي يقدم بيانات احصائية قيمة عن الفترة الممتدة بين عامي 5 ١95‏ ولالاؤ١‏ ., 
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إن العلاقات التي أصبحت تربط الأغنياء » والميسورين » والمستورين . والفقراء من 
البلدان العربية قد وضعت الوطن العرني داخل نظام اجماعي جديد ء يتميز بنوع من 
التقسم الطبقي الحاد لا للثروة وحدها » ولكن للعمل الا جتاعي الاقتصادي أيضاً. ويرسم 
الشكل ىه م الملامح البارزة والانجاهات المتميزة ل «مدخلات » هذا التظام الجديد . 

لقد دأب بعض دعاة القومية العربية في السنوات الأخيرة على الشكاية من نقص 
التقدم في حال التكامل الاقتصادي العربي » بوصفه خطوة لازمة لتحقيق الوحدة العربية 
السياسية الشاملة . ويذكر بعضهم بمزيد من الأسى ما حدث من تراجع في هذا المضمار عبر 
سنوات العقد الأخير فى يحالات عدة. يشهد بها مثلا» تناقص النسبة المئوية للتبادل 
التجاري بين البلدان العربية » أو اتباع الأقطار العربية لسياسات اقتصادية تقوم على 
أساس التناقض أو التنافس فما بينها("”). وإذا ما دققنا في هذه المؤشرات » لوجدنا أن . 
هذه الشكوى هي في محلها تماماً. على أن هناك مشكلة مفهومية في هذا النوع من 
الشكوى . إنما قائمة على أساس رؤية ما «ينبغي أن يتسم به » التكامل الا جماعي 
الاقتصادى العربي . ولقد صدرزت كتابات كثيرة عن هذه الرؤية المثالية لما ينيغي ان 
يكون عليه منذ عقدى الخمسينات والستينات . بل أن أدبيات هذا الجانب الفكري لا 
تزال شائعةء سواء على الصعيذ العام » أو على صعيد الكتابات الأكاديية . كذلك فهذه 
الرؤّية وجدت لها عديدا من التقنينات والصيغ في الكثير من المعاهدات والمواثيق التي 
عقدت على الصعيد العربى » وعلى مستويات عدة : ثثائية ومتعددة الاطراف؛ ونحت 
اشراف جامعة الدول العربية » أو خارج اطار هذه الجامعة أيضاأ0"). مع هذا كلهء فلم 
تسفر هذه الحركة العارمة من الأفكار والأعمال الثقافية والعقائدية والمؤسسية إلا عن 
النزر اليسير جدا من النتائج . 

بيد أننا » من ناحية أخرى » نقول بأن الوطن العرني » هو الآن في حال من الترابط 


(كمه) انظر مثلاً : المصدر نفسهء ص 5١1‏ - 869 ؛ عبد الفضيلء النفط والوحدة العربيه: 
ص ١66 - ١+‏ ؛ عادل حسين . «المال النفطي . عائق للتوحيد والشكامل ء » وصايغ . « الاندماج 
الاقتصادى العرنى » وذريعة السيادة الوطنية. ». 

(00) انظر مثلاً: نديم البيطار ء النظرية الاقتصادية والطريق إلى الوحدة العربية (بيروت : 
معهد الاغاء العرنى ١974٠‏ )؛ التنير . التكامل الاقتصادى وقضية الوحدة العربية ؛ يموت ٠‏ التعاون 
الاقتصادي العربي وأهمية التكامل في سبيل التنمية» ومطر وهلالء» النظام الاقليمي العربي 
العربي. دراسة في العلاقات اللسياسية العربية. والمصادر الثلاثة الاخيرة تحنوي تذييلات وملاحق 
بالمعاهدات والاتفاقيات العربية المشتركة حول التعاون الاجتاعي والاقتصادي , وكذلك تحوي قواتم 
بالهيئات والوكالات العربية الختلفة في داخل وخارح جامعة الدول العربية. 
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شكل راقم (ه-م) 
مو الاعاد المتبادل في الوطن العربي 






البلدات المبسورة 


بلدات « مناضلو الوسط » 


الللدان العربية الفقيرة 





21 ؟ 


ديدم 


السام وأغاط الاستيلان الى 
ونه 


. المعو زار. 5 
بنبجويلات «الممونات الحكويي 
"نيفق 


الوثيق الا جتاعي والاقتصادي . أكثر من أي وقت مضى في تاريخه الحديث . وتتمثل هذه 
الوشائج (على نحو ما حاولا التدليل عليه خلال سطور هذا الكتاب) ء أكثر ما تتمثل » في 
ذلك التدفق المستمر من الأيدى العاملة والأموال (في اتجاهين متقابلين) عبر حدود 
الأقطار العربية » وبمستويات وأحجام لم يسبق ها مثيل في القرون القليلة الماضية. وف 
اطار هذا التدفق ذي الاتجاهين, هناك تدفقات أخرى أقل رؤية وصخباً » منها تدفق 
الأفكار والمواقف. وأغاط الاستهلاك الجديدة. ومحاولات التأثير السياسي فيا بين 
اللكوماض . .وشتاك. :تدففات. أكثر .عجية ستل تدفق الخاوف: .والتهديدات السكرية 
المحتملة والانتفاضات المتوقعة ؛ وعواملالاضطراب الاجتاعي والسيامي . ومرة أخرى , 
فهذه التدفقات المستترة تنساب بممستويات وبأحجام لم يسبق لا مثيل في التاريخ العربي 
المعاصر . قد يحجادل المراقيون ويتحاورون حول ما هو « سلبى » وما هو « ايجابي » في هده 
التفاعلات العميقة التى تعتمل داخل النظام العرني الجديد . إلا أن هؤلاء المراقبين لا 
8 اطلاقاً انكار حقيقة وجود هذه التفاعلات ولا ضخامة حجمها. 

هذا الواقع بكل ما ينطوي عليه» نسميه نحن من جانبنا نظاماً عربياً اجتاعياً 
جديدا . وتقديرنا هو أنه يمثل قفزة كمية ونوعية هائلة في الاعتاد العرنى المتبادل . هذا 
الواقع » وهذا الحجم يكتسبان بالتدريج » قوة دفع داتية هائلة لدرجة تمنع بشكل متزايد 
القادة السياسيين العرب من امخاذ قرارات مبنية على التروات والنوازع والاهواء . 
وهناك مقالان باززان للتدليل على هذا الواقع الجديد. 


ففى صيف ١91‏ وصلت العلاقات بين النظامين المصري والليبى الى حال من 
التدهور البالغ وتطور مسلسل ندهور العلاقات بين البلدين بتصعيد الهجمات. في وسائل 
الاعلام» فضلاً عن زيادة أعمال التخريب من كلا الجانبين. كذلك فقد تبادلت قيادتا 
البلدين تهديدات عدائية شديدة » واخيرا نشبت بينهما حرب الحدود في شهر تموز/ يوليو 
حيث استخدمت القوات البرية والبحرية والجوية في تلك الحرب الخاطفة والمكثفة فى 
وقت واحدا؛*). سال الدم العربي الغزير على جانبي الحدود . والمفارقة المأساوية هنا هو 
أن التظافق كانا قوقها مد منوافد ميت ل" غير اثناقا بوعدة مياسة ينهم ديل أن 
دعوة « الوحدة مع ليبيا » كانت في واقع الأمر الشعار الذي رفعه الرئيس أنور السادات 
في غمار صراعه مع خصومه (مجموعة علي صبري ‏ شعراوى جمعة سامي شرف ) ومن ثم 
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جرى أقصاوٌهم في أيار/مايو 1491١‏ . في ذلك الوقت اتهم السادات هؤلاء الخصوم بأنهم 
أداروا ظهرهم للشقيقة ليبيا » وأنهم خانوا قضية الوحدة العربية التي كرس ها الرئيس 
الراحلهية التاهير جاتنا كتيرا مد وقته وعيي و1901 لكن مياه كتيرة» كانت قد جرت 
فك امور وخلول قو ارولو اينة؟ كانت قن تقرف اخاء كتير . واصبحت 
الصيحة الجديدة التي أطلقها السادات في معركته تلك. هي معاقيبة « حام ليبيا ». 


هذا المد والجزر في العلاقات ء التى تسود النظام العرنى ليست جديدة تماماً . لقد قام 
الأستاذ الامريكي ملكولم كير بتوثيقها وتحليل أغاطها في كتابه الحرب العربية الباردة 
الذى عرض فترة الخمسينات والستينات!'”!. ولكن المتغير الجديد في المثال الذى نورده 
هنا هو عجز أنور السادات ومعمر القذاني أو عزوفهما عن العبث بالعلاقات التي كانت 
قد قامت بين البلدين خلال تلك السئوات الست وما قبلها » والى كان قوامها الأيدئ 
العامة لاسر و الوا د ع هنا سي لمت ادا ل ا لاس وقرالت 
العبارات الغاضبة » التي تبعها تبادل الطلقات والقذائف. إلا أن معظم المصريين 
العاملين في ليبيا واصلوا العمل هناك وكأن شيئًا ل يحدث. طبعا كانت وقعت بعض 
حوادث صغيرة هنا أو هناك (أو هكذا قيل). الا ان هؤلاء المصريين المقيمين في ليبيا ء 
وعددهم كان يصل إلى .1.0 ألف مصري »لم يطلب منهم لا أن يغادروا ليبياء ولا هم 
أعربوا عن رغبتهم في ذلك . والذي حدث » إن النظام الليبي » مهما كانت دوا فعه المثالية 
أو العملية » أكد على « الأخوة المصرية ‏ الليبية » شعبيا » وأعلن أن المصريين ف ليبيا 
يعيشون فوق جزء من « وطنهم العربني »7”7. السادات من ناحية أخرى ءلم يقدم على 
استدعاء المصريين العاملين في ليبيا . كي يأتوا إلى أرض « الوطن ». ونعتقد نحن من أنه 
لو فعل ذلك . فان الكثيرين من هؤّلاء المصريين كانوا سيتجاهلون دعوته بالعودة إلى 
مصر . وباختصار » فعلى الرغم من العداء الشديد بين الزعيمين , وعلى الرغم من الرغبة 
التى كانت تحدو كلا منهما لالحاق الأذى بالآخرء إلا أن ثمة ادراكا باردا لا عاطفة فيه 
1ك الوق وهنا عن القلاع ققة اليد العافلة - لق درك كل مهما عا كن د 
ينجم عن ذلك من الأذى الذي ينال كلا الرجلين على حد سواء . فبالنسبة للقذاني » كان 
ابعاد الأيدي العاملة المصرية معناه حينئذ (وربمما معناه الآن) الوصول إلى حافة انبيار 
اقتصادي» أما رالببة للماداك نقد كان استدعاء +٠‏ الت صرف كن يانوا رضن 


(6ه) ((197 لدهالا 15-31[)د2روعن 7 2110 كولمم 8 هاه 
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الوطن » جديرا بأن يخلق مشكلة اقتصادية خطيرة بالنسبة لنظامه ‏ على الأقل في المدى 
القضير.. كان هذا بمعناه خسارة ,فصر لواف عدة علنون. وولان:. تاتبها عل. شكل 
تحويلات سنوية وقس الحاجة إليها لعلاج اقتصادها المريض . ولقد كان النظام المصري 
سيجد نفسه تحت طائلة ضغوط كثيرة » وهو يحاول استيعاب كثير من المصريين العائدين . 
ضمن قوة العمل الوطنية في مصر ء في الوقت الذي عمد فيه النظام ء إلى تجميد القطاع 
العام » وفىي الوقت الذي اختار فيه المقطاع الخاص العمل في مشاريع كثيفة الاستخدام 
لرأس الال (أكثر من استخدامها للأيدي العاملة)ء وبالتالي لم يكن نظام السادات 
ليستطيع إيجاد وظائف هذا العدد الضخم من المصريين . 

الممثل الثاني الذي يصور ازدياد الاعتاد العربي المتبادل . يشمل أيضاً مصر وشقيقاتها 
من الأقطار العربية الغنية. والمناسبة هذه المرة هي اقدام الرئيس أنور السادات على 
« مبادرة سلام » مجاه اسرائيل » وما تبع ذلك من رحلته التي قام بها إلى القدس (تشرين 
الثافي/نوفمبر 91١)ء‏ ثم ما كانء من توقيع اتفاقى كامب ديفيد (أيلول/ سبتمبر 
بكم معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل دار قاين 6 ). وقد دان 
يتل الاكلفة العريية» 16 اشها انتلية الأنطار النيطة العيد م اعيان بتر نات 
الرئيس آنور النادات واتقاقاته مع ابراكيل , واسيفة إناغا بأنيا فيانة للأئة العرية 
وللفضية النليطتة. وقد عقدف هذا اخال» عرة احتاعاك رمسة عر بية ها فيه 
ثلاثة مؤمقرات للقمة » للتداول بشأن خطوات السادات . وللخروج بمواقف سياسية عربية 
ملائمةا**). وانطوت هذه المواقف على استخدام نج «الجزرة والعصا » أو الترغيب 
والترهيب. فاعلن عن إمكان زيادة مبلغ المعونات الرسمية العربية المقدمة إلى مصر 
بصورة كثيفة » ولمدة حمس سنوات متواصلة (لكى يصل مجموعها إلى ١6‏ مليار دولار 
بواقع ثلاثة مليارات من الدولارات سنوياً) إذا ما أوقف السادات الخطوات التي يتخذها 
تجاه الصلح مع اسرائيل.!'”) وعندما لم يثنه ذلك على التراجع والعودة إلى الصف 
العربي » قررت البلدان العربية في مؤمر قمة بغداد فرض عقوبات قاسية سملت : قطع 
العلاقات الدبلوماسية »و قطع جميعأ شكال المعونات الثنائية والمتعددة الأطراف (التي وصلتفي 
المتوسط أنذاك إلى حوالى ١,50‏ مليار دولار سنويا) . وسحب الودائع الحكومية العربية 





(مه) للاطلاء على عرض لردود الفعل العربية الختلفة لمبادرة الرئيس الادات اللسلمية. 

انظر : 
ب(1978 معطم ك0 5] | معط عامع5 16-30) :(1977 «عطحصت جو 5-30 1) ولضمعن | امسن كسمو | «أيتر ام 
5565| 2 .(979| ناتما. 16-30 بانتمذ ذ١١١)‏ 2010 بدعبيادةدز 2 
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من المصارف المصرية » وفرض حظر على التجارة مع مصر' ٠"‏ . ولقد كان من المتصور آن 
مثل هذه التدابيرء وغيرها هي اجراءات ردع قاسية ضد النظام المصري . ولكن كشفت 
الأحداث بعد ذلك » عن أنه رغم تنفيذ الكثير من هذه التدابير العقابية» ورغم ما قد 
يكون قد لحق من ضرر بشأنها بنظام السادات الذي تم في الحقيقة عزله أدبياً ود بلوماسيا 
من الذوائر العربية والاسلامية ومن العام الثالث» إلا أن مصرء في ظل السادات 
استطاعت أن تمضي في طريقها رغم هذه العقبات والعقوبات . إن الشيء الوحيد ء الذي 
كآن. ديرا مان عدت أكبر الآثار المدمرة عل عضر وتطابها هو المقاطعة فى خال:القوة 
العاملة . وريما كان الجانبان » مصر وخصومها قد فكرا في هذا الأمر » ولكن من الواضح 
أن أيا من الأطراف / يجسر على الاقدام عليه. حتى العراق : وهو أحد الخصوم الألداء 
الذي تبنى الحملة العربيةالمقدسة ضدالسادات »والعراق هو البلد الذي يتمتع بالمزيد من 
الموارد البشرية والطبيعية المتنوعة, الأمر الذى يجعله أقل اعتاداً بصورة نسبية على 
استيراد الأيدي العاملة المصرية» حتىهذا النظام ظل يرفع باطراد من استيراده لقوة 
العفل. اللضيورية بيتك كاسي» ورف. .بدلا فن: التقليل متها 

باختصارء فان الأقطار العربية»لم تعد راغبة في « تشويه وجوهها في سبيل التعبير: 
عن حنضها به عل وها كانت كد تفيل طرال ليجات والتينات. اماف 
السبعينات » وريما خلال الانينات » فان كل عمل من هذا القبيل» سوف ينطوي على 
أكثر من تشويه «وجه ». إنه ينطوي على الخاطرة بالحاق التشوه بمجمل «الجسم 
الاقتصادى » بأسره. كذلك» فهو لا يصدق على العلاقة بين مصر والأقطار العربية 
الغنية فقط , وإغا ينطبق أيضأ على علاقة هذه الدول الغنية » وقوة العمل الفلسطينية 
المقيمة بين ظهرانيها. قد يحاول بعض الحكام في الخليج . طرح فكرة تخفيض الوجود 
الفلسطينى فى الامارات التى يحكمونهاء سعياً وراء التخفيف من إمكان الاضطراب 
الداخلى . ولكن عليهم أن يدركوا ء تاماً أن الخاطر الاجتاعية الاقتصادية (إن م تكن 
السياسية) الناجمة عن مثل هذا الأمرء هي أكبر من محاولاتهم بكثير . 

لقد مضت - ريا إلى غير رجعة ‏ الأيام التي كان بوسع أي حام عرني فيها ‏ أن يبعدٍ 
مواطني بلد آخر بالجملة » أو يسحب مواطني بلده هو بالجملة » ردا على اجراءات حام 
آخر. لقد كان بوسع النظام السعودي أن يفعل ذلك في أوائل الستينات » تعبيرا عن 


(10) يرد عوض طذه العقوبات وللقضايا السياسية الأوسع المترتبة على مبادرات السادات 
السلمية ثم مناقشتها في : فؤٌاد مرسى ء « الآثار الاقتصادية للمعاهدة المصرية الاسرائيلية ء »المستقبل 
العربىي. السنة “”'ء. العدد م١‏ زاي/ اغسطس 4 )ء صم١!‏ - 078. 
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معارضته لتدخل مصر في اليمن» وكان بوسع نظام عبدالناصر»ء أن يتحمل عودة قوة 
العمل هذه التي كانت في المملكة السعودية فيستوعبها في إطار القطاع العام » الذي كان 
يتوسع فيه ء وبرامج التنمية الطموحة التي كان يسهر عليها . كذلك فان حجم هذه القوة 
العاملة . كان مختلفاً كثيرا في تلك الأيام » عما هو عليه في الوقت الحالي . ولكن الوضع قد 
تغير . لذلك يمكن للنظم المتخاصمة . أن تذهب إلى أبعد الأشواط . وحتى إلى اشعال 
القرية يننا قبل آن عدم عل أى يناقية عدر ق. غال الى النايلة: 

لعل هذا هو جوهر التفاضل والتكامل الجديد لظاهرة الاعتاد العربي المتبادل. قد 
يكون هذا النظام العربي الجديد حافلاً بثتى أنواع التبادل غير المتكافىء أو الظالم بين 
اليلدان العربية الفقيرة والبلدان العربية الغنية » بين مصدرى اليد العاملة وبين 
مستورديها . وقد ينطوي هذا النظام على أكثر من وجه للتشوه في تطور الهياكل الا جتاعية 
والاقتصادية في الوطن العربي . وقد يولد وينشر قباء ومواقف وأغاط سلوك جديدة ‏ 
وإن تكن « غير مرغوبة ». كذلك : قثمة بون ساسع بالقطع بين هذا النظام العرني الجديد 
وبين الصيحة التي ارتفعت في الماضي . داعية إلى نوع من الترابط والاعتاد العرني 
المتبادل على نحو ما كان يحم به المثاليون والرومانسيون والمسؤّولون عن قضية الوحدة 
السياسية العربية. ومع هذا كلهء فان هذا الاعتاد العربي المتبادل الجديد هو نسيج 
صنعته أيادي الملايين من العاملين ؛ وملايين أخرى من النين يعولونهم على جانبى خط 
التروة في الوطن العربي . إنه ارتباط متبادل لا يقل من حيث مستواه وحجمه عما 
استطاع أن يقدمه ألوف المثقفين والمسؤولين القوميين العرب بين عامي ١440‏ (تاريخ 
ولادة جامعة الدول العربية) و1537 » تاريخ حرب تشرين الأول/أكتوبر التي عجلت 
يمولد هذا النظام العربي الجديد. 
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يحفل النظام الطبقي العربي » بكل ما يعتريه من تشوهات . بعدد من مصادر التوتر 
السافرة والمستترة. ولا يقتصر الأمر على هذه المصادر وحدها. فثمة مصادر رئيسية 
أخرى للتوتر تنبع من حقيقة النمو الاجتاعي الاقتصادي غير المتوازن» والتبعية 
المتزايدة للوطن العرلي للخارج . 

والغريب أت هذا النمو غير المتوازن » يساء ا 112 « ثنمنة 2007 
كما أن هذه التبعية للخارج تفهم خطأ على أنا «اعتاد متبادل *. وسوء الفهم هذا 
تذكيه وتغذيه جماعات ذات مصالح طبقية خاصة تجنى من ورائه فوائد ومنافع جمة . لكن 
كما يحدث غالبا فى الجتمعات المعقدة » قان الا تجاهات المضادة تعبىء قواها الا جتاعية من 
أدنى » ثم تعمد إلى الصدام مع جماعات المصالح عند القمة. هذه العملية الجدلية تتكشف 
ابعادها في المرحلة الحالية على صعيد الوطن العربي » تماما على نحو ما حدث في ايران 
الخاورة :وق كان الامر متلقي نين العري وايران فم حت الستازيو املك والشكل 
والسياق التاريخي لهذه العملية ء إلا أن الديناميات التي تحركها . هي ني الأساس واحدة 
لا تنغير. وفي هذا الفصل الختامي سنفصل الحديث حول هذه الطروحات . 

أولا : عو أم تنمسيه 

حقق الوطن العربي معدلات مدهثة للنمو في عقد السبعينات. فاذا بدأنا بمجال 
السكان . نجد . أنهم زادوا على صعيد هذا الوطن العرني من ١١١‏ مليوناً في بدء العقد ء 
ليصلوا إلى عورال ك1 عليو نا عام وه (*”" بالمائة) . كذلك , فقد زاد الناتج المحلي 
الا حمالي من ٠‏ ملبار دولار إلى 5١5‏ مليار دولار (#80؛ بالمائة). من ناحية الخر ىع 
زاد عدد المقبولين في المدارس » على صعيد المنطقة ككل », وفي كل المستويات التعليمية ‏ 


5١00 


من ١7,‏ مليون إلى 50,3 مليون في السنوات السبع الأولى من هذا العقد (007 
بالماكة). كما زادت أعداد هيئات التدريس من 7 ألفأ إلى مليون و4١‏ ألف مدرس 
(9/ بالمائة) . كذلك فقد زاد عدد الأطباء ضعفين قي مدى سبع سنوات (من "١859‏ إلى 
). طبيباً وزاد غندد أطياء الآيتتان باكار هد الضعف (من 1456 إلى 


©2٠26‏ طببب كما زاد عدد الصبادلة ا 0 ثلاثة أضعاف (من 3*4 إلى 
51.٠م)ء‏ فيلاك حين زاد عدد المستشفيات ثلاث مرات تقرييا (من غ:8؟ إلى 
ا لا 


عدف الزقيزات: الاجتاعية الاققتصادية .وغيرها» تمكين. معدلات: عو مرتفية معنا 
بمقاييس العام الثالث . وطذه المعدلات ولا سك » أثرها المحسوس في تحسين ظروف المعيشة 
ف الوطن الفرق.» إلا آن. .هذا التمو اخدلف مقايية وابغاده ق. حالات كثيرة: فيا ين 
الأقطان العرية و نلدروق.واخل القظر الواحة .ينها اث التظلرة التاتمضة الي قيرات 
الثمو :فى :الوطن العرق.+ التكقفه عن هرهه من اوج الاحتلال.: ب هذه الزشرات 
نفسها . من ذلك » فبينما تضاعفت الثروة أربع مرات » فان التعلم م يتوسع (إذا ما قسناه 
بأعداد القيد المدرسي) إلا بقدر لا يصل إلى ٠١‏ بالمائة . وئمة مؤشرات نو أخرى .م تزد 
إلا يمقدار الضعفم . إن هذه الاختلالاات نحمت عنها ثغرات واختناقات خاصة يا. 

غل أن النمو الاقتصضادق هو الأكتز يروزا فين.هذه. المؤخرات. ولكن لكونةونى 
معظمه » موأ مالياً (بفضل العائدات النفطية) فإن تنويع القاعدة الاقتصادية في الوطن 
العرني قد سار بخطى أبطأ من النمو المالي بكثير. إن فو القوى الانتاجية خارج قطاع 
النفط . كان متواضعا للغاية » يل شهد تدهورا في بعض الحالات . فانتاج القمح على 
سبيل المثال » | نخفض في الوطن العربي » من الحجم الذي كان قد سجله سنة ١977١‏ وهو 
0 مليون طن ليصبح سبعة ملايين فقط عام لالا9١‏ »أي بنقص قدره 5,0 بلمائة . اما 
مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في مجموع الناتج المحلي الاجمالي العربي » فقد ظل عند 
مستواه المنخفض الذي كان يبلغ ٠١‏ بلمائة بين عامي ١9١‏ ولالا9١.‏ كذلك بقيت 
الأرض القابلة للزراعة دون تغييرء من حيث حجمها (ا1.١١‏ مليون هكتار عام 
١١,0١9 5‏ مليون هكتار عام لال91١!').‏ 


)١(‏ الأرقام المتعلقة بمؤشرات النمو هذه مستقاة من : الآمم المتحدة » اللجنة الا قتصادية لغربي 
اسيا (اكوا) وجامعة الدول العربية. المؤشرات الاحصائية للعام العربي للفترة ١٠/ا9١ ‏ هلاواء 
(بيروت : اكوا ؛ جامعة الدول العربيةء .٠94١)ء‏ صة  .١5‏ 

(5): المضدر سه .هن ...354و 
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وعلى الرغم من هالة الدعاية التي أحاطت النمو في ثروة الوطن العرني » بسبب ما 
حدث من تضاعف أسعار النفط أربع مرات في عقد السيعينات » فان الوطن العربي 
ككل . سجل ناتجا محلياً إجالياً » بلغ مجموعه حوالى نصف مجموع مبيعات أكبر ٠٠‏ شركة 
في الولايات المتحدة عام لالا9١ 5١4(‏ مليار دولار مقابل «.4 مليار دولار)!؟). أما 
متوسط الناتج القومي الاجمالي للفرد في الوطن العربي . فم يزد إلا زيادة طفيفة على 
ألف دولار سنوياً وهو حوالى ثُن ١(‏ على 8) نظيره في الولايات المتحدة. كذلك 
« فالاغنياء العرب »» الذين يقارب الدخل الفردي عندهم » نظيره في الولايات المتحدة 
(وهم الكويت ؛ والامارات العربية المتحدة . وليبيا » وقطر والمملكة العربية السعودية) 
فهم في مجموعهم , لا يثلون أكثر من 5 بالمائة من مجموع سكان الوطن العربي كله . أما 
أفقر البلدان العربية (اليمن » مصر ء السودان ‏ موريتانيا والصومال) فيمشلون .0 بالمائة 
من جموع السكان العربء وهم كمجموعةء لم يصل دخل الفرد لديهم إلا إلى .؟م 
دولارا سنويا في اواخر عقد السبعينات . 

هذه النظرة الشاملة الموجزة لموّشرات النمو في الوطن العربى في العقدين الأخيرين , 
توحي بعدد من النتائج . أولا , هناك نظام للتقسم الطبقي في داخل المنطقة العربية , 
ينطوى على تفرقة حادة من حيث الثروة المالية بين «اغنى الاغنياء » و« مناضلو 
الوسط » ثم البلدان العربية الفقيرة. وقد عالجنا هذه النقطة في الفصل السابق . ثانياً . 
لقد نتج عن معدلات النمو في الوطن العربي طوال العقدين السابقين » تشوهات هائلة فيا 
بين الأقطار » وق داخل كل قطر منها على حدة. وكما رأينا في الفصل السابق ». فان 
الأغنياء من حيث الثروة » على صعيد الوطن العربي الكبيرء هم فقراء في كل شيء آخر 
تقريباً: في القوى العاملة والتطور الاجتاعي » وتنويع القاعدة الاقتصادية»ء والقدرات 
العسكرية. من تاعنة اخراى: هناك مفضن ‏ النلداث: التويطة . نل والفقوة اعضد مثلا) 
تملك , رغم تواضع ثروتها » ورغم قسوة مشاكلها الا قتصادية , مدآ من أمكانات قوة 
العمل » والتكوينات الاجتاعية الاقتصادية ء وسبل التنويع الاقتصادي والقدرات 
العسكرية. هذه التشوهات ء ينبثق عنها نظام عرني مفعم » كما أسلفنا ء بمصادر من 
التوتر السافر والمحتمل. 


- عوك كوع:8 'روأزوع الانا 0:10:50 عازه ١‏ ببعلكاآ) 980 ]| رمم انس انبمماعن12 أارن لا ,عاضصدظ 010 71١‏ 
.(1980 ,عاصدظ8 لاعن ةا 





ع من بيانات جموعه بواسطة : 


للم[ تعاعو لا ببل؟) .لع 330 979[ أموطنين ( الل كأ ل عيبن جرر] | ورين |:| (لمقاف الدق ع لةر/ 
48 .م ,(1978 .عضا 8متطوزناطسوظ عووعام 


50 1/ 


ثانياً : الوجوه العديدة للتبعية 


شهد العقد الأخير تزايد الاعتاد العرني على العام الخارجي إن محاولات السعي نحو 
تحقيق الوحدة العربية » والاستقلال السياسي » والتنمية الداخلية في المجالين الاجتاعي 
والاقتصادى . وتأكيد الأصالة الحضارية والثقافية للعربء قد انتكست جميعاً منذ 
المزية العسكرية العربية عام 14319 . وهنا نرسم بايجاز بعض جوانب أو ملامح التبعية 
العربية المتزايدة في فلك النظام الرأممالي العالمى . 

لقد تزايد. حجم التجارة بين المنطقة العربيةء والعام الخارجي طوال العقدين 
الأخيرين باطراد. فقد نما من ١١,5‏ مليار دولار عام ١57٠‏ إلى ١6١‏ بنارا عام 
١‏ أي تضاعف اثنتى عشرة مرة.أما التجارة بين الأقطار العربية فقد زادت 5 مرات 
فقط , من ١,7‏ مليار دولار إلى 7,7 مليار دولار . من هنا » قبينما كان حجم التبادل 
التجاري بين البلدان العربية هو ه,١٠‏ بلمائة من تجارتها الدولية عام ١931٠.‏ فإنها 
تقلصت لتصبح 0.١‏ بالمائة فقط عام 09و ١!؛؟ا.‏ 

إن تكوين التجارة بين العرب والعالم الخارجي ٠‏ ليس أقل دلالة من حجمها الكلي . 
فالعرب يصدرون المادة الخام ء» ولا سما النفط . في حين يستوردون الاغذية والاسلحة 
وغيرها من السلع المصنعة. وهذا الاتجاه قد تعمّى في العقدين الأخيرين. ففي عام 
شكلت المواد الخام 7م بالمائة من جميع صادرات الوطن العربى » وف هذا الاطار ؛ 
بلغ نصيب النفط 65 بلمائة من مجموع الصادرات . وقي عام !1و١‏ زاد نصيب المواد 
الخام إلى وه بلمائةء علماً بأن نصيب الفط زاد بدوره على 7 بالمائة من مجموع 
الصادرات . من ناحية الواردات بلغ نصيب السلع المصنعة والاغذية 5:,!ا/ بالماكة من 
مجموع واردات الوطن العربي عام ١51+.‏ (6,8ه و؟,9١‏ بلمائة على التوالي). بعد هذا 
التاريخ » بعشرين عاماً » وصلت الواردات العربية من هذه السلع ء والمواد نفسها إلى 5/ 
بالمائة من مجموع الواردات (حيث بلغ نصيب السلع 54 بالمائة » في حين أن نصيب 
الأغذية بلغ ١6,‏ بالمائة )(0) . 


(1) هذه الأرقام المتعلقة بالتجارة العربية احتسبت من : 
جم ,(1979 ,11لا بعاءن لا ببعل1) 978 [ ,عأومطبعء ! أق !5/15 5نوناك | 11/4ال4ر) 3 )81230115 لع أزدن] 
أوتمم 4 ععم0 ,(ع6طط0) 12165 نام) لماأرمطلاط برريعلمنئعء2 101 53103 أمدع 0 320 ,446-449 
1-5 .صم ,(1978 ,0220 بهممعا/ا) 1977 ,د 8:١‏ أمء !5/15 
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هذا ويتجه معظم التجارة العربية الخارجية صوب الدول الصناعية ال رأسمالية . ففي 
عام ١1918‏ » ذهبت نسبة 59 بالمائة من مجموع الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة : 
وأوروبا الغربية » واليابان في حين جاء 5" بالمائة من مجموع الواردات من هذه البلدان 
نفسها('). إن هذا النمط كان قائا منذ عام »١96٠.‏ وإن كان قن شين اناما لدة 
وجيزة فى أواخر الستيتات. 

بقيت ملحوظتان » نتصلان بقضية العلاقات التجارية » بين العرب والدول الغربية. 
فالنسبة المئوية للتجارة الخارجية » في أقطار عربية متعددة نسبة جد عالية»ء إذا ما 
قارناها بتجارة البلدان الصناعية. ففي حين أن قيمة هذه التجارة (الواردات 
والصادرات) لا تمثل أكثر من ٠١‏ بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة : 
وبريطانيا » وفرنسا . واليابان » فان متوسطها قد بلغ في حالة معظم الأقطار العربية ما 
يراوح بين 0١‏ بالمائة و75 بلمائة » من النائح المحلى الاجمالي في هذه البلدان!"2 . وهذا 
شير .يدوه أن ان اندماج الوطن العربي ضمن النظام الاقتصادي العالمي يتسم بطابع 
التبعية والانكشاف أمام العوامل الخارجية . 

اللحوظة الثانية تتصل بتجارة اسلاج . لقد ظل الشرق الأوسط . في طليعة مناطق 
العلم استيراداً للسلاح طوال السنوات العشر الأخيرة. ففي عام ١9197‏ » على سبيل 
المثال, بلغ ما استورده الشرق الاوسط . من مجموع مبيعات الاسلحة من الولايات 
المتحدة (البالغة ؟,١١‏ مليار دولار) ما يزيد على 70 بالمائة من هذا المبلغ أي بجحوالى 
5 مليار دولار. كذلكء فان الاتحاد السوفياتي . وهو ثانى القوى الرئيسية المصدرة 
للأسلحة » باع 7٠١‏ بالمائة من مجموع تجارته العالمية إلى بلدان عربية في الشرق الأوسط . 
وشمال آفريقية. وهذه المنطقة أيضاً استأثرت ب 4غ بلمائة. من تجارة الأسلحة في 
بريطانيا » و50 بالمائة من مجموع مبيعات فرنسا من الأسلحة!*) . 

في ضوء ما ذكر , توحي التجارة الخارجية للبلدان العربية بعدد من النتائج . سواء 
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(9) مود الحمصي . خطط التنمية العربية واتجاهاتها التكاملية والتنافرية (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية. ٠94١)ء‏ ص01 606. 

(4) هذه الأرقام مجموعة من مصادر مختلفة وواردة في : سامي منصور . تجارة الأسلحة والعام 
الثالث (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام,. ولا9و١).‏ ص." ‏ 6”. 
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عن يس سيياء أو تكوينها أو اتجاهها على امتداد العقدين الأخيرين : أولا » ثمة 
تدهور مستمر في التجارة بين الأقطار العربية على الرغم من كل ما يذاع عنها من 
بيانات » وكل ما يبرم بشأنها من مواثيق على الصعيد العربي القومي . وعلى الرغم من 
المعاهدات التي تعقد بين أطراف ثنائية أو متعددة ء رامية كلها إلى إقامة صروح وحدوية 
وظيفية وحيوية. ثانياً » إن الوطن العربي » لا يزال متخصصاً بانتاج وتصدير المواد 
الخام ضمن نظام تقسم العمل الدولي . ثالثا » إن العرب ء لا يزالون يعتمدون اعتادا 
شديداً على الدول الصناعية المنتمية إلى العالم الأول من حيث حاجات العرب من 
الأغذية » والسلع المصنعة , والأسلحة. رايعاً » إن الوطن العربي مندمج كليا ضمن النظام 
الاقتصادي الرأممالي العالمى. هذه النتائج لا تصدق » على الوطن العربي ككل فقط , 
ولكنها تنطبق أيضاً على معظم بلدانه منفردة » بما في ذلك البلدان » التي تدعي » أنها قد 
أقامت اقتصادات اشتراكية وأخذت بمبدأ مركزية التخطيط والتيى قد تعلن نظمها 
السياسية عن اعتناقها لايديولوجيات مناهضة للغرب . من ناحية أخرى » تنطبق النتائج 
نفسها أيضاً على البلدان العربية الغنية والفقيرة على السواء » عكس ما يردده الغرب من 
مخاوف الاعتاد على النفط العربى . 

إن أثر القوى العظمى على أفاط ووسائل «التنمية » في الوطن العرني تكشف عن 
نفسهاء لا من حيث التجارة فحسب ء ولكن أيضاً من ناحية انتقال رؤوس الأموال» 
والتكنولوجيا ء والمعرفة والخبرة الادارية. إذا بدأنا ممسألة انتقال رأس المال فإننا 
نلاحظ اتجاهاً ذا شعيتين . فالقوى العظمى تنقل بعض من رأسداها إلى بعض البلدان 
العربية الفقيرة » على شكل قروض أو معونات . ومن ناحية اخرى ء فان معظم البلدان 
العربية النفطية الغنية تنقل رؤوس أمواها إلى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية على 
شكل ودائع مصرفية وشراعً للأسهم والعقارات فى تلك البلدان (قدرت ممبلغ 0" ملمار 
دولار عام 2'11507. مع ذلك ؛ ظلت حركة انتقال السلع الصناعية ؛ وانتقال 
التكنولوجيا والمعرفة الفنية والاداريةء» ظلت تسلك مجرى أحادى الا تجاه ع أى من 
الدول الكبرى ء إلى البلدان:العربية الحتلفة . ومرة أخرى » تعد مصر والعربية السعودية 
غلق ق, هذا الخصوضص: 

تيمر تششكل متلا اناسنا ليلد غرق قايل بيع عه الأحكال تراس .اثال: 
والتكتولوجيا ء والمعونات الفنية » والسلع . والخبرات الادارية. ويصور تاريخ المعونة 
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المقدمة إلى مصر خلال العقود الثلاثة الأخيرة تباين أثر العلاقات مع كلتا القوتين 
العظميين ء ذلك المد والجزر الذى خلف طابعه على مسار التنمية في مصر. فخلال 
السنوات الخمس عشرة ١9107 1١908‏ كانت مصر تتلقى بشكل متواصل المعونات 
السوفياتية. كذلك تلقت مصر معونات أمريكية بشكل متقطع خلال السنوات الثلاثين 
الماضية » مع انقطاع في تدفق هذه المعونات دام عشر سنوات » بين عامي ١9580‏ و1911 . 
وحيمًا كانت المعونة الواردة من أي من هنين المصدرين الخارجيين تزداد » فقد 
جنحت إلى تشويه التنمية الاجتاعية الاقتصادية في مصرء وإلى التقليل من استقلالية 
مصرء في وضع سياساتها الداخلية والعربية والدولية. لقد تعاصرت المعونة السوفياتية 
صر مع الاتجاه الجديدء. الذي سلكته مصر ‏ عبد الناصر من منتصف الخمسينات . 
وحقق عام . فعلى الساحة الدولية» تبنت القيادة المصرية «عدم الامحياز » 
ومناهضة الاستعمار (مناهضة الغرب). وعلى الصعيد العرلي الاقليمي » كانت مصر في 
طلبعة العادلى من أل ققينة الوخرة الغرسةعوقضية التطال ضيه الفسهيوفة .. كما انا 
شددت الحجوم على الأنظمة المحافظة وتلك الموالية للغرب. وعلى الصعيد الداخلي ؛ 
تبنت مصر ‏ عبد الناصر سياسات شبه اشتراكية » وأخذت بمبدأ مركزية التخطيط . 
وتبنت برامج طموحة للتصنيع وإحقاق العدالة الاجتاعية. 
وفى الوقت الذي بدأت فيه المعونات الوافدة من الاتحاد السوفياق » ومن المصادر 
العربية الأخرى تتناقص»ء لاحت بوادر المعونات من الولايات المتحدة في السبعينات . 
وقد قدم القدر الأكبر من هذه المعونة (1,8 مليار دولار) في أواخر ذلك العقد!"'" . ومرة 
اخرى م يكن هذا الامر يحرد مصادفة. إن الزيادةفي هذا السخاء 
الامريكي . تعاصرت بدورها مع اتجاه جديد في سياسة مصر ‏ السادات . فعلى الصعيد 
الدولى » كانت مصر تتحرك بعيداً عن السوفيات » وتتخلى - عملياً إن م يكن رسمياً - 
عن سياسة عدم الا نحياز. وعلى الساحة الا قليمية العربية. بدات ععر تشيقى ضداعة 
معتدلة فى الشؤون العربية . كذلك شهدت تلك حقبة المساعدات الامريكية السخية ‏ 
رك الرئيس آنون العادات مرو عرب شور ينباي افر اقل لاعن 
الساحة الداخلية » فقد أطلق السادات العئنان لاتجاه جديد » تخلى فيه عن الناصرية 
رة مطردة » ويعرف هذا الاتجاه رسمياً بسياسة الانفتاح ء ويرمي إلى تشجيع 
اي المحليين » والعرب » والأجانب على تنمية اقتصاد مصر. ويمكن أن يقال 





). 0 بدونلن| موممط أودروزووع عترم ,(لللة) اأامعصمماءبك2آ] أهنره أ أتطععام] :10 لإعررعع م 
5] م اودع مول" , 11 لتعمصة ,1981 من ل اسم 


55 


الكثير حول تفسير التوجهات الجديدة في عهد السادات. وقد تراوح التفسيرات » من 
تفسيرات فردية ذاتية (دوافع الرئيس السادات الشخصية ونوازعه الذاتية) إلى تفسيرات 
أخرى موضوعية (وجود قوى هيكلية على الصعد الوطنية والاقليمية والعالمية). إلا أن 
الحقيقة » تبقى من قبل ومن بعد ممثلة في ذلك الاعتاد الشديد على المعونةالامريكية الذي 
باك غلب اقره العديق على :التعيية الداخليا فى ضر 


هناك أثر ملحوظ أيضاً . للمعونة الامريكية الراهنة على نو الاقتصاد المصرى . 
فمعدلات النموء بالنسبة إلى أواخر السبعينات » بلغت فى المتوسط ما بين 7 بالمائة و8 
بالماثةستويا .وكاق المتاطة المحقرية التصب الأكير من.عوائك هده العونات:. ورها كان 
ذلك مقصودا من جانب المانح والممنوح على حد شسوادع فالمدن المصرية الرتسة: كانت 
مسرحاً للاضطرابات الخطرة التق نشبت من أجل قضايا الغذاء والأسعار عام /ا/91١‏ . 
كذلك فإن فقراء المدن استفادوا من المعونةالامريكية » أكثر مما استفاد فقراء الأرياف . 
ولكن نصيب الأسد من منافع هذه المعونات ذهبت في معظمها إلى طبقة رأسمالية مصرية 
ناشئة . لقد ازدهرت شركات الاسكان والتشييد » نتيجة دخول استثارات كبيرة في مجال 
مشار يع المرافق الأساسية . وازدهرت أيضاً البنوك الخاصة , وتجارة الاستيراد والتصدير 
وغيرها من الأعمال التجارية!"2. لقد أصبحت السلع الاستهلاكية بما فيها سلع المعمرة 
والكمالية متوافرة على نطاق واسع في المراكز الحضرية والمناطق الجمركية الحرة بالبلاد . 
طبعا هذه الانشطة الاقتصادية المزدهرة ليست ننيجة المعونة الامريكية وحدهاء. ولكن 
هذه الأخيرة تزامنت مع التحويلات المالية الواردة من العاملين المصريين في الخارج (التي 
بلغت في المتوسط ملياري دولار سنويا أواخر السبعينات) لقد ساهمت التحويلات 
بنصيبها فى هذه الظاهرة . 

لا بد من تسجيل ملاحظتين حول بعض النتائج السلبية للمعونة الامريكية بصفة 
عامة. أولآء هناك ضغط تضخمي ملحوظ ء يارس تأثيره على الاقتصاد المصري. إن 
معدل التضخم يقدر با يراوح بين ٠١‏ بالمائة و.” بالمائة سنويا . وكما هو الحال» في أي 
مكان آخر من العالم » فان هذا التضخم المرتفع » يضر بمصالح الفقراء » والطبقة الوسطى 
الدنيا واصحاب الدخول الثابتة » اكثر ثما يضر بالفئات الااخرى من سكان مصر . وإذا 
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كانت الدولة تدعم بعض السلع . فان قر هذا الدعم يتيده تخت وطاة اسعار التضخم 
التي تتميز بها السلع غير المدعومة. الأثر السلى, التاق » يتمثل ف. الزيادة الواضحة فى 
نباينات الدخول » بين شرائح مختلفة من سكان مصر. وحسب تقرير للبنك الدولي : 
ا نخفض نصيب أدنى عشرين بالمائة من سكان مصر من الدخل القومي من 5,5 بالمائة عام 
إلى 5,١‏ بالمائة في أواخر عقد السبعينات . وعلى العكس من ذلك » ارتفع نصيب 
المتربعين على قمة ارم السكاني في مصرء وهي طبقة الخمسة بالماكة » من ١7,0‏ إلى ٠‏ 
بالمائة من الدخل القومي'!"2. هذه الثغرة المتسعة صاحبتها في الوقت نفسه مظاهر 
استهلاكية استفزازية مفرطة من جانب الطبقات العليا في مصرء ولا سها من الأثرياء 
الجددء حديثي النعمة » الذين خلقتهم سياسات الانفتاح . 

هذا وإذا انتقلنا إلى الجانب الآخر من خط الثروة العربىي » نجد أن فط العلاقة بين 
المملكة السعودية والولايات المتحدة يختلف في بعض الوجوه » ويشبهها في وجوه أخرى , 
وبخاصة من حيث النتيجة النهائية » وهي التبعية. فالسعودية بلد عربي يتمتع بوفرة 
سخية فى النفط وبمموارد مالية فائضة » ولكنه يواجه بمشكلات كثيرة منها قلة السكان , 
وعدم شوع القاعدة الا قتصادية » وندرة المؤّسسات الحديثة. إن علاقات المملكة السعودية 
بالولا يات المتحدة .» ليست علاقة معونة » ولكنها علاقة تيادل ظاهرى : السعودية تقدم 
النفط مقابل سلع أمريكية , ومقابل تكنولوجيا وإدارة وأسلحة وأمن عسكري . 

ربما كان الوجودالامريكي في العربية السعودية » هو أطول وجود من نوعه في أي بلد 
عربي » باعتباره يرجع إلى الثلاثينات . ولكنه حتى أواخر الخمسينات » ظل هذا الوجود 
حصورا بشكل عام ء في نشاطات شركة أرامكو في الاقلم الشرقي من المملكة. إلا أنه 
خلال العقدين الأخيرين ٠انتشر‏ الوجود الامريكي أفقيا ورأسياًء وبأشكال مختلفة , 
ليغطي كل أنحاء هذه المملكة الصحراوية. وقد عزز من هذا الاتجاه , الايرادات النفطية 
الضخمة التى بدأت تنهمر على المملكة العربية السعودية » ولا سها عقب حرب 19107 . 
غل أن النشبة السعودية الحاكية» هى الق اختارت عن عبد + الأسلوب الأمريكق 
الاقتصادي في التنمية » ويرجع ذلك أولاً إلى « العلاقة الخاصة » الطويلة بين البلدين . 
كما يرجع إلى انبهار النخبة الحاكمة السعودية وما خلب ألبابها من تأثير سحري لطريقة 
الحياةالامريكية .ولكن العامل الرئيسى في هذا الاختيار هو الطبقة أو الاسرة الحاكمة 
في المملكة » وبخاصة فيا يتعلق بمقتضيات الأمن » التي فرضت نفسها على الوضع . وف ظل 
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غياب أى عوامل وطنية أو أصيلة لتحقيق التنمية الرأسمالية » ولفشاشة الميكل 
الاجتاعي الاقتصادى في العربية السعودية», فان النخبة تواجه عالا ازفات غديدة : 
وقد ابهينا ف شر هذه النقطة في فصل سابق . 

إن تركيزنا على كل من مصر ء والمملكة العربية السعودية » وعلى أثر علاقتهما بالقوى 
الأعظم » من حيث الأساليب التي اعتمدتها كل منهما فى التئمية » هو لأسباب واضحة . 
فكل من البلدان يمثل أحد أقطاب أو عمد النظام العربي الاقليمي : مصرء بفضل وزتما 
الديموغراف » وقوتها العسكرية وهيمنتها الحضارية الثقافية ؛ والمملكة العربية السعوديه . 
بفضل مواردها النفطية الضخمة ء ومركزها الروحي في العلمين العربي والاسلامي . إن 
الاختلافات الهميكلية بين البلدين هي تلخيص أمين لواقع التباين المائل في المنطقة 
العربية» وما تنطوى عليه هده المنطقة من تناقضات داخليه. و ذلك فقد سحل 
التاريخ العرق الحديث أن بوسع طني د إذا ما دخلا في أي نوع من التحالف 
المضته او ين القراقة أن "ماوق أن عفظا للققطقة قرا سما عاليا عن 
الاستقرار . من ناحية أخرى » فان مستوى هذا الاستقرار يضطرب بشكل ملحوظ في 
حال نشوب خلاف » أو تنافر بين هذين القطرين . 

ومن العجب أن البلدين في الوقت الحالي (مطالع الثانينات) تربطهما بالولايات 
المتحدة علاقات جد وثيقة » أكثر من أي وقت مضى . إلا ان العلاقات بين مصر والعربية 
الععردة كيوك ودرا علاقياء النادات عادرته الدلمية خاة اشراقيل: الاهر :لذ 
عاناه الاستقرار فى المنطقة العربية عموماً. وطبعاً ليس الخلاف بين هنين البلدين 
المحوريين » هو السبب الوحيد للاضطراب في المنطقة. إن الأساليب المتبعة لديهما في 
التنمية الداخلية » تأثرت إلى حد بالغ بصلاتهما بالولايات المتحدة في السنوات الأخيرة . 
إن مصر والسعودية ‏ وإن على نحو مختلف وداه اعتادهها راطر ا دعل ابريكا: كيا أن 
أساليب التنمية المتبعة فيهما حالياً لتكشف عن تشوهات وتناقضات بارزة في الجالين 
الاجتاعي والسياسي رغم استمرار النمو الاقتصادي في كل منهما. وفي هذا السياق . 
ينحى مواطنو البلدين » بجزء من اللائمة على هذه الصلة معامريكا .إن ما ينتج عن هذه 
يس وا ا النظامين الحاكمين أساساً ‏ ثم ينسحب جزء منه ‏ 

بطبيعة الحال ء على « شريكهما » الأعظم . 


ثالثاً: أزمة الشرعية : انشقاقات جديدة ومطالب جديدة 
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في توزيع الثروة » ولا عدالة في توزيع السلطة. ولا صاحبته زيادة في المشاركة السياسية . 
ولو كنا قد طلبنا من أي مراقب للأحداث ء في نهاية عقد السبعينات » أن يسمي ولو بلدآ 
واخدا مو يين البلدآن الغريية المبشقلة العشرين.ء قد شيد. نوعا من الدعتر ابه الفاعلةء 
لوجد هذا المراقب نفسه في موقف بالغ الحرج . لقد كان من الجائز التسلم بأن العقدين 
السابقين على السبعينات شهدا ايديولوجيات ثوريةء وزعامات كاريزميةء. أو حتى 
سلطات نابعة من الأعراف والتقاليد» وكلها كانت مصادر رئيسية مقبولة للشرعية 
بالنسبة لمعظم الأقطار العربية. 

لقد كانت هزية العرب عام ١9717‏ هي التجريةء التِى انقض معها هذا البنيان 
وتنائرت أعزاقه. «التش الى كانت تن كرضيتها عن واضدء أو أكثر من السادز 
السالفة الذكر » فقدت الكثير من مصداقيتها. وى هذا الاطارء» تصدعت زعامة عبد 
الناصر الكاريزميةء بقدر ما تصدعت سلطة النظام السوري بايديولوجيته الثورية 
البعئية المعلنة آنذاك . كذلك اهتز بالقدر نفسه النظام الأردنى الذي يستند إلى سلطة 
تقليدية . وحى النظم التى م يلحقها مباشرة أي مهانة في ساحة المعركة م تفلح في الهروب 
من آثار عملية تأكل الشرعية وانهيارها» فمعظم هذه النظم » كانت متشاببة في هياكلها 
واتجاهاتها » كما كانت متحالفة سياسياً مع أحد الخاسرين الرئيسيين الثلاثة في حرب 
حزيران/ يونيوء او مع هؤلاء الثلاثة حميعا . لقد كان من المعروف ان النظم الحاكمة في 
العراق واليمن والجزائر . كانت ا صلات قوية مع نظامي مصر وسورية. أما النظم 
الملكية العربية الأخرى فقد كانت مترابطة ايديولوجياً مع النظام الملكي في الأردن . 

ومن السذاجة بطبيعة الحال أن نعزو جميع مشاكل الشرعية إلى هزيمة العرب عام 
917 . لكن من الانصاف أيضا ء أن نؤكد ان هذه الصدمة كشفت بصورة درامية عن 
عورات الأنظمة العربية» وعن التقصير في انجاز المهام المظلوبة لبناء أمة عصرية . لقد 
تغاضت قطاعات وفصائل رئيسية في امجتمع العرلى عن حقها في المشاركة السياسية 
ومطالبتها بها » رغم كون هذه المفاركة عتضرا مهما عن ختاضر التنفية: لتذ كان هذا 
التغاضي أو التنازل المؤقت عن حق المشاركة السياسية هو نتيجة الاعتقاد . بأن بعضا 
من هذه النظم الحاكمة كان مشغولاً فى انجاز مهام رئيسية كبرى في بناء الدولة الحديثة 
وإزالة آثار الاستعمار » والسعي نحو تحقيق الوحدة العربية»ء وتأكيد الاستقلال 
الاقتصادى ‏ السياسى » والأخذ بأسباب التصنيع » وإرساء قواعد العدالة الاجتاعية » 
وبناء جيوش وطنية قوية لتحرير فلسطين والدفاع عن الوطن العربي . ومن الانصاف 
القول. بأن ثمّة تقدماً كبيراً أحرز في كل من هذه المجالات ء ولا سها في مصر 
- عبد الناصر . لكن هزعة ١99‏ جاءت أيضاً لتكشف » عن أن هذا التقدم كان قاصرا 
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باشوال بعيدة عما كانت تحام به وتتوقعه. 

كانت مصر ‏ عبد الناصر هي دعامة النظام العرني الثوري . الذي لحقه دمار كبير 
من جراء هذه الطزيمة. وكانت زعامة عبد الناصر الكاريزمية » والعقيدة التي طرحها 
هي القوة الشرعية الرئيسية التى استند إليها نظامه وغيره من الأنظمة المشابهة في الوطن 
العرني . لقد تهاوى جزء كبير من مخطط عبد الناصر ومن الصرح الضخم الذي كان قد 
شيده في السنوات الخمس عشرة السابقة . كانت أحجار وكتل البناء لا تزال فى الساحة 
رغم الهزية التي شتنت هذه الكتل في اتجاهات عدة. الجماهير العربية تمسكت بحل 
مؤداه ‏ أن هذا الرجل سيكون قادرا على أن يعيد تشييد صرح البناء من جديد . وقد 
حاول بدوره عبد.الناصرء ويجهد دون هوادة أن ينجز هذه المهمة على امتداد سنوات 
ثلاث . لكنه » رحل عن الساحة العربية » دون ان يتح الهية المطلوبة . ومع ذلك فإن 
المؤمنين به ظلوا يسيرون باخلاص على دربه على أمل أن تنتصر روح عبد الناصر ونبجه 
في نهاية المطاف . وقد بدا لهم أن لحظة تحقيق احلامهم قد حانت في تشرين. الآول/ اكتوبر 
1907 ء وتمثل ذلك فى الأداء الباهر للجيوش العربية » وفي الجهود الكفوءة للدبلوماسية 
العربية التي رافقها في الوقت ذاته ولأول مرة استتخدام فعال ل «سلاح النفط » في 
الحوية العرنيةى الابراقيلية الزايعة: 

ومن سخرية القدر ء أن هذا العنصر الأخيرء سلاح النفط » هو الذي عجّل بنهاية 
النظام العربي الثوري الذي شادته مصر ‏ عبد الناصر. إن تضاعف أسعار النفط اربع 
مرات » كان يعني في ذلك الوقت إمكانية الضغط التكتيكي على الغرب » بغية التعجيل 
بإيجاد حل عادل للصراع العربي ‏ الاسرائيلي ء إلا أنه أسفر بدلا من ذلك عن ميلاد نظام 
عرلي جديد يتسم بالمهادنة والخنوع والتبعية للخارج » ويتسم بالعنف والتسلط والقمع في 
الداخل. أن هسرة الأحداك: الاجتاعة السباية خلال:ما'تتى من عقد السحتات 
زادت من وطأة أزمة الشرعيةء في إطار هذا النظام العربي الوليد. 


لقد تحدثت البترودولارات بصوت أعلى مما تحدثت به الايديولوجيات الثورية . كذلك 
حازت الواقعية والبراغماتية قصب السبق على المثالية. تبددت الأحلام العربية التي 
كانت تتوق إلى الوحدة القومية لتقوم بدلا محاولات بذلتها النخب الحاكمة » وبنشاط 
جم » لكي تكرس بناء وترسيخ الدول القطرية. وإذا كان هناك من ظل يراعي ولو 
نضورة .مظهرية تاكبد الاستقلال الاقتصادي والسياسي على صعيد النظام العالمي » إلا أن 
هذا التأكيد حجبته حقيقة الهرولة نحو الاندماج التابع في النظام الرأسمالي العالمي . أما 
التدابير والاجراءات التي كانت قد اتخذت في مجال الاشتراكية » ومركزية التخطيط . 
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ومحاولات تأمين التنمية العادلة والمتوازنة » فقد تبددت كلها لصالح سياسات وآليات فو 
تقوم على أساس الربح والسوقء وعلى أمل أن يتساقط بعض الخيرات على الجماهير 
العريضة القابعة عند قاعدة النظام . 

على الرغم من أهمية هذه التغيرات » إلا أنها ليست بجديدة تماماً على الساحة العربية . 
فلقد شهدت مراحل في الماضي وجود مؤسسات وتوجهات سياسية واقتصادية وذلك خلال 
الحقبة الاستعمارية ء بل وحتى خلال الفترة القصيرة التي شهدت التجارب الليبرالية عقب 
الحصول على الاستقلال السياسي في عدة بلدان عربية (منها مثلاً مصر والعراق بين 
الكرويات والمسينات » :وسورية والعووان فى الأريعينات والييدات » والاردن 
والمغرب ء والمملكة العربية السعودية وأقطار الخليج فها بعد وإلى الآن). ولقد ترافق 
قيام هذه الأوضاع في السابق إما مع نوع من الديمقراطية الليبرالية أو من السلطة 
التقليدية البدائية. ولكن تلك التوجهات تم تحديها وإسقاطها ونجاوزها خلال عقدي 
الخمسينات والستينات . وحلت محلها توجهات تقدمية مغايرة بشكل جذري في عدد من 
البلدان العربية المركزية. واستمدت السلطة السياسية التى قادت التغيير وقتئذ من 
الايد يولوجيات الثورية . في ذلك الوقت » استطاعت زعامة عبد الناصر الكاريزمية التي 
كانت تمثل قطب الرحى في السياسة العربية » أن تنال قبول الجماهير العربية » وتأييد ها 
لسياسات التحول الاشتراكي , والتحرر بكل أشكالهء والنضال من أجل الوحدة 
العربية» والسير على طريق عدم الاحياز . 


ولقد كانت الردة أو الانتكاس ء سياسات ما قبل الناصرية»ء فى الجالات الداخلية 
والاقليمية والدوليةء انتكاساً تدريجاً وحصيفاً للغاية في كل من مصر ء وسورية , 
والعراق » والسودان » والصومال والجزائر . ظلت أصداء الشعارات الثورية تتردد فى 
بعض من هذه البلدان . لكن في بعضها الآخر » مثل مصر والسودان » فإن غلالة الحياء 
حتى م تبق طويلاً. واختفت الشعارات التي كانت تقول « بالاشتراكية » و« نضال قوى 
الشعب العامل » من مجال الاستخدام الرسمي لصالح شعارات جديدة هي «السلام 
الاجتاعى » و«الاتجاه نحو الرخاء » و« سياسة الانفتاح ». أما عودة الانحياز للغرب , 
تبراك قاتم وإن كان يستتر خلف شعارات من قبيل «الصداقة » و«الشريك 
الكامل ». هذا الانتكاس ف المسار كان بالطبع مبعثاً لرضا النظم الملكية المحافظة . إنه 
أتاح لها أن تستمر في عملية الحم » كما كانت قد تعودت من قبل » دون أن تضطر حقى 
إلى بذل أدنى عناء في تبنى شعارات اصلاحية معتدلة . 

مع هذا كلهء فان انتكاس معظم النظم العربية إلى سياسات ما قبل الثورة 
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الناصرية» م يرافقه بناء قاعدة متينة من الشرعية. إن معظم النظم التي تح الوطن 
العربي في المرحلة الراهنة لا تستقى شرعيتها لا من الديمقراطية الليبرالية الممائلة لما كنا 
قن كيدتاه: صسحة الاستقلال:اتولا من زعافة تارفية كارريؤفيةء او عقيدة ثورية عائلة ا 
كانت عليه الزعامة والعقيدة الناصريتان . حقيقي أننا نسمع ونشاهد بين فترة وأخرى عن 
امتجاء اف بواقتراعاك واتكانافى الكن ل الواطتون العرتة ول الراقنون الاحانن 
يأخذون هذا كله على مل الجد . فهم يعلمون النتيجة الملفقة مقدماً » والتى تصل دائًاً إلى 
9 بالمائة لمصلحة ما يريده النظام الحاك . لكن إلى جانب هذا التضليل السياسي السافر ‏ 
فقد اعتمدت معظم الأنظمة العربية للبقاء في الحم أطول مدة ممكنة على واحد أو أكثر 
من الأساليب التالية : الابتزاز » القمع » فعالية حل المشكلات ». بيع الأحلام » وسياسات 
التارزم . 

تقوم شرعية الابتزاز على أساس إثارة مخاوف الناس ضد أي منافسين على السلطة 
يرون ف أنفسهم أو يمكن أن يرى فيهم الناس بديلا للنظم الحاكمة . وقد أتاحت سيطرة 
النخب الحاكمة واحتكارها لوسائل الاعلام ف معظم الأقطار العربية استمرار هذا 
الاتجاه فترة من الزمن. إن الحالة النموذجية التي تتمثل فيها هذه الشرعية المتذرعة 
بالعجز أو الابتزاز هو تصوير أي بدائل النظام القاثم على أنها إما « حك شيوعي دموي » 
ستمد توجحيهاتة ين مويكو إفكل: افقاستان ) او «دكتاتورية اجلايية متيحية + زمدل 
إيران ‏ الخميني)» أو نظام ليبرالي فوضوي ضعيف (كما يحدث في الصراع والحرب 
الأهلية في لبنان). من هنا فلا سبيل إلى تصور أي بدائل عملية للنظام القاتٌ ؛ فضلا عن 
أن النظام الحاكم لا يسمح لمثل هذه البدائل بأن تتبلور أو تظهر إلى الوجود. ومن 
خصائص شرعية العجز او الابتزاز ايضا هو تشويه النظم السابقة عليها من خلال تضخم 
ما وقعت فيه تلك النظم من اخطاء . باختصار شديد ء فالمطلوب من الجماهير ان تفهم 
بألف طريقة وطريقة , إن حاها هو أفضل الأحوال في ظل النظام القائٌ » وإن ليس في 
الامكان أبدع مما كان» وإن التفكيرء بحرد التفكيرء في أي بديل للنظام » هو أمر 
ينطوى على كارثة محققة . 

القمع أي كان الاسم الذي يتستر وراءه ء إلا أنه يحمل المضمون القبيح نفسه. ومن 
المؤسف أن معظم الأنظمة العربية الحاكمة تلجأ غالباً بدرجات متفاوتة إلى العنف في 
مواجهة معارضيها سواء لاحتوائهم » أو ارهابهم » أو تصفيتهم . تستوي في ذلك المعارضة 
الجماعية أو المنشقون الأفراد . ولقد شاع استخدام هذا الأسلوب حتى مع أعضاء النخبة 
الحاكمة نفسهاء التى باتت تصفى الخلافات الشخصية وخلافات السياسة فما بين أفرادها 
باستخدام وسائل التصفية الجسدية دون وازع 3 ضمير. وفي هذا الصدد تميزت النظم 
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الحاكمة التي ما زالت تدعي الثورية عن غيرها بأشواط طويلة. في هذا المضمار بعض 
انق ف النطقة كارن الا علوت :نقسة ‏ ولكق ببوسائل. اكثر تقدها بوانعف تطورا واغد 
. فهناك الاعلان بصفة دورية عن اكتشاف «مؤامرات » لقلب نظام الحم » وهي 

غاليا ما تكون بجحرد ذريعةء لكي يبادر النظام إلى عقد محاكمات جماعية لخصومه . 
وإصدار أحكام مشددة بحقهم » والتقنيل الجماعي من يتصور بأنهم سينقلبون عليه في 
المستقبل » والذي يطلق عليهم عادة اسم «أعداء الشعب ». إن القمع المستمر يبقي 
المعارضة المنظمة في حال من عدم التوازن» وهو أيضاً يعمد إلى إلقاء الرعب » فيمن 
يمكن أن ينشقوا عليه » وكأنا بهذا يشتري عنصر الزمن لإطالة عمر وامتيازات النخبة 
الحاكمة. 

الفعالية في حل المشكلات : ربا كانت أقرب الأغاط لما قد يعتبره عم الاجتاع الغربي 
مصدرا معتولة الشبرعية ...نيقاك من بين التعب الذاكية فى الولن العرق .من استشده 
ثروة بلاده او اجهزعا الحكومية الشالة للغالحة مشاكل مرمنة سثل الاهة ‏ والاسكان: 
والبطالة » والبنية الأساسية. والنجاح في هذا الصدد ء مهما كان متواضعاً » عادة ما 
يحخاط ببالات التضخم والتزويق » ويستخدم في كل الأحوال كذريعة لبيع المزيد من أحلام 
العظمة الوطثية والرخاء. الى سسود:. وقد تثمل هذه الأحلام وعدا متطبيق 
«ديمقراطية حقيقية » في وقت ماء يخبئه ضمير المستقبل . 

سياسات التأزيم ليست أمراً فريداً ولا جديدا على الوطن العربي » فأسباب الأزمات 
الحقيقية »ء المحلية والا قليمية وفيرة وعديدة . إلا ان حوادث الحدود وصراعاتها ازدادت 
بصورة واسعة في السبعينات. في أوج المد العربي القومي نحو الوجدة كانت حوادث 
الحدود قليلة . وإذا ما وقعت . فقد كان يجرى احتواوها بسرعة . ولعل هذا كان ينطلق 
من تصور أن جميع الحدود بين الأقطار العربية إن هي إلا حدود موهومة من صنع 
الاستعمار . ومن ثم فانها حدود وفواصل مؤقنة لا تلبث أن تزول من فوق الخريطة 
العربية. لكن مع انحسار الاتجاه نحو الوحدة العربية» أصبحت مشاكل الحدود يتم 
تضشعها ودفعها بتكل :مطرة ال مشوى الآرمة دوقن حدك: أن امعكديت التشب 
الحاكمة التي تشعر بتناقص شرعيتها » هذه المشاكل الحدودية » ذريعة للتعبئة السياسية 
المؤيدة لنظمها الحاكمة . فالأمثلة التي شهدتها المنطقة في السنوات العشر الأخيرة كثيرة فيا 
يتعلق بخلافات ثنائية في ذلك النوع . وإلى هذا كله لا بد من أن نضيف حقيقة الصراع 
الأصيل ؛ والدائم » بين العرب واسرائيل » والذي يمكن أن ترتفع درجة حرارته إلى 
مسنوى الأزمة في أي وقت من جانب النخب الحاكمة في بعض الأقطار العربية المواجهة 
للكيان الصهيونى . 

"4 


في غياب الشرعية » تستند معظم الأنظمة العربية إلى البدائل التي أشرنا إليها . وقد 
كانت تلك هي الوسيلة التي استندت إليها النظم العربية الحاكمة ليطول عمرها خلال 
'عقد السبعينات. ومن الملفت للنظر حقا أنه مع استثناء ثلاثة من الأقطار العربية 
الطرفية (موريتانيا واليمن الثمالي والجنوني) فان جميع البلاد العربية الأخرى ظلت 
واقعة تحت سيطرة ة النظم الحاكمة الراهنة لعقد كامل أو أكثر من عمر الزمان : 55-5 
ليبيا» مصر(*ا » السودان , الصومال » سوريا العراق . 

أما في الجزائر » والكويت والعربية السعودية فقد كان تغيير الحكام راجعاً إى وفاة 
الحكام » حيث تم انتقال السلطة دون مشاكل في إطار النظام القائم . أما النظم الملكية 
العربية الأخرى ء فقد ظلّت بدورها بغير مساس خلال السبعينات » وهذا بدوره يدعو 
إلى مزيد من الدهشة في ضوء ما عرف عن المنطقة العربية بأنها تفتقر دوماً إلى الاستقرار 
بالنسبة للنخب الحاكمة فيها. إن عقد السبعينات في ذلك الصدد يتناقض بحدة مع 
العقدين السابقين عليه (سورية وحدها تعوّدت أن تشهد انقلاياً كل سنة ونصف فى 
المتوسط ). مع هذا كله » فان بدائل الشرعية التى سادت في السبعينات تبدو كأنها تفقد 
فعاليتها سرعة كبيرة . فالتغيرات الهيكلية والسيكولوجية التى تحدث في داخل معظم 
الاقطار العربية تتفاعل بدورها مع قوى اقليمية ودولية في بعرية معظم النخب الحاكمة 
القائة وعريدها عن عمضداقتيا . 

وي حقيقة تشكل أهمية محورية في هذا الصدد ء وهي أن معظم المطالب والآمال 
العربية الكبرى لم يم تحقيقها بعدء وخصوصاً فها يتعلق بالسعي نحو الوحدة العربية, 
وتحرير فلسطين . وتاكيد الاستقلال القومى. إن الانسان العربي العادي . يشعر انه رغم 
أي تقدم جرى احرازه فها يتعلق بهذه الأهداف خلال العقود السابقة » فان هذا التقدم , 
قد تدهور عبر السنوات العشر الأخيرة » على يد النخب الحاكمة حالياً في الوطن العرى . 
إن هناك نظاماً عربياً وقع بالفعل معاهدة سلام مع اسرائيل » وهناك نظم أخرى تغازل 
هذه الفكرة وتحوم حوطا. وم يقتصر الأمر على أن السعي النشط نحو الوحدة العربية قد 
توقف أو كادء بل إن التشتت العربي والتجزئة العربية هما الآن في ازدياد . ولم يقتصر 
الأمر أيضاً على أن المسيرة على طريق عدم الا نحياز » قد توقفت أو كادت » ولكن هناك 
ما هو أدهى وأمرّء ألا وهو دعوة النفوذ الأجنبي للقدوم إلى المنطقة ‏ وهذا يتجلى في 
ملح التسهيلات العسكريةء والقواعد المسكرية لقوات كلتا الدولتين العظميين. إن 
الفشل الذريع للنظم العربية في المعالجة.الفعالة للهموم التاريخية الكبرى للجماهير العربية 





(*«) اعدت مخطوطة هذا الكتاب قبل اغتيال الرئيس السادات . (المحرر) 


خض 


أما بشأن معدلات النمو السريعة التي شهدها الوطن العربي فهى قد لا تنطوي على 
نمية حقيقية» ومع ذلك. فهذا النمو كان من ثأنه. إحداث عدد من المتغيرات 
ا ميكلية . واطلاق العنان لقوى اجتاعية هائلة» ليس للنخب الحاكمة خبرة ماء ولا 
معرفة بكيفية التعامل معها. 


ففي عام ١598٠١‏ بلغ عدد الطلاب المقيدين في مدارس الوطن العربي ما يزيد على "٠.‏ 
مليون طالب » أي حوالى ٠١‏ بلمائة من مجموع سكان المنطقة العربية. ومن بين هؤلاء 
كان هناك حوالى 6 مليون طالب جامعي . هذه الحقيقة بحد ذاتها تعني أن هناك 
قاعدة تتزايد باستمرار » من العرب الذين تلقوا تعلماً عالياً . إن استمرار عدم المشاركة 
السياسية الديمقراطية يباعد بسرعة ما بين هذه القاعدة المتنامية والطيقة الحاكمة في 
بلادها . إن هناك علامات عن انتشار السخط بين صفوف هذه الفئّة » وعن بدء شقها 
غصا الطاعة سرعة متزايدة عل الماكين. :إن اللانين هن الغرب اللحامعين تشكلون ها 
سماه مانفريد هالبرن (658م1131 01301560) يوماً من الأيام بالطبقة الوسطى الجديدة2" . 
وتشير البيانات القطرية والبيانات المتوافرة عن الوطن العرني ككل إلى أن هذه الطبقة 
الوسطى الجديدة » هي أسرع الطبقات فوا بالمنطقة من الناحيتين النسبية والمطلقة . 

ويتساوى مع هذا في الأهمية الطبقة العاملة الصناعية» التي تنمو بشكل مطلق 
فقط . فمن بين حوالى 7٠‏ مليون عرلي تضمهم قوة العمل في المتطقة .هناك أكثر :من 
سبعة ملايين عامل صناعى (أو 80 بالمائة) تضمهم هذه القوة. وإلى جانب هؤلاء » هناك 
انية ملايين من عمال الخدمات . أي اننا بصدد حوالى ١6‏ مليون عامل يتركزون بصفة 
أساسية في المراكز الحضرية. إن معظمهم مهاجرون حديثو العهد من المناطق الريفية . 
ولقد كان التحول الذي طرأ على وعيهم الاجتاعي ‏ السياسي بطيئاً ولكنه مطرد مستمر 
الخطى على أي حال. وإذا كانت لقمة العيش» تمثل عادة الهم الرئيسي لذه الفئات : 
فان هذه الملايين من العمال . وغيرهم من العاطلين » تمثل الرصيد الاحتياطي الذي يمكن 
للطبقة الوسطى الجديدة الساخطةء أن تشعل فيه شرارة التمرد والمعارضة السياسية. 
رفي أن نتذكر فى هذا المقام » أن الأحداث التى شهدتها مصر بسبب إلغاء الدعم على 
السلع الأساسية (كانون الثانى/يناير )١91707‏ والتظاهرات الواسعة النطاق في تونس 
(م/او١ا‏ و.٠6م9١)‏ قادها تحالف بين الطلية والعمال. وبتعبير اخرء فان قضايا العدالة 


)١+(‏ رن اعوط لاز :ذا د عع 1102© لوءمد زه ىأاثاوم 717 ,لتعملة 1ط لعأاصدا/ة 
(1963 بووعرط لاأتووء اتطلا وممأععصطط :.ل.لظا وماععمعظ) معر لم إررهلار 


لض 


التي تطالب بها الطبقة العاملةء وقضايا المشاركة السياسية» التى تطالب با الطيقة 
الوسطى تبدو كأنها تلتقي ضمن حركة رد واحدة» تتحدى شرعية النخب العربية 
الحاكمة في المنطقة. 2 

في الوقت نفسه» ثمة عوامل هيكلية أخرى تنال من الشرعية السياسية لتلك النخب 
الحاكمة. إن التغيير الذى طراً على المشاعر الأثنية ‏ العرقية هو أحد هذه العوامل . لقد 
أتى على الوطن العربي » حين من الدهر شغل فيه بخوض المعركة مع الاستعمار . لكي 
ويل كل آثار السطرة الاحنسة. وف تلك الفثرة كاقف. المقطقة راكيليا تشحيب 1 
«موحدات » ثقافية وتاريخية نربط بينها في مواجهة الغرباء عن رقعتها. ثم جاءت 
الناصرية . واستطاعت بمهارة واقتدار أن تتمثل هذه العوامل التوحيدية وتعبئها لمصلحة 
الهدف القومي . لكن . مع غياب الناصرية ومجيء الثروة النفطية الالية الطائلة » ومع 
حوب الرؤى الأصيلة القادرة على بث الحيوية فى أوصال القواعد الجماهيرية» حدث 
فقدان للاتجاه . بعدها أطلق العنان لقوى كانت كامنة » ساكنة ولو إلى حين » ولكنها ما 
لبثت أن نبضت من مرقدها . إننا نقصد العصبيات المحلية الضيقة , والتى عملت تاريخياً 
ولا تزال تعمل « كمحزئات » للمجتمع الكبير. وني غياب «الموحدات ». انطلقت 
الجماعات العرقية في المنطقة العربية فى سعيها نحو إثبات ذاتها داخل أقطارها. وما 
اندلاع الحرب الأهلية في لبنان » واستمرارها دون و بد 26 ءالا حالة 
درامية من حالات.هذه الظاهزة . وهناك حالات أخرى مماثلة فى اقطار عرية اخرى.. 
على آن.عثل. هذا التحدى الاثى النسبة الذاكية يقل باستمرار :ساألة أكثز اتنقيدا ع 
يحرد القضية العرقية بحد ذاتا . إنه يمثل فى غالب الأمر محصلة تفاعل عوامل عدة : 
الحرمان الطبقي . أو الحرمان النسي الاجتاعي والاقتصادي ء وغياب المشاركة 
السياسية » والقمع العرقي » والتدخل من جانب قوى اقليمية ودولية لاثارة هذه العوامل 
بعضها أو كلها . 


الخلاصة إذن » إن النظام الاجتاعي الجديد . الذي كان النفط هو المحرك الأول له 
قد نتجت عنه توترات جديدة » وانبعثت فى ظله توترات قديمة كانت مستكنة فى 
الأعماق . كما أنه كشف مدئ عجز النخب الحاكمة عن معالجة التوترات القدية والحديثة 
على السواء . وفضلاً عن ذلك » فان الطموحات التاريخية العظيمة التي تجيش في صدور 
أبناء الأمة العربية (من وحدة» وتحرير لفلسطين ؛ وتحقيق للاستقلال الحقيقي) ؛ كلها 
طلت معلقة ين البناء .والاوقن: دوف أن عن .طريقيا ال التحقق. 

م هناك المنوء الناشئة في صدور الطبقات ». والفئات الاجتاعية الجديدة التي ترنو 


و ؟ 


إلى المشاركة السياسية والعدالة الاجتاعية ؛ وكلها م تتحقق بعد . باختصار » ليس هناك 
أي سبب وجيه أو مبرر لشرعية معظم النخب الحاكمة في الوطن العربي . 

وقد زاد الأمر سوءآ أن هذه النخب نفسها قد دخلت في غمار صراع داخلى فيا 
بينها . فأبواق الدعاية التى يتح فيها كل بلد لا تكف عن تعرية البلد الآخر ء والتشهير 
بالنسبة الماكية فيه يتغل قى. ذلك» كنف الصلاتة بين هده النتكية او :تلك ».وبين 
الدول: الاأعنبية: وتدلطل الأضواء .عل القساف.وعلق الادراءاف: التيسة» وغل 
دروب الفشل», الذى منيت به الأطراف في تحقيق أهدافها المعلنة. كذلك ,فقد باتت 
الجماعات المعارضة فى بلد ماء أو نظام ماء تجد المأوى . وتقدم ها الأموال والأسلحة 
وكذلك المنابر الاعلامية من قبل النظم الأخرى . 

ىق ضوع هذا كله» اتتشرت: ق. عقوف القواعن .الجماهيرية الغربية + مشاعر ‏ القك 
واللامبالاة والمرارة والسخط الاحتاعي . ويتخذ هذا السخط العام أشكالا متنوعة » منها 
الاتفاضيات امن عن واشر ع والتلافرات..والشرثب الافلية.وكاتر اللساعات 
المعارضة في الخارح. إلا أن أكثر هذه الأشكال تنظيا في السنوات الأخيرة كانت 
الجماعات الاسلامية المتشددة. وعندما نحاول » تجريد هذم الجماعات لنصل إلى حقيقة 
جزهر ها خية ان يعض فرتم اللفرون الأعذين تجودرون ين اقلات طيقات 
متوسطة . ومتوسطة صغيرة ». و[نهم يتلقون تعلما حديثاً: وأخين منقوفون تعليميا : 
كما أنه وطنيون حقيقيون. وسنجد أيضاً أنهم يسعون لمزيد من السلطةء والثروة . 
وتحقق الاستقلال»:وتاكيد الأضالة الخضارية: إن الأسلام التورق للجيل الكان من أنناء 
الطبقة الوسطى الصغيرة في الأمة العربية» هو المكمل الوظيفي للقومية العربية منذ 
جيل مضى » كما أنه مكافىء الوطنية المناهضة للاستعمار منذ جيلين سبقا على الطريق . 
وليس مصادفة أن تعمد هذه الجماعات المتمردة الساخطة إلى رفع راية الاسلام . إنه يمثل 
درعا ثقافية وسياسية ضد الاتهامات ب «الشيوعية » أو باستيراد «الايديولوجيات 
الأجنبية » وهي اتهامات درج الحكام الأوتوقراطيون بالمنطقة على توجيهها في محاولاتهم 
لقمع الحركات المعارضهة. 

إن ظاهرة الصحوة الاسلامية المتمردة ء تعطي الساخطين من الشباب شرعية 
حضارية » هى بثابة السيف الذي يرفعه في وجه السلطة على اختلاف ألوانها السياسية . 
وأا كانت القوة الأعظم التى تربطها علاقات بهذه السلطة فانها تتلقى في كل الأحوال 
نصيبها من غضب المتشددين المسلمين . يستوي في ذلك الولايات المتحدة والا تحاد 
السوفياني . ظ 


لقص 


إن المفارقة السوسيولوجية الساخرة في هذا كلهء تتمثل في أن النمو الاقتصادى 
للوطن العربي قد أدى إلى نمو الطبقة الوسطى الصغيرة وطبقة البروليتاريا الحلامية في 
الدن- لكن هذا التمو ل. يضحيه القدر الطلوت من العدالة الاحياسة» والتعقراطدة 
الساسية» أو تأكيب الآضالة المتضارية .من هتااء فيه الطبقات: المتناسة يزؤاد.سغط) 
5 بعد يوم » ويتضاعف استعدادها لتقويض أركان النظام الاجتاعي العربي الراهن من 
العاين . 


تقض 


المراجح 
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براهيمي . عيك: اللميد:. اهاذ الاندماج الاقتصادى العربى واحتاللات المستفشل . 
ببرورا. قير 5 دراسات الوحدة العربية » مة١‏ . 

البيظار , نديم . النظريه الاقتصادية والطريق الى الوحدة العربية. بيروت: معهد 
الانماء العرنلى » ١91/8‏ . 

التبير » سمير . التكامل الاقتصادى العربى وقضية الوحدة العربيه . بيروت : معهد الاغاء 
العرنلي » ١91/8‏ . 

جامعة الدول العربية. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . معهد البحوث 
والدراسات العربية. دراسات حول ضمانات الاستقار فى قوانين البلاد 
العربيه. القأهرة : معهد البحوث والدراسات العر بية »: لم/اة١‏ . 

الحمدء عبد اللطيف . الاستثارات المتعددة الاطراف والتكامل الاقتصادى العرني. 
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الكويت : الصندوق الكوبتي للتنمية الاقتصادية العربية. 0/ا9١‏ . 

الحمصى . مود . خطط التنمية العربية واتجاهاتها التكاملية والتنافرية . بيروت : مركز 
دراسات الوحدة العربيةء ١م/9١.‏ 

الرميحي . غمد. معوقات التنميه الاجتاعيه والاقتصاديهق مجتمعات الخليج العربيه 
المعاصرة. الكويت : دار السياسة . لالا9١.‏ 


السعوديةء مصلحة السحون. الكتاب النوي. 7 ١59‏ هحريه. الرياض : مصلحه 


السحون » كلا ١9‏ . 
لء وزارة الداخلية. الكتاب الاحصانى اللسنوى . ١91/8‏ . الرياض : وزارة الدا خلية . 
٠‏ . ظ 


لء وزارة الالية والا قتصاد الوطنى . التقديرات الاوليه للحسايات “القوميه » ١91/٠‏ 
48 . الرياض : وزارة المالية والا قتصاد الوطنى » 9لا9١١.‏ 
ء وزارة المالية والاقتصاد. الوطنى ء مضلحة الاحصاءات العامة . تعداد السكان : 
. الدمام: مصلحة الا احصاءات العامةء ل/لالا89١.‏ 
عامرء ابراهم. الارض والقفلاح . القاهرة : .١9711‏ 
عبد الفضيل» مود . النفط والوحدة العربيه. بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية . 
9 . 
عبد الكريم امد عزت [واخرون]. الارض والفلاح في مصر على مر العصور. 
القاهرة : الجمعية التأريخية المصرية. ١954‏ . 
غر الء. همد سشضيق. تكوين مصر. القاهرة : مكتبة النهضة المصرية . 6/ا9١‏ . 
مرعيء. سند وسعد هجرس . اذا ما اراد العرب . القاهرة : دار التعاونء ١91/0‏ . 
مصرء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والا حصاء . التعداد العام للسكان والا سكات : 
١917‏ . القاهرة : الجهاز المركزى للتعيئة العامة والاحصاء . 8/ا9١.‏ 
ل . المجموعة الاحصائية النويهء. لا968١ 1 ١998‏ . القاهرة : الجهاز المركزى 
للتعرئة العامة والا حصاء . هلا9١. ١‏ 
الننتائج الاوليه للتعداد العام لللسكان والاسكان. 59/07 نوفمير 19105. 
القاهرة : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والا حصاء , /ا/91١.‏ 


غحض 


»ء وزارة الداخلية. الخطه الخمسيه . 191/8 ١989‏ . القاهرة : وزارة التخطيط . 

و١ ١‏ س., 
ا 

العربية. بيروت . فر كر دراسات الوحدة العربية ء. 48 ١‏ . 

منصور . سامى . نجارة الاسلحة والعام الثالث. القاهرة: مركز الدراسات السياسية 

يموت . عيد الحادى . التعاون الاقتصادى العربى واهمية التكامل في سبيل التنمية. 
بتروت . معهد الاغاء العرل ٠‏ اكلا ١‏ . 

دوريات ظ 

ابراهم : سعد الدين . « الا بعاد الا جتاعمية للوحدة ا0 به . »الفكر العربى : 
السنة ؟ . العدد ١١1/١١1ءاب‏ (اغسطس) ‏ ايلول (سبتمبر) 98/ا91١.‏ 
السنة ١‏ . العدد م 5500 330 

الأهرام : لا“ ا ولرلات/رتةد؟ ١‏ ؛ ول/را/ةة؟١‏ ؛ ///١5-1١060‏ 1.91 ؛ 
١ع‏ 4 الالو ؛ 5ك5/؟ا/اباا ١‏ ؛ اكلا ا/.مة١‏ ؛ 
١‏ 4 كدارو/ ١‏ مفلا وه/١1/١581١.‏ 
١ 94‏ )؛[١‏ كانون الثاني /يناير مة)ءو ١٠6١(‏ كانون الثالنى /يناير 
6م9١‏ ). 
العدد ه . كانون الثاني (يناير) 9لا9١.‏ 

الخولى . لطفى . «المترودولار والمثرو دم. 0 الااهرام : #/١ا/م/اة١ ١‏ 
العربية. » النفط والتعاون العربى: السنة * . العدداء ا91١.‏ 

الرميحي تمد . «اطحرة العريبة الى الخليج: الاسساب الاقتصادية والننائج 


خض 


الا جماعية. » العرنى : العدد +ع اذار زهارس) 8/أا9أ . 

رياض » تود . « قبل ان تضيع الفرصة. » الأهرام : 7 

سعد الدين . ابراهم . « الاثار السلبية للفروق الدخلية بين الاقطار العربية على التنمية 
في الاقطار الاقل دخلا حالة مصر. » النفط والتعاون العربى: السنة *. 
العدد 2:4 4هلا9١.‏ 

ل نعم . « تدفقات العمال ورأس المال في الوطن العرلي . » النفط والتعاون 
العرنى : السنة *”*ء العدد عع ل/لالاة١ا.‏ 

صايغ . يوسف . « الاندماج الاقتصادى العرنى وذريعة السيادة الوطنية. » المستقبل 
العربي: السنة ؟ . العدد 3 . اذار (مارس) .١978‏ 

الصكبان » عبد العال. «العرب وواقع وحدتهم الاقتصادية. » الاهرام الاقتصادي : 
١6(‏ تموز/يوليو هما .)١9‏ 

عبد الفضيل . تمود . « مشاكل وافاق عملية التنمية في البلدان النفطية الريعية. » 
النفط والتعاون العرنى: السنة ه . العدد *. 8ا91١.‏ 

عزمي . مود . «مواجية التغير في ميزان القوى والنتائج الاستراتيجية العسكرية. » 
المستقبل العربى: السنة "» العدد ١4‏ .اب (اغسطس) .١98٠‏ 


مرسبى ء فوٌاد . « الاثار الاقتصادية للمعاهدة المصرية الاسرائيلية. » المستقبل العربى : 
السنة “" . العدد ماع أف (اغسطس) «رةأ١‏ . 


أوراق 

ابراهم. سعد الدين . «الابعاد الاجتاعية للوحدة الاقتصادية العربية. » قى: 
لبس شقير (اشراف). «الوحدة الاقتصادية العربية. » (يصدر قريبا عن 
مركز دراسات الوحدة العربية). 

رمضان )» عمد الفناح . « دراسة عن اوضاع المصريين فى الكويت . (( المعجهد العرني 
للتخطيط . الكويت . حزيران (يونيو) 19178 . 

مصر )2 وزارة التخطيط . « تقر ير المتابعة . « القأهرة . با /ا ة ١‏ . 

منظمة العمل العربية. «امكانيات تنقل الايدى العاملة العربية الزراعية خلال الفترة ‏ 


مباوا ‏ 6مة١‏ .» كانون الاول (ديسمبر) /الاو١ا.‏ 


بض 


مؤتمرات وندوات 

مور الاقتصاديين العرب » ه »ء بغدادء ١0 - ١١‏ تيسان (ابريل) ١5170‏ . اعمال الْموتر. 
بغداد : امحاد الا قتصاديين العرب . [ىلا5١].‏ 

موعر الا قنصادين المصرى السنوي . ها 2 القأهرة , اذار (فارس) «ثرة أ . 
ظبي : منظمة الاقطار العربية المصدرة للسترول ؛ الصندوق العربي للانماء 
,الا قتصادى والا جتاعى : [دء.ت.]. 

المؤتمر القومي لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربى المشترك . ١‏ . بغداد. 5 ١١‏ 
ايار (مايو) 1917/8 . بغداد : المؤّسسة العربية للدراسات والنشر لجامعة الدول 
العربية » الادارة الا قتصادية ؛ امحاد الاقتصاديين العرب .ء الامانة العامة. 
548 . 

الندوة العلمية العالمية لمركز دراسات الخليج العربي » ”» البصرة. 9؟  "١‏ اذار 
زفارسى) ١.‏ الانسان وامجتمع ف الخليج العربى . بغداد : مطبعة الارشاد 
مركز دراسات الخليج العرنى ا الال" 

ندوة النظام الاقتصادي الدولي الجديد والعالم العربىء. الكويت. ٠؟ ‏ "؟ اذار 
(مارس ) 51 . الكويت: المعهد العربي للتخطيط ؛ الصندوق الكويتي 
للتنمية الا قتصادية العربية ؛ جامعة الكويت . 5/ا9١.‏ 


الحض 


11001 


1ه 5ط ,1ن أقت ا نرعوع 7 [012زدوعزع001) . [110ث ] اتلعتتجماءنع10آ [12]622210118 101 لإعررعع حمر 
ٌْ ”أقة8 عوء71“ , لا1 عاعممط .1981 معلا 

أو :1 7رواروءط أوع ]أ أه20 ء[[ا 1( بزلنتاى ثر فرعنو 0 انوألاه7:1ء78400 716 .لله 0) ,متصرم 
4 ,اللنلمظ :معلاعنآا .كلام هك ©7171[ :1 ب[]اسسرم م 0 

:ا .اونروط :007167712070 131 80171105 2010 ززع« علتموع:81 .طضجةك! ,أطنيلهم 
.0 ,1133 

و08 1تاتصة 0 .110714 1771أكنتاطا 1غ :دأ #رعندره7! .(.805) عتللع 1 اعلعلالظ له كأم1آ ,عاعع8 
,1979 رووع2 1111576151197 11327350 :.83/1255 

أوأع50 +«ءسرم 676 يناوا ,دده]ن) .(.1805) أعدم1.] تتامتطالاء5 لقة لنتقتطماع 1 بتلدء8 
عع72 :لعولا بععل8 .له 220 .عنقإعموورع2] نازاج و مررر) 1/1 :17011/71621101 
.6 رووع2 

106110277161١] 111‏ 2116 4127211011[ /21167716110116 1 .تلقاع سند .ذف.ن) لهة .5.ل ,ردعلعاظ8 
0 ,(11)0) 2721536108ع02) 2501آ [12]67113010118 :2 اعء3) .1رمأوء1 08 ار 

1311015011 لضة ماع أضعلسضء/الا تدمملمماآ .دقاعائءة5 011 .03ضنآ ,050 أسواظ8 

يرعقتللت :معدمعقطن) .دوله م8 86 إن 5لع:«رولة .1202810 ,عله © 

0 قتطقة 7لا .إن «موتأعمع عا :ا وعءع 0ل نورها! 141 .يتوعظ عاموةءط لق متحلة باعئأه 0 
0 :3)10115ءتأطناظ عقة5 :.لثلةن) ,كللالط تزأععبعء8 .60 .00رورعموط 
.1978 ,510165 [121612800183 320 عامع 2 عاذ 102 تعاتاع ) ,تالوم لونلا 

و8 زعاءو لا بجع 1] .اعوط ء141001] 1غ :7 7105لا 1[ 71©(11(جرمأعناء10 421 .50111321311 ,كلتطء12 
09 ,غ41 11لآنا 102 تدع 

.5 رؤوع:2 الأعاباع11 لإأطاصهل/اآ :عاءه لا ببءل1] .11511ه00/101:1) ع 7أتز2ط 4 .عاصوع !1 رمصممة8آ 

عام ل بجع 1! .«ع010 أه :أله ه1711 عا 0ت دواءزاوط و[إصروج2) 116 .سصامعصنآ ,صملءه 6 
.1979 ه1111 جوءن0 علا 

4 09771111|ا<06]آ ,ع5 1# 5 )1 :لزه لآ +11 1:1 ]0771©71]/[ 1توسراع1 1[ 776 .5 صطه[ ,طنطع1]1 
.19700 ولققتطء141 أه لإاألقتع اندلا :.طأعنل/1 ,تمطعم حتمظ . عبرزاعء12 

0177ل 0ثننه اعمط ء41001آ :ا ا( عع71ه0[1) أوأاعو3 و ىع أو« 116 .لع نأموكا ,ممعم لع11 


ان 


.1963 رووعء2 لإألوع الملا ممغععماءط :.ل.]ا! ممماععملعط .معتطر4ل 

م نمءانل4 أاممل[ :ا لات 7تمماءطء82 أمنوننهولز هتنه «منز[دمع4هءط .علقطا8 ,أوموصعع11 
011 أه لاالواء الملا تكعاععوهىة 5م[ ,وإعاععاىء8 ,تباي مسنم ومجرم6 
ظ 2 يوووع22/ 

517ققع 17ل لآ 0كقلعةص]] :.ذكها/اآ ,عع ل أعطتصة0) .نزادوهم2) 10 واتترارة اماع50 .لعع]1 ,طعوئزكر 
.1976 رووعع2 

:01010 ) مقلع 1180 بنع ا[ .ب ه71 ااأقوعط مر أ هه 5 11:6 ندم 1 الوط و4 . أعقطء111 ,رمولن1] 
7 رووعء2 لإاأزوموع زولا علولا 

لم181 عاته ا بجعلا .9435-1970 [ ,امبرو ا أءةآل01© 5كه1© .0نامتصطدكا ,مأءوون11 
3 رووعء8 ببرعزبدع1] 

-الاء105 علصة؟ "1 .كهة؟ 1 .ادال 10 1017اءلال1:110 :ل :1011رءتجووعاوعط .صسللقطع]آ صط1 
67 رؤووع2 /11071511انا وماأعءضاءظ :.[.[[ رمماععصعط .اط 

51 ل[ة1ا1150! كاع 227 وكنة 0 .انأناول82 انوطع كل أمننعق .عام © .1.2 امد .5.8 مستطوعط1 
1978 ,21150) 162 لاألكاع اللا تنقه7:671نث :مئتق0) .5 12102081801 ,1 .أول روععمهء 

مع لل :تند © .1زه] ]أ 15ره 1 1 )5016 4768 .(.18:05) وداعامه1] .5 35[مطء1لة لمة ب 
77 ,023150 ا لإأأوطء17لولآ 

1207 2717115 [ عع::2[ه8 2160 5010م .(11117) لصدظ بامقاعمه11 أهحدمم ند م1 
.9 ,1111 :. ).لماع متطفة/ةا 

.05 9 .1970-1979 ,1111 :.ن).0آ,رهماأاعستطعة !1720.71 /و بروزعو م2 ب 

-18 للهلا بوعللا .له 3310 .979 [ عأموطمموء 7 هانه كمالك عمابعم] ل ععوعاط ارهز أ وتدرة/17 
.78 .عم] عمتطقتلطسظ عموعاظ 1011126101 

,كله 1 كالظ] مه «أدعولل-ات 40 أمسه0 «رن1[ أو طعم 4ق 71:6 .سام 1و ا كك +1 
-م1 01 انتآ لزه ]1 عن ووع:2 10111519 0100 :نزولدم.آ .1958-1970 
,3155 آأف 12310531 

0+ -21211 تل : 3105 [تأعطاء ل[ .#وممطل1دعلظآ 141400 ك4 .|.لج أع] 109 ,رعطءنعاطء.]1 
60 210[/,19م 2020 011 

58 :. 11[ ن) وذالتط لزأرعناع8. 110.39 كقعم 22 0ع صتطكة 7/7 .ماطج ل 5:01 .ل031] رعدم.آ 
- 1216228 لقة عنعع )52 ع0؟ معاصع © ,لإاأتووع الولا مباواعع و06 رزكومعوء اطنط 
6 ,510165 0012231 

نملا 0710150 :02ه0ل0ممآ .952-1972 1 ,[07:0711ع6ظ 11 [أمبروط 776 .]1 ارعط10] ,معطج14 
4 رووع:2 715111 

-311عآ تاعاء نه "1 : الأمعو0ص1/ا .نر :ستروعط أموعةأأأوظ و عننو !0 ك4 نأمواأوهن) .اند عا ,تعدلة 

.2 ,ع5نا110] عقلتطئتاطنط 5عع28ناع ٌْ 

.7 ,(155) 510125 عاوء)2 515 101 01 85)1آ :مملهمآ. 977/1978[ ,ععتتهلهظ «ممنة| ا 

أوء1ئ عاك أهه ل .(0218)0)) ك5ع1اتاوناه) 1028ممعتظ سنتعاوئعء2 101 5211095 امقع 02 
.8 ,0210) :وممعللا .1977 ,دستاء 8 

عع ل اقغطتققة ن) قعغع ل1لطصنة ن) .عكهن) أد5اعل 1 11:6 توععط 0 /1آ ع7071171اط .511731111 رعنلوط 
4 رؤوعع2 97ص11وت11117/] 

ا( ال0ألهء اله اك أوتع50 «رعل0 أو الأو 2010 نرا ]116910 0255 .عاموع؟آ ,ملعاعوط 

1 ,بععععوءط نعلرو لا ببع!! .5ء1اءاع0 3 ١5أا0077117:1/71)‏ 10ت أكأأهاأوه0) ظ 


518١ 


1 .عبطزاعع مدع 116 20771207) 4110 [0/141101167ط دل نكء(اء 501 .1أم0ع31 1 ,1823:5035 
.6 إاألةظ1طظ!-ععناوعءءظ :.ل.!85 ,1)15ا) لممبعجعاع 

2 بعالطقائوصه © :مملدمآ .5أ؟ 2 .وأذطع لم /[0 م2 1716 .ماهمل ,لزطاتطط 

.1968 ,لتقطئاآ نال عتعتدءطانآ تأتصاعظ .مأطه 4 أليوى .5 بوررول] موتلتطط 

:.ل). 0آ, لماع ستطكةد /الا.واطع :كل ابه 3 ما ءج1نء1أه1 0 عرزا لاعء 5 [ه01 1م77 .10.1 ,اعستاطع 1 
8 بطعموعوع1 لزعنأن28 عتأطاوظ ,102 عاناأتاقه] مواقم عاص تنقء 511 ثر 

-8آ1 معتق ن) .تروجروتزوعط أوء أ اأا0 تنمأ امبرو 116 111 4165 ناد .(.18]:0) ارعطاععء11 ,وموم مم1 
امنا 11ق21ع لف 116 :3150 ) .3 أم120110818 ,2 .أوباردعع دمع 50 لو 15750 70618 
.79 ومعتة) 12 7ا1ولدعء7؟ 

عار لا بجع 1! .978 [ وأموطجوء7 أعءااكااه 3 كدمذا ه17 011164 .[لآنآ] قممنغة11 لعائدنا 
.79 ,لخلا 

.1 .أه7/ .كع 1] و أأسا5 عله 1 أه1دمأاه ره 1 لو عأموزعمء 7 كوزروةان 77 71116 .ب 

:م م0071 276 :11 اعمط ءال1410 7176 .طعله اله 11-ا اعع 113 320 تنطه1 ,لإعنتطععء)ق ةا 
1978 ,1لنكآ- بجو عتاع اا :عار 7" ببجى ا! .وزع 6 - ]أ ء لآ ١6‏ 0مء خط -]اء 11 1707 

11765107 لآ 071010 :عاءو لا ببع 1« .1980 ,اتموء 1 أأرءادرمماءدهء172 ف[نه”11] .علمو8 117014 
.0 ,ولصةظ8 للعن/ةآ ,10 وووعرط 

9 طلصةظ8 ل1نن/ملا :.).0آ مماعستطعة ١7/7‏ . 979[ ,ا تممء غ1 /771(1ومأع ه17 1101 ٠س‏ 

ركوع22 55119 1117لا 5تتقاعام 110 مقطه[ :131/41312913210 رع 01تتلالة8 .980 [ ,دعاطع 1 !110ب 
.10 


6010015 


,3 .أن7 ننراءع ونان اننء ]و كناعل 7776 “.أو لاعظ ها 215 13/101713 عأاموأذآ " .أع15:3 ,تتام 
9 ]تالا ,10 .720 

-مع5 1-15 1971 تعطصيع و81 16-30 1971 نجهالآ 15-31 :كعك:معءآ 211 كا 7مجمء 14 4725 
-50! 15-30 :1977 أوناعنلة 1-15 :1977 بإإنال 15-31 ,11-16 :1972 عطتترع] 
8 :1978 ععطماع0 16-31 ,1-15 :1978 «عطتموعارعذ 16-30 :1977 عع طتتاء7 
.9 ألعمم 16-31 ,1-15 :1979 لتق نتاع"1 

كط 10لا ”.تع :هم 2601 آ 30 دنا 1 ث نام روط " .كلةاع قاذ .ذ. ن) له .ذ. ل ,8115 
.1079 511111111615 ,3 .10 ,33 .أو 7/ا :امنريول 
.1980 عتانال :12+72 81/511655 

.11,20 .آ0/ا ١اكى‏ امومع طم 4 1716 **7روزووععع 18 أنامط ١/1‏ لع ماك ع8 مم31 1لم] مد“ 
.09 لطاععوكا ,114 

3 أعتاتاء نتن[ تمورو ]ىال أوعنو/3 *”.ولاء:11 011 عط أه وستناملع8 .للهده12آ ,عام 0 

56116215 نالع 18 01م 1432 لقة ذعكنا تل معصدظ تزعو غائل84“ .[.لة أء) .1.ل رد عمتتستمت 6 
.60 .1 .هم ,71.2 رارع اره 0 د5ء01لاا 408 .3 الاقطادء2 مقأطوعةق عط 

.8/8/1969 :عه وهأ 1 ]ه12 

6 ”.5131112261011 0 وعمأمتعصاءظ عتروخذ“ .ععمو184 اأرعطلا/الا ل0سصة تزعأوم مالعا ,103115 
.50 .10 .ألا :سرعاد ع[ أوعأعماأامأء0 5 أنوء 4711م 

-3أ15 عه اععقء5 عت لقة لونلجع1 عتادصيةق 151 01 لاتتزماهمم عط" .تلوعط 1١‏ رتنمازع تتركاء10 
1980 ععام ابا 1 .مم ,34 .أن 7" «أموسراول أموع ءاملل .وم 7الاقوععالاذف 11112 


8م؟ 


أكنعا لال .111721121عماط عناوتدنا ذف :21 7زمماعتء10 ألننوذ"" .أعمط© ,أطتودهط)-اذ4 

176 21001211: 175 

.59 .10! :امومع 1 طرطئة ”ناموط ع141001 عط نأ تمنو ععنكل/1 عمطهآ“ .لع ,لول111لج11 

701.12 ١71011151معظ‏ 8ه 4 7176 ”.10315 521101 زه 1311551015تزز20) ترع8100“ 

”.513 300 أملزقط ,وأطوعقة 531101 ها كعنالة/ا [أه0ئآه2 300 1513121“ .5.أ] رذلزع أ متون 1] 
(1979 ععاماالا) 1 .20 ,33 .ألا ناأمتتيتمل ادووط 016ل41 

1001104 “.0101105 1513201 غقةأاذ!1/11 5 اماعط أه0 لالقمغوهمة" .8 5330 بتلتتلطقءط] 
(1980 ععطتيعبنن[1!) 3 .20 ,12 .701 ندع أليةا ل اموط ءلإل0 أل[ /0 0121ل 

0 /ا ١اى]7رودرم»ع2‏ طوع 4 77 *.8[5 ه111 معدتس امعان 0) وعععاءه/71آ مغو امأو مد :الو ك1[ 
(1979 لنءرمة) 115 .10 ,11 

811131 ل ,1 .20 ,66 701 ::(0771771671127) .1513111 01 تتعناع 1 عط 1" .22:0مع8 رواتتاع ]1 
16 

-0آ همع 320 لناء ارام ممعع 1 عع3مانا0 5عمقطءعسن2 كمصوعةق"“ .أأذث ,لنامصسطةك3: 

9 بمو ناءطع"1 113 .مم ,11 .1آ0/ا )ىأ برمبرممي 06 717/6 .0121ل | 

-عأممنا5 .1981 ععطمئء0 19 ,1.مم ,25 .7/01 :[15 لاا ] بره ضيوع ]1 جممبرمعط اموط 141001 
انان 

9 أعطتترزرععءه0آ1 1-30 ,24 لمة 22 .جمد ,9 .1و7 :بم/اأدواز اوع8] ء[84100 116 

8 :لع نوع 7 

110 ,30 ,28 :171165 707/1 مدعل 

١/01. 12,110.‏ 1؟10115تمءط أمنل 7716 ”.نناتمممعظ8 صا طاجرحه 0 039وه51 ع وزط ورم ألنج؟“ 
.(1980 384898) 128 

71/14 “.128ل ضعم5 مقاط اأمعصمماء 10 عوء لا-ع حاط لعنط1 وتطوءة 1ل10ج5 دن:1]1[ز5 285“ 
.1980 ع7نال :27126 اأععدط 815171655 اعمط 

و11 .أ0لا :سوانعغ[ اعوط ء/14100 ”.اأمرع ]1 مذااع/ عط 0غ تتراع ]1 هق“ .لذ نرنأه[ ,كتصق 1/111؟ 
7 50118 ,3 .020 


| 


-811) .1980 ”.أمبزوط آأه عمهن) عط :مسها؟كآ زه لقجلوع6 18 امعئؤززوم عط“ .طتعوك؟ رتطناتزم 
(.51160 

ذ )25 111001 عغطط] :دوعأعاصنه 0 عسضاتمماءب0آ1 عنمتصة ننملغوعع نا" .تاعداظ! رعدهم © 
و8 لنأاع؟1/ا 45501201011 ععمعك5 لوعتاناهظ موءارعدرة عطا مغ لم 1معوع2م متعموم 
(17/11220) .1977 طعطترعاررع5 ,.0). 10 ممع مصتطود/8ا 

-01ب) 116 113 )12611لزاصرتوظ 3210 1501831015" .مانط-ا عنطه84] عدوم لجح دنواء8 .قلخب 
11 ”.امعسامماء؟ة10 ممتامرزع1 م1 ومماعة1 لقع0 01 :ماع56 1م10اع0او 
(.معتصنك؟) .1978 مسوععمء متلق أمحلة3 تزعمامضاعء 1 

”.1952-1978 ملإعنله ممناخوعع 141 ونأم رع 1ه المعتمماءبك12'“ .لة1111 .8 ثلث ,كأناموقء12 
3150 ن) .1418226101 ع0هآ مقتاأملزاع8 مه اأععزمء عط ,10 لعنومع2م ععموم ذنم 
-841) .1978 ,02120 ,تموععمع2 1ن0نأدأمقلث زعم أمصاءء 1 1/111 :بجائويع نون 
(. 11160 

(.11110) .1979 ”)امبرو مز كاصعتء35407 عنتصيقاو1آ 01 عمعممععرنوع2 عز(1[“ ب 


5م" 


مز كتذعط1 .11.4) ”.وعطعقة 1 -اأممطء5 مؤنام روط أه أمومعءاط" .عمسمقعياذ ,قطاعووء84 
مه وكلش) (.معصسناة) .(1979 ,رمعلةن) طذ لإللوعع لصتا مقن اعطق ر,201011125:-]1 
.(1980 لأرمة رك لأمدنعمنرت ]زا ومع تدواع 5 أنأعو5 مأ ورعوروظ ورقون) ندا لعزوعم 

عمون ذه 51311 عالمعلهعم بإأأو المنآ 01 نمأأدععاسظ ع1 .عصدث ,ماناداط عنطمالح 
وعنة © .لموتأقععللظا ععطهآ نمتاملزع2 ره أععز20 15411 عل عه! لع هدعم 
طة) .1980 ,معنة © مسنوعمهوع8 لممألأةأمقلهث 'زوماأمصطءء 1 5411 ونزااوعع تاولا 
(.5160 

"اتلزاع 1 10 مولاسطناولط عمرمعم]آ'". (كلط) عاعلطعا-اعلطة هلينه0) لتة أععاه ا رممع 11 
(.ع12111معطامن 1) 


اك ع31لنل/اة عطا مذ أع لاوم مة 14 200 ددعم 1لا 01ط2آ لقهمه 2 معام" .علموظ8 ل1عن/لا 
(.مع53كا) .1980 «عطتتاعارء5 ,. ).لا مماأعسصتطعة/الا ”.وعلرأة لعولا لمج 

-0] مدع كم طعملك نمه أموط 111001 عط مد عع للامممة 14 لمة مهنع 1ل1 عم6ة ٠.1‏ 
. (.معصنشلة) .1979 ععطادروعئعع2آ ,. ).نآ مماعصتطعة 11 *.جممع1 لامعا 


5 311 5ع001116711) 


امو ع1ل8110 عط صا ممناةعوناة عطقا ره كقصائصء5 النقعننا8 أمدظ عوءل4110/8 
د-اعبازععع 18 عطقا ة :مدلرو1" .1977 ءةطمرعامع5 2 ,.).ئآ لماع سصاطادة ألا 
-01آ سه مسلودع!8 املعو نعللا معمء لا" .ععاعةان) هوم[ نرظ ".رعناممنة :1.2602 
1055 لقث عع[ ل8 ".تدعا 

نان >1 .513125 كأنا) طوعة عط مذ مملنوعع 811 لتنة ع0طه.آ ,مهلخد أناجره8 01 1085ئماع3 
مولة. 01 ننحأأهععء 12 3210 ممتأقموعم ه00 © أمسملعء 8 * .1978 معطصعءىء2آ! 16-18 
كاعة"! .ؤالا بز8 ”.لزعء5)22 2100 نعلل/1 لذ :و5عععباموع] عع امم 3/120 

أقضصواعء 2 .(له/لا:18) هاكة وععاوء /الآ :10 51011دلستده 0 عللتتمممع8 .كممغولط لغاامنا 
0 طوعة'" .1979 معطتروعءع2آ1 1-6, كناء03:035آ,2 ,رععضععع اده ن) 00د أنام80 
تقلطقعط] .2 5330 ل8 *”.واععمو0ع2 عانأنا 1 320 21013 لذ أمعوعرآ] 


6 


1 


0) 


اسيا: 5١؟‏ 

ال ثانى (اسرة): 551١‏ 

ال خليفة (اسرة): ١غع؟‏ 

ال سعود (أسرة) ١58:‏ . ولا١1‏ :9م١1‏ غ١21؟‏ 

ال شعود» خعالد ين عدد العاية 8 

ال بفوة + يت العروة 8 ١‏ 

السعوة + قيضل بن فين الكو 153 2م 

ال الشيخ (اسرة): 7018 ١٠59:‏ 

ال الصباح (اسرة) : ١ع؟‏ 

ال بمات: ااعزه) 1 :؟ 

ابراهم. أامبن: ١5‏ 

ابر انع بربارة ليثام : ١5‏ 

ا رنده : ١5‏ 

ابراهمء سعد الدين :552358١1٠98١ء‏ 
ا لي ا لشي د الي ا سوط 

ابن خلدون : /ا؟ 

ابن عبد الوهاب. خمد :8م١١‏ 

أنه حمد (اسم علم خيالي): 97 .8م 

أبو زيد» حكمت : /ا8١‏ 

أبو ظى : "5١01١91١‏ 

ابو 59 أحمد كمال : ١61/‏ 


2580 


الا نحاد الاشتراكى العرلى : 4 . 60 

ا نحاد الاقتصاديين العرب: ٠١١80‏ 

الا محاد السوفيالي : هع 508.1١”.‏ ١١١؟.‏ 
قف" 

اتفاقات كمب ديفيد: ا" . .٠6؟‏ 

5581831550 5.0٠.6 6 5 الاجانب:‎ 

الاخوان : ؟لم١‏ 

الاخوان المسلمون: 9ع .““ةم.. ؟8م١‏ 

ارامكو 

انظر : شركة النفط العربية الامريكية 

الاردن: لا" . "5 . 08: 55ء 55560. 
لغ 8ت .لاء الاء 5كلا. هلو 
١:8: 1١848 24-‏ 5 8م١6٠‏ : 
ال 7 الك اال ياش 5 
للد اعلم نش اطرش برضف 7 
شي اطي بض 


- دخل الفية ة 0558 ب ؟ 
د الحكات 6م 
القوات المسلحة : /9ة؟؟ 


الارض : 0؟ 
اشناننا :© ؟؟ 
استراليا : لم١٠؟‏ 


الاستعمار: لا١‏ . 255١١880٠.‏ 550. 
لطت رقف 

الاستعمار الغرلى : 3٠‏ غ ١*9‏ 

الاستقلال: .م2 وم 

الاستقلال القومى : ١9‏ 

الاسد: حافظ : 209 يفن 

اسرائيل: ١51‏ » 55 » 6غ8ع 55 ءمعء 4غء 
نا ع”ما “اا مخضا ع ككتكا 
راصش 7 اط لالش ارش 

الاسرة: 7 ماسم 

الاسلام: ةع. .م2 #9م2 8و1 ؟/ا؟ 

55 2856 ٠ 55 : تعالم‎ 

١ا/؟‎ ٠ 5:9 5" الشريعة:‎ 

الشعائر : 9؟ 

القران الكريم : 58 ٠‏ 25.5 *.؟ 

المادىء الاسلامية: "ع 

الاشتراكلمة :هع ١‏ ١٠١1لا“‏ لا 5525١‏ مام 

الاشتراكون: 50 

الاصلاح الاجتاعي : 4"؟؟ 2 9؟؟ 

الاصلاح الزراعي : ١٠4‏ 

١898 2١05.١١5 افريقا:‎ 

افغانستان : 7م . م8؟ 

الاقباط : ؟ه 

الاقطار العربية 

انظر : البلدان العربية 

الاقطاعية : غ1؟؟ 

الاقليات : ؟0 

الا قلات العرقية: م“؟ 

ألا قليمية : /11؟ 

الاكراد: ؟ه 

السود . اليزابيث : ١5‏ 

المانيا الشرقية: ؟١٠‏ 

المانيا الفرسة: !١غ ١8١‏ 

الهام (اسم علم خيالي) : 0452014١٠ 1٠‏ *4. 
٠‏ 

الامارات العربية المنحدة: ,"١‏ و86.٠١5".‏ 


"5 52# 2 مكف كك ارك إلول 
“لاليااع للأاغخىرع 40 2 كق ٠ق‏ ٠5و‏ 
5. لأ لامك لاوأ 2 5.295" ه5١"‏ 2 


0" 
دخل الفرد : "9515١‏ .8؟ 
السكان : 8 ؟و؟ 
القوات المسلحة : 5؟؟ 
- النائج القومي : "١"‏ 
الامارة: ؟ 
الافبراطورية الغريية الاسلامية ١9:‏ 
الامبريالية: ١9‏ 


الامة العرببة: 148١:لا9١1 1١982‏ ١50غ:‏ 
.”ع ارء "ع 28" ع .#2 2 “7/ا؟ 2 


ع 
امريكا اللاتينبة: 21١989‏ 5١؟‏ 
الامم المتحدة: 50568501١81١6‏ 
امينء جلال : ٠١‏ 
الانتاج : لالاء ٠١9‏ 5 
الانسان : هم 
انكلترا 
انظر : بريطانيا 
اوبيك 
انظر : منظمة الاقطار المصدرة للنفط 
أوروبا : م“117ء كوك "““ل/الء «5#” 
أوروبا الغربية: 2148021١5861114 21١614‏ 
6.” ع 55٠.‏ 


الايدى العاملة : .م4١1 ٠‏ *" .ع“ ء""ام2 5ن ٠»‏ 
بأم,. لاك لاك 55ع الال ملا 
«م مم2 كمف لام خلم) مق 
“4 غ؛ 3١“‏ , لمر١ءاط2‏ ١١أ‏ 215 "#أالء 
11 ١ل‏ 0# .تكض اكتكال 
:+" 2 كتكطظكا ل/لإام١ا‏ 2 غقخلا لمهقل» 
م٠"‏ 2 "١0‏ 2 5١؟‏ م8١‏ ا لم 2,1 
848 .٠0؟‏ 

الأيدى العاملة الوافدة: ؟”؟؟ 


م1" 


ايران: ه"'.ء. 5:5)؛ لاغ كلاء “لمع 
١١6١4 2.1١61 4‏ 2 
ارش 0س 

الثورة الايرانية: ع6 .“مغ ١٠‏ 

ايطالا: ؟؟٠١‏ 

الاعان: 0ع 

الايونى . لندا : ١5‏ 


48لا بالموا 


(ب) 


باكستان : 5/ا. “الم .2 9ه 5مك ١69‏ 

السلاوى . حازم : ٠١‏ 

البحر الأبيض المتوسط : .مم 

البحر الا حمر: .؟» 

البحرين : ون )2 ". *2585 25565 5تا متكت 
١ذ/اع‏ "الا . بام )2 ك'ةق د ههرة 2 2١١١‏ 


205 . "١م‎ 2 "1١ 2,١5 550 
525 

دخل الفرد: *١؟‏ 2 د؟”, 

١١ : السكان‎ 

القوات المسلحة: ؟؟ 

0 الناتج القومى : 55١‏ 

الببدو:"«” 722 ع 5 ا ل 5ق 
لالم١‏ 2 "ع5 

البدوى المميكن 1١48:‏ “09.7 

براهما: لم.؟ 


براهيمي . عند الحميد : ١58‏ 
البرجوازيه: 60؟؟ ١8م؟؟‏ 
بركس » جج. س.: 2517 159 ١١07:1١50:‏ 
البروليتاريا : ٠١‏ , 0؟” 
برى » سياد : 707٠١‏ 
بريطانيا: ؟ 2.1١‏ ن.؟ 2 ون؟ 
البلاد العربية 
انظر : البلدان العربية 
بلحيكا : ؟؟٠١‏ 


17م ؟ 


بلدان الرفض العربية : بوم 
البلدان الصناعية : ١86‏ : 09؟ 


اللدان العرسة: .”"١ .١9‏ لام. لام. 
2 أكا كف قم 2.25.١‏ لاقأا: 
٠ه 25١80 ») ٠٠١‏ لزا١‏ ا. .١١0 .١١5‏ 
5 غ. ١6560 اف4د5مللبا١56 .ا١ “٠.‏ . 
#لمطكط لأة١ا‏ ع لر5ة١‏ 2 9وأ .0ه" .: 
٠‏ ؟ . "١ه"‏ .ا شء" ع 84."” . "١٠6‏ . 
*# "5 2 خخ" 2 95" 0 "59 . اخ" 2 
57 2 ع" ع. ن0""” .2 """” . 0غ" . 
55 اعالمة"ا(2 .٠ن"‏ . ”5٠.١ 2 "0١‏ 2 
6ح : الس 4 الاح من 


عائدات الفط : ؟أىع 
القوات المسلحةه: ؟؟ 
البلدان العربية الغنية : ١١‏ :كمأ ٠‏ أالزااالم6م . 


5159 


5+6 2 5.كثت لا١٠١ ‏ 1لا و-إككت2 
1١1١ 2 18489‏ هخ" ا ص5" اا اقالا2 
25 ع 50١031518 ١50‏ ا باء1ك2 
"١ 2.69‏ 2 خنع 2 25 و2 
6 0920" غ. .65 


الملدان العريية الغنية بالنفط : م" . ع“ . 
ع 5:75 5 ١5.8. ا١١اا 1١٠١٠١‏ . 
ين 

اللدان العربية الفقيرة: 1ك الا2 "اع 
5 )غ2 ؟15كا "١م"‏ غ. 7585 . 
اي ا ري ا را ال ا 7 
6 . 1107© غ 05" 2 لازن" . .5؟ 

اللدان العربية المصدرة للعمالة: 
ند 

البلدان غير النفطية : م١‏ 

الملدان الفميرة: 169" ء. هبو 

البلدان المستوردة للعمالة: 58 . 8ه 

البلدان المصدرة للعمالة: 8> 

البلدان النامية: 9ة١؟‏ 

بلدان النفط : 15 8"؟:2 ه"”2 5" 5غءع 
مكلعل ١" 2١٠.٠١.‏ "9ع 1 ١1"‏ 


. "٠0 


2 “ةا‎ ٠ 


البلدان الشنفطبة الغنية:“م..لا.ء.لمء 
ألحماع كعاطىء “م ١50 ا١ #21٠١‏ 
١210/١211 20 98‏ 2 "م6 .15د 
كلأ 2 255١ . 5.05 "+١60 2 5٠١”‏ 
"52 

الدرخل : 5 2؟ 

١779 : بلغاريا‎ 

البنا.: حسن : ؟٠8م١‏ 

البنك الدولي : 85م. ١09:95‏ 

بنو هلال : .5 

ساء الدين . احمد: !غ١‏ 

بورقيبه . الحبيب: ”7١‏ 

بولندا : ؟١١‏ 

البيطار . نديم : 15؟ 

الله .؟ 


(ت) 


التاريخ : 10" 

بابلاند : 7ا١٠١ا‏ 

التبعبة: .1١89‏ 095080" . 08؟ 

التبعية العربية: م8ن؟ 

التحانرة : 1/60 8:853هم 01١*١٠١‏ 52م1دضا2ء 
5٠١ . "48‏ 

التجارة العربية الخارجية: 509 

النحزكه ' لاا. 5٠.‏ ماهوالا .لا" 

١488/1١59 . 1١6 : التحديث‎ 

١ا/‎ - ١6 : النحرر‎ 

التخطيط : 8م؟. 21١٠.89‏ لا١1؟‏ 05.2 ؟ 

١*١ الرببه:‎ 

5١5١514١058 ١٠٠١ال تركيا:‎ 

التضخم :59 286٠.٠‏ #"9م8ع./95.1١١5:1١لء‏ 
١2٠‏ 2 5كلا١!‏ 2 مكف ممخلت و21 
خض 

التطور : م١‏ 

النعلم:هة5 72" ."4565.02 عالاقء 


"ليا . ثلا "1" 2 شتنثباا ‏ أاتخق1ل 


21175 2 "8 2 "9""؟ 2 نع‎ 2 51١48 
5ن؟‎ 2. ”“5١ 0 5+٠ 

الحميلات الصبفة : ه0؟ 

التعلم الثانوي : ١١17‏ 

التعلىم الجامعى : 11 

التعلم العالي غم 

تعلم الكبار : 7" 

التفرقة العنصرية: 560؟ 

التقسم الطبقى : 0؟؟ . و" :“2:52 7”120ء 
521 5-0-1 

التقسم الطبقي العربي :508 858١ 5١“:‏ , 
9" 2 555 اخ 2 54 

التكامل الاقتصادي العرلى : 51؟ 

التكنوقراط : ”.2 ."”. #كالا/ لالااء 

١51١ . غلا‎ 


التكتولوجيا: وكا لا١ا1.ا؟1‏ 2 7غ8ع442ء؛ 
الت جلمد 0 2 اجر 0 رون 

التل . وصفي : 0١‏ 

التنمية: 1١94.0 3١88 2111١‏ ١1ؤ9لاغ2؟#ؤولء‏ 
5 . 1595 : 0١/ا 151١8 "١65‏ 
4+؟؟ 2 2599 90 2 من؟,ا/ أكلا2 
261 515 2 610 ع و1 ؟ 


التنمية الاجتاعة : لم؟ . و؟ 

التنمية الداخلية: غ6؟ 

التنمية الرأسمالية : غ؟ 

التنير » سمير: 1١99‏ 25؟ 

تونس :219 ع 868 فهت 2‏ الأااء 8و 
مأك ع 8م2١‏ امّمهمذا "ماع غذتا 
ع 5١٠٠١‏ . ااا اللو م2 
لمر 2 ارش 0 لض 2 الوظ ب 7 ترضرض 5 
٠/إا؟‏ .2 ابا" 

دخل الفرد : *١ا؟‏ . ا؟؟ 

السكان : ١1؟‏ 

القوات المسلحة : ا؟؟ 

النانج القومي : 51١‏ 


ثأبت ع بول : ١‏ 
الثورة العربية: ١8‏ 


١١06 الثقافة:‎ 


(ج١‎ 


8٠ 5! ٠ 855 جامعة الاسكندرية:‎ 

الجامعةالامريكية:فى القاهرة: ١50 :١515‏ 
الجامعة الاميركية في بيروت: .م 

جامعة برئستون: .”م 

جامعة درهام: ؟51 . 9ه 


.١99 +: ١891/2. "١ جامعة الدول العربية:‎ 


5015+. 5252٠١ 
جامعة الرياض : 5م‎ 


جامعة القاهرة:ة“ 6١٠‏ لو ل ا 5 


+“ ., وس| 

١1 2 ١ جامعة كاللفورنيا:‎ 

جامعة المنصورة : ١غ‏ 

جمهة نحرير ظفار : 84١؟‏ 

الجبهة الشعبية لتحرير عمان : م١؟‏ 

الجزائر: 2,١‏ لا" . 15 ع ها 5١‏ 2ك 
عت لالم 95ء لمقلا ذؤالكا ؤالء 
ادب ب اليا امش ب لش ” 
55٠‏ ,؛ #5“ . 6ه" 2 ١.:5'ء‏ "25 
ع .ا" 

- دخل الفرد : ”1١‏ 

السكان : 9م 

القوات المسلحة : /ا؟؟ 

المرأة الجزائرية : ع 

- الناتج القومى : 51١‏ 

النخبة الحاكمة: 9؟؟ 

الجزيرة العربية 21١585١٠١5١48:‏ .لاا 

الجماعة الاسلامية: 51 

جماعة التكفير والطحرة: 155. “ه28 59١اء:‏ 


١م‎ 


جماعة الكلية الفنية العسكرية : مع» لاه 

جمعة , شعراوى : 18؟ 

الجمهورية العربية المتحدة: ١.؟‏ 

جند الله : 25 

الجندي. فدوى: ١١‏ 

جنوب أفريقا: 0 

جنوب شرق أسسا: 99 ١99 231١069‏ 

جنية » نعمت : ١8‏ 

الجهاد : 5 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء : 
اا ع لأ ١/١.‏ 

الجوهرى2. خمد: ١٠١5‏ 

١91 : جيبو‎ 


5 


الحج: "" 2م582١‏ 

١55 *#نء‎ ٠.5 .:. ,“"4 الححاب:‎ 

1٠ : الحجاج‎ 

؟2غ١١‎ ١54: الححاز‎ 

الحداثة: “5 غ81 

حرب » طلعت : 8/؟ 

حرب سنه :1١9158‏ 54 

حرب السويس : ٠١0‏ 

الحرب العالمية الثانية: ١584 2 ١015‏ 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية: ٠”ء‏ لاغ١‏ 

الحرب العربية الاسرائيلية الثالثة: و١٠‏ 

حركات العنف الا سلامية: 5٠‏ ء لاع 

60٠ الحرية:‎ 

الحزام الجنونى للوطن العربى : 8+" 6 ١94؟ء‏ 
؟* 52 

السكان : ١غ؟‏ 

الجزام الشمالي للوطن العرلي : م+9؟ . 589 , 
لان 

حسين بن طلال حسين (ملك الاردن) : ١ه‏ 

حسين » صدام : "1٠7١‏ 


حسين . عادل: 1159 25.81١4"‏ 21"” 

الحكم. توفي : 7 ١٠؟‏ 

الحماقى . آنور : ١١‏ 

55-00-06 اللطصيمف:؟.؟ 

الحمصى . خمود: 25١99‏ :"5 2 235810 09؟ 

(خ) 

الخلافة: م 

الخليج العربي :؟"ه را ا ال 0 ل 3 
لامك ١97085‏ ) "“"8مثك 2 /ا١51‏ 2 لم١"‏ .2 
"0١‏ 

السكان : وم 

الخمر : /وم 

الخمينى » أية الله: ؟805 ٠غ‏ 58" 

500 لطفى : ا 


(د) 


١٠١ : الداغارك‎ 

الدخل ٠ ٠٠١8:‏ "“؟؟ . 0غ؟ 

دسوقي » على الدين هلال 

انظر : هلال » علي الدين 

دوريات 

- الاعتصام : 45 

- الاقتصادي العرلى : ١6٠‏ 

الاهرام: ١١5 ).3١٠١5‏ ؤالقء 
ا يي 7 ح ‏ ني 
ا 

الاهرام الاقتصادى : 1١١82١1١15‏ 5١١1غ:‏ 
غ2 "2.21١5‏ 

الدعوة : 5غ 

العرنى : وم 

- الفكر العرنى :55 

المستقبل العرلى ١١9:‏ 2 9.؟ .6. ١١01؟‏ 

- النفط والتعاون العرلى : 117925 7.07ء 
." ع # غع؟ 

- نيويورك تاعز : 9م8١‏ 

الدول الصناعية 


انظن النلداق الصفاعة 
الدول العر بية 

الي اللدان العرسة 
الدول العربية الغنية 

انكر النلداك العورمة الفية 
الدول العربية الفقيرة 

انظن + البلدات: العرية الفكوة 
الدوله الخلدونية : ١9‏ 
الدعمقراطية: 0# ع" غم 

مك لمجا موك اباك عب؟ 

الدين : 585 » *م. ١9825٠.‏ 


(ذ) 
الذهي ! يل سس : ل 
(ر) 


الر أسمالي السعودى : 0 

ال رأسمالى الهلامي 1027*018 .ليم 
5 

الرأممالية : م؟ 3168٠89‏ 942 :08؟: 
515115٠‏ 

١1١ : الرق‎ 

الرق الموقت: ؟" 

رمضان » همد عبد الفتاح : 8/ا 

الرميحى »خمد : 6م ع2 0.5" 2 ”غع؟ 

رؤوس الاموال : 8م8١‏ 

الريف: “"“ .84" 


(ز) 


الزراعهة:؟0625وضا 2482 9ض١٠٠862/3.كقء:‏ 
اع 0ل اخأ "ل ”وو 
١65‏ 


(س ) 


السادات » أنور : مع 5ع قعو ,وه م 


٠‏ أ غ أ ع الأ فخلا لوقل 
م5١‏ 2 ١.؟ ‏ ا إرع2 254 .ن“"ا 
"١‏ 2 ١5ت‏ لد ابام 


السايح » حامد : ١١9‏ 

السد العالى : ١١١9‏ 

سعراج (اسم عم خيالى ): 5" . بدم 

السعودية : 148ك ا 0 8" 598 ."ا أ" 
ع #” ل ”ا ل لب ل الث . خ5ةقء. 
“الوم روم أك 55ت2 هتثكا حكتك 
#اك2 شرك قك2 للاء "لا 5/ؤو. 
ملل2 ملا لام كق هرقف ...قف 
أ كلدل 5ل لوا ؟اعلف 
+١ ,2١غ5 2 ١61‏ 5؟5كها 21١605‏ 
موك لامكا أككلف #اأكلا عحتف 
مكل لاأاكث4فا شكثكف 4ه5أاا .لالط 
ألال "لالك2 لال لالاكاء فلالاء 
ملا املا كملا مذلء كملا 
كحملا .قل “قلا لإأؤقكاا امل 
ال ال ا ل مشا اقش 
ها" 2 5295 , ١0؟.‏ كوكلا ءللان؟ء 
ل ا را ل 17 ا سير ف ل 


8 ازعة الاسكان: مماء ١85‏ 

ازمة الامن: ١51١‏ 

اسعار الاراضى : ١15‏ 

١0 : الاستخدام‎ 1 

الامن القومى : 1م8١‏ 

١884 ٠ 7 : الانفاق‎ 

المدو: غ؟ .0.2“ ."5 

السكة: ."ا ١؟‏ 

الجامعات : 55ل /ا5١‏ 

الجراتم : الاقرء ؟الاقرء ١6١ 1١15‏ 

الحرس الوطنى: 6 . 2:95 972ا. 218#, 
خذملاء 4مك 

١١ : الدخل‎ 

دخل الفرد : 51 9852 ع .."ا؟ 


رجال الشرطة : ١/١‏ 
الرق: 51١31ع ١55‏ 


١/١ : السحون‎ 


السكان : مكف ع" لاوا يا مّوثفا مكدل 


1 2-55 2015 .لاا كذمالء 
يدحلا ب بي 2 ينل ب براش 

السكان الوافدون : ١١١‏ 

الطلاب : 55دقء .لا؟ 

١40 21١511٠1١0601١ : عائدات النفط‎ 

عدد الاطباء : ١1‏ 

١65 » ١م‎ : العمالة‎ 

العمولات : هثبا١و‏ 

القوات المسلحه : 5؟  ١86“ 231١5‏ 4علام1اء 
521484 

,2 1١1١0. 1١ا15.:‎ 1١514 50: المجتمع السعودي‎ 
١9؟‎ 11 

١١1 : المدارس‎ 

المرأة السعودية :50 .917 1518ء2./ا١‏ 

- مشروع حرص : 0؟ 

المصريون المتعاقدون: ١50‏ 

المنظم السعودىي :لا؟ .58 1952 "١*6.‏ 
5 

المواطنون: ؟6١ا.‏ مها ”#9اكلاء 
31# 58ا١لا2‏ علالفا كهثفا أقلاء 
١‏ 

- النانج القومى : 5١‏ 

النخة الجحاكمة:6لا١اك‏ لاما ؛امخكفء 
١11‏ كك #ا أ “هاا :ب 

- هحرة العمالة : ١569‏ 

السفور: 9" . “ع 

السكان: 14 مف 21.١‏ 9.9ءلا.١‏ 

السلطنة: حسم 

١١/60 : السلفية‎ 

سنكليرء س ١١1/21506117251:‏ 

السودان: 85" ع لهمه2 ه5كء لاك الاء6مة.ء 
14 5ملا0 موكلا مالا مك2 


211١ 2٠١ 2 6‏ ”75+21 
؟ ا ع "5" 2 ك"”؟ 2 لان" 61 2 
مض 

جنوب : 017 

الحرب الاهلبة: ؟'ة 

دخل الفرد : 5١؟‏ 

الزراعة: ؟؟؟ 2 89 

السكان : غ؟١؟‏ 

القوات المسلحة:/و؟؟ 

- النائج القومى : 5١5‏ 

النخمة الحاكمة: و؟. .ع؟ 

سورية:ع” الا 7غ ع ألم "##وع6وء: 
كك شقكتكت2 لأك/؛ آلا كلا, هفو 
مكف كقكقف موقم لاوطك4ا "0١١‏ 2 
"١5 5.5‏ 2 ما +" 6 27 
"6١‏ 2 "59 2.2 595 2 نك" خخ 
“لجرب داس 0 رض 

الاقلات : ؟م 

دخل الفرد: 7١1؟ 2/11١9‏ /ا؟؟ 

”١ : السكان‎ 

العلويون : 0 

القوات المسلحة : ا ؟؟ 

- الناتج القومي : 5١‏ 

النخة الحاكمة: و“؟ 

١7 : السويد‎ 


سوسرأ : ؟ ١.85 » ٠١‏ 
الظي:"مارسو عفاف» للقي الس 
سمكف أجمدع خحمد: ”.”» 
رش 


الشاذلى . سعد الدين : ١81‏ 

الشاى : م؟ . "غع 2 ع٠ؤثف2‏ لم١"‏ 

شبه الجزيرة العربية: ١5411١548251٠‏ 
الشخصية العربية القومية: ١٠.؟‏ 
الشربيي . نعم : 117 


شرفاء سامي : 18؟ 

الشرق الاوسط : غ55 21١6١‏ “.9 ع/ا١؟ء‏ 
الا ع .و0" 

الشراكة الخماسية : لم؟؟ 

شركة النفط العربية الامريكية : :؟ .2 9؟ 

شعراوى . هدى : 98" 

شمال افريقيا: 58اء ون"”" 

شمالى اليمن : ٠5‏ 


الشبوعية: وغ "/ا؟ 


(ص ) 


الصادرات : 89م؟ 

صادق . هشام : ٠١0‏ 

صايغ .» يوسف: 515.1١0‏ 

١5 ١ ١١ : صباغ , جورج‎ 

صبري ٠‏ علي : 518 

الصحراء :7 .55688و دما 

الصحراء الغرسة: ٠٠١١‏ 

الصراع العرني ‏ الاسرائيلي : 5٠5‏ 515 

الصكبان ؛ عند العال : 5 .٠؟‏ 

الصناعة : لا١٠1ك2 ٠.8‏ ك2 لا 21 غم" 

الصندوق الكويتى للافاء الاقتصادى 
والاجتاعى : ١٠0‏ رين 

صندوق النقد الدوك»: 8 ع ١١8‏ 

الصهيونية : ١8‏ ء 59 ١51؟‏ 

الصومال: غلا ءممءعهت 501١652‏ 
ارش ل ل 0 يش 

دخل الفرد : ١85‏ 2 /ا؟؟ 

0 15١5 السكان:‎ 

القوات المسلحة : با؟؟ 

الناتج القومي : 514 

النخية الحاكمة: 9؟؟ 


(ط) 
الطاقة : باو . يم 


تلض 


طالشة الطب المححسة 1١8:‏ “9 و“ ”ع2 
8 

الطلاق : /ا؟ ء ١لا١‏ 

طلال (اسم عم خيالي ): لاع ٠14 ٠‏ 59 


(ع ) 


العام الاسلامي : 9غ 8*٠)»‏ ع.> 

العام الثالث : /ا١٠٠‏ ؛ 3١١9‏ 535كثء ؤؤلء 
1524 52" 

العالم العرلى : *؟5 

عامر . ابراهم: 0" 

عمد الغفار:| حد : ١١‏ 

عبد الفضيل » خُمود: ذ5“5 58" "2 فأاء هلاء 

«مء 0ع 
ا اس اش 7 لي امش 

عدد الكريم . احمد عزت : 6" 

عبدالله (اسم عم خيالي ): 8؟ ٠‏ 9؟ 

عبد أ جد » عمد الرزاق : 1١١9‏ 

عبد الناصرء حجال: 28215 85414٠8غ:8.‏ 

2 ماق 

انف 


»: 5١8 ١٠ه‎ , حرا‎ 


ع3١١‎ 1١١١٠١ 2 جم‎ 
غ.١55‎ 2 ١2139/ 2١4 
11 550 أالكثك”ا2‎ 55 2" 

العبودية : 5؟؟ 

العتيبة» جهمان : م١‏ 

عثان » -عفان احد : ١١”‏ 

العذراء : غ58 

العراق: ع5 ١ا"”2‏ لاماء عكء اك كلك 
م" كنك لمّ" 2 قشكف كلا فلا 2 

د لام 55 1١65 3١٠١5‏ يعكممخا : 

لجهطظط ١.ط1كا‏ لا.؟ 2 215١55١6‏ 

51٠ 2 556 2 "9" 2 ع“‎ 2 "١1 


١5‏ غ. 60“” ٠.‏ 00 .بام 


دخل الفرد: 51١‏ 2 5؟7؟ 


السكان : "١‏ 
القوات المسلحة: ؟؟ 
0 النانج القومى : 5١7‏ 
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النخبة الحاكمة: 9؟؟ 

العرب: ١1‏ 8ع 2 5لا الم "لم كآلمء 
ملا .كأ اال ١٠15لا‏ مقلكفا 
50 ع 05" . لاء؟اء 2500 9"08ء 
لال ب اناعش 2 اشن 

السكان : 4” . لاه 

عرفات ء يأسر : 0١‏ 

العشيرة : 1؟ 

العصسة : لومم 

عطية: جيهان : ١6‏ 

العام : 16ء لا1اء2 ٠515‏ 40 

علم الاجتاع: 1 . ١١1‏ 

علماء الا جاع : 5 ع 560لا لاوا 

علماء الا جماع الغربيون: 14؟؟ 

علماء الاجتاع الماركسيون: 595 

العلوم الا جتاعية : ٠٠١‏ 


العلوم الا سأسية: ١١١‏ 
العلوم الا نسانية: ١ "+ ١1٠‏ 
العلوم الطبيعية: ٠5 . ١٠١‏ 


العمال: "”#” . ملم “اا ن" ك1 5؟١‏ 

العمال العرب : “الاء 4لاء ام 

العمالة : م1 لاك فب 54 “لاطا بالف الم 
مل كلى “افا "ها كل ملع 
ا املا اول “#وكدلا 5ودقء 
مذ .كأ 2 إاكثك 1#1كطذدكف مك21 
الو ا 0 ا 03 علش قف 

العمالة الاجنسة: ١9١159٠.‏ 

العمالة الزراعية : ١٠١6‏ 

العمالة العربية: لات . 58.5٠١‏ 56ع/اك, 
همك 2 "للا . صم6٠ضلا‏ الم 2 ١5 2 ٠١05©‏ 

العمالة المستوردة: ١/8‏ 

العمالة المهاجرة: ١م‏ 

العمالة الوافدة:.لاء5لاء”80١06:1١1غ:‏ 
كول لان١‏ 2 “175 غ تكلا لإك ا 
١4١‏ 

عمان : 69 *535418:14:51ءلمت١١الاء‏ 


لآلا كلا كلا قلا .لم2 بام 2 
ل ا 7 
201001 لأا" 2 +؟؟ 

حرب العصابات : م١؟‏ 

دخل الفرد : 83 95م 

الكان: *؟؟, 

القوات المسلحة : ؟؟ 

- الناتج القومى : "١‏ 

عمروء محبى الدين : 6١١99١8.01؟1١اء‏ 
00-0 

العمل: ١م‏ # “م عل #رواء ؤاضء كنلا 
"821١# 2 ١592 ١2١‏ 

عنيزة (قسسلة): 51١‏ 

عيساوي »شارل : ٠.؟‏ 

(غ) 
الغرب: 55١. 50١06 2 50 2 "821١860‏ 
غر بال . همد شفيق : 0؟ 
(ف) 

فارس ء. محمد الامين: 59 .4لا 

فانون ء فرانز : ”ع 

الفتح العرنى : 5٠‏ 

الفرد: 0©؟؟ 

دخل: 2518256908 9؟1؟ 

"09.50.1١ فرنسا:‎ 

فلطين: 9غ:. ١هم.‏ 450.54 لاأثك2 آالاء 
1*5 مع١‏ 2 5امظث4ئ 584( 2 275٠١2‏ 
لاع اا ”ا تك ااا 
و ؟ 

90٠. 2.7٠١ القضية الفلسطينية:‎ 

الايدى العاملة: ؟'هم 

05٠.6٠. 01١ المقاومة الفلسطينية:‎ 

١١19 : فنلندة‎ 


(ق ) 
قابوس (سلطان عمان): م١؟‏ 
القائل: ١4؟‏ 


شائل المدو:5“؟ 

قشائل نحد: "لما 

القبلشة : /و ؟؟ 

القسلة: 94 ء امم 

القذاق , معمر: "٠.‏ 9862غ9". .0" 

القرن التاسع : "89 

القرن التاسع عشم 5١601١6:‏ .591 5586 

القرن الثامن : ١9‏ 2 .5 

القرن الثامن عثر: ١٠821١0‏ 

القرن الحادى عشر: 5٠‏ 

العرن الرابع عشم : 4ا"؟ 

القرن السابع : 1٠١‏ 

القرن العشرون: 2.١5‏ 9١اء:‏ عكتاء مااء 
206 598 

القصيى » غازي : ١19/8‏ 

القطب » اسحاق : ١81‏ 

قطر 35520402555951١ "١:‏ عل تك 
١/ا,‏ "لا بالم 90:. كقء رف » 
حأ ٠٠6‏ لاوكد4كف ١اقأاعلموالء‏ 
ا لأاء.ء؟ء. 5.8 5١١ "5٠١٠٠١‏ 2 
51 غ 52١ 0 "١0‏ 2/ان"” 

دخل الفرد : ١‏ .ع 5؟"؟ 

السكان : ١؟‏ 

القوات المسلحة : 5؟؟ 

النادج القومي : 5١‏ 

١١١ 1١١91١١8: قناة السويس‎ 

قنديل . عبد الفتاح : ٠١0‏ 

القومية العربية: .٠م286‏ 5غ9.ء “ /ا؟ 

١48 21١9 القوميون العرب:‎ 

(ك) 

كاملء عبد العزيز : ا5١‏ 

كن 

الاستئارات المتعددة الاطراف والتكامل 
الا قتصادى العرنى : ؟١؟‏ 

ابعاد الاندماج الاقتصادي العرني واحتالات 
المستضل : ١99‏ 
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- اتمجاهات الرأي العام العرتى نحو مسألة 
الوحدة : 8و1 2 5٠٠١85‏ 54.؟ 

إذا ما أراد العرب: 9.9 مم 

- الارض والفلاح في مصر على مر العصور : 
50 

أمكانيات تنقل الايدى العاملة العربية 
الزراعية خلال الفترة ١9196‏ 
0 : 55 

- الانسان وانجتمع في الخليج العرني : ١87‏ 

تجارة الاسلحة والعام الثالث: وة؟ 

التعاون الاقتصادى العرنى واهمية التكامل 
في سبيل التنمية: 99١ذ252؟‏ 

١5١ 7١60# :1١91ا/5 تعداد السكان,‎ 

- تعداد السكان2» م/ا9و١:‏ هلاء 5لا ء 8م 

- التعداد العام للسكان والاسكان . ١99/5‏ : 
1.٠و‏ .2 ١٠١5‏ 

- التعلم والتنمية في البلاد العربية: 09 

التفديرات الاولية للحسابات القومية. 
9٠‏ 9لا9١‏ : ملا 

تقرير المتأبعة , لالاة١‏ : ٠١١5‏ 

التكامل الا قتصادى العرلى وقضية الوحدة 
العربية: 25١99‏ 25؟ 

- تكوبن همصر: 0" 

الحرب العربية الباردة: 59؟ 

الخطة الخميسةء 4لاة١ 1١94895‏ :؟؟١‏ 

خظق' العتمية الفرينة ؤاعاعانا التكائلة 
والتنافرية:99١ذ2؟؟025غع”_ء‏ 
1ظظ, 

- دراسات ضمانات الاستغار في قوانين الا قطار 
العربية: 0١؟‏ 

- السعودية . العمالة ىق القطاع الخاص. 
91 : ملا 

العام العربي سنة ...09:5 

عروبة مصرء حوار السبعينات : ٠١”‏ 

الكتاب الاحصالىي السنوى ء 9/ا50:19١ء‏ 
١/١‏ 
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الكتاب السنوىي » ١931‏ هجرية: ١/١‏ 

اليجموعة الاحصائية السنويةء ١980!‏ 
514 :2 ./ا١ا‏ 

- مسح العمالة في منشأت القطاع الخاص في 
عمان التى تستخدم عشرة افراد فاكتر : 
؟ ْ 

- معوقات التنمية الااجماعية والا قتصادية في 
مجتمعات الخليج العربية المعاصرة : 
2*٠.‏ ”52 

موتمر الاقتصاديين المصريين : ١١١‏ 

المؤمر القومي لاستراتيجية العمل الاقتصادي 
العرني المشترك : 51 ١١0‏ 

- الموؤشرات الااحصائية للعالم العرني للفترة 
+//اة1 _ 4لا5١‏ : 501 

- النتائج الاولية لتعداد السكان 19177 ٠70:‏ 

النتائج الاولية للتعداد العام للسكان 
والاسكان : 49 

- النظام الاقليمي العربي . دراسة في العلاقات 
السباسية العرسنية :55 90.١2 5١99‏ 
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التطرية الاتتصادية والطريق إل الوهية 
العربية : "5؟ 

النفط والوحدة العرسة: 58٠25‏ هلاء 

مداع .عل 


2 ١١06 . خلا‎ 


"21 25.5 2 ١65 21 

الوحدة الا قتصادية العربية : 1؟؟ 

كدى » نيكس : ١5‏ 

الكفيل: 4مك "؟ ا" 5ل 9# 2 5"ء 
١/5 , 05‏ 

٠١* : كندا‎ 

١4٠ , 9٠ كوريا الجنوبية:‎ 

الكويت: 98 2 251253١0957 “١‏ 255 
مكل لل”ء لاك لمت ق5ك2 الاء 


٠م‏ ؟ 


“كرا ع ا يا 2 لبا ع كارو ع بباضليوا ع هركا .ى 
ملم لاللمع2 "مرا تكلضا لاألمممء 2850 
كشعلرة 2 ١7# 23١١0. ١.5 ١٠.١‏ 


0 ع لان١‏ 2 أاقأك1ك 8415١86‏ ١.ه5):‏ 
غ٠"‏ غ الا" ا )طرء” ع .”2# ١٠٠"”7ى:‏ 
2.6٠٠١ 2 1 ١1 2 ١١‏ 
25١‏ /الاإن؟ 2 .بو" 

دخل الفرد: 191 5؟؟ 

السكان : *؟؟ 

القوات المسلحة: ؟؟ 

- النائج القومي : *١؟‏ 

كيرء مالكوم: ١"‏ 2 184" 


(ل) 


اللامساواة : ١89‏ 
لمنان :/ا"# . ”اع ”0 + قهع#”#ك كا اك 
/ا/ا ع مة ١"‏ ”ا انا همل 
هة 25٠١5 2 ١‏ لا.؟ غ2 ١٠١ؤ1/ا‏ ١١ا'ض‏ 

نام : المي ف بدك 0 رض 

-الحرب الاهلة:اهةء“_نة260“»2غ052»: 
158211" 2 7 و؟ 

دخل الفرد: ”#99 2 7ا؟؟ 

السكان : *١؟‏ 

العوات المسلحة : /9؟؟ 

النائج القومي : 75١‏ 

- اليسار اللبنانى : ؟6 

اللولوَ : ١1غ:؟‏ 

اللببرالية : + ؟؟ 2551/2 8مو؟ 

لمسا :ع؟ "١٠ ١‏ لا" -51-5525١0809‏ 
10" 2 565 12ت 2 ك5 2 الا الوا 
",ع ثلا2 ليلا,2 لالم دا285: ةق 
١.ك‏ كاك.ءلثك لاذكلا لاوا 2 ١."'1ء2‏ 
9 2 ل/ا١"”‏ 2 .“ا لمة"” 2 2155 
لان" 0 .بام 

دخل الفرد: 51١“‏ 5؟؟ 

السكان : ١؟‏ 

القوات المسلحة: ؟؟ 

- الناتج القومي : 7١‏ 

النخبة الحاكمة: 9؟؟ 


اللغه: .5غ 85و9١‏ 
اللغة الا نكليزية : م؟ , مو 
اللغة العرسية: 4و 


)م( 


مارسوء عفاف لطفي السيد ١5:‏ 
الماركسية : غ8؟” , 70؟ 


595521١0: 44 214“ الجمتمببصسع:فة".‎ 


6 2 .#2 2 0غ؟ 

امجتمع ال رأممالي : ه6؟؟ 

الجتمع العرلي: 1١١6‏ 6اء 9#,. 854؟ء 
لم2 ١1“‏ 95 2 باااء منع؟ 

المجتمعات النهرية: 0" 

١” : الجر‎ 

يحو الاصسة:؟م 

الخدرات : بوم 

المدينة العرسة: ؟ 

المرأة : ٠ع‏ . 8# ء علاء معكوء 2313 م؟” 

- حقوق المرأة : ولاء .ع 

المرأة العربية المسلمة: وم 

مرمبى » فواد: "0١‏ 

59 2 5٠.١5 2 ١١1 : رعق سلد‎ 

مركز جوستاف فون جرنباوم لدراسات الشرق 
الاوسط ١١:‏ 

مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية فى 
مؤسسة الاهرام: .١*‏ “.25 05” 

مركز دراسات الوحدة العرسة: 5١غ.‏ 5غ 
لمك ) 84و9١‏ 2 20155 "٠."‏ 2غ 5.5" , 
2155 ون؟ 

لمركز القومى للبحوث الاجتاعية والجنائية في 
01-00 

مسيحة, سوزان : 211١6‏ ل9ا"1 2 ١"‏ 

مصر :كما 8م" 2 6" م8" 2 55 2 155 020غ28: 
68 /)» ؟6 2 "ما لازانق2. مم 5117 
/1؟ 2 ك2 علا.2 الا لالواع هلا 
حقض ١.٠٠15أك‏ "ك0 م.لثل2 كول 


2١1١١51١٠٠١ 5.95 2 ثل١مُل 2ع‎ ٠٠١1 
ا 5١الاا ا مها:‎ 1١١5 )ع "1ك‎ ١171 
ص2‎ ١75 2 1١١ 2 11٠. 2غ‎ 48 
ل١‎ 1١821١5 2350 21+ 
2١595" اا 2 1ط‎ 2 656 2 016 
2١6656 2 ١12107“ 2 ١25 25١586 »2 ١29 
5م21 مما‎ 2 ١م"‎ 2 ١1٠. 2 ١6م‎ 
7" ".7ك‎ 2 50١١ لاقل لرقكف‎ 
. 5١5 "١5 ١» 2غ‎ "151١1 2 "٠ 
.ء‎ 55١ 2 59.6 9 ع 9" ع‎ ٠ 
"25 . للىغ؟‎ 2 "9" 2 "6 , "0 


_- 


دق" ع2 لان" 2 لان" ,؛ 2,5٠١‏ أ 5لا 
“5 "" ع ع" غ2 مك5" ع لوؤات5 ع ع/و” . 
أ/بوا؟ 


الاتحادات الطالسة : 5 

الاحوال الشخصية: 89 

الارض الزراعية: ن؟ 

١١١ : الاقتصاد‎ 

الايدي العاملة : لا5 ء "01١‏ 

النطاله : ؟ ١‏ 

٠١؟7”‎ 61١59 التنممة:‎ 

التنمية الاجتاعية الاقتصادية: :2١١95‏ 
١٠‏ غ. ١١١‏ 

59: 1١9001 ثورة‎ 

١ع‎ ١#“ لرمس١ الجامعات:‎ 

دخل الفرد : 411560 2995451١4‏ 1؟؟ 

الدخل القومي : 5519 

١9 :1١9051 دسئثور‎ 

١١١ :1١91/١ دستور‎ 

الرسوم الجمركية: ١415‏ 

السكان :هما ده" لاز. ا المء ث0 :”١5‏ 
٠‏ . 5117 

١٠١١ الساحة:‎ 

الطائفية: “هم 

الطالمات : 9"؟. 55.15٠‏ 

١١ : الطلاب‎ 


العائلة المصرية : ١51 » ١586‏ 
العمالة : .4ك 11٠١ ١٠١865١٠١5‏ 5١الء‏ 
لاا ا “اا لاا وظالا 

١18 6 

العمالة المصرية المهاجرة: ٠١86‏ 

- الفلاح المصري : 21١8‏ 54”#*. 2980 8ن 

القرى : م" 

- القطاع العام: 21١١١31٠١9‏ *١١061؟١‏ 

القوات المسلحة: لا؟؟ . ““؟ 

5 امجتمع المصرى : ١57‏ 

المرآة المحجحصة: وم 

المصارف : ١01؟‏ 

ميزان المدفوعات : ١١9‏ 

8 النانج القومى : 114 .ع >؟"؟5 

النخبة الحاكمة: 9" 2 .٠4؟‏ 

٠١5 : الطحرة‎ 

١٠١5.1١“ 231.٠: هيئة التدريس‎ 

١١ ١31١8٠١ : 3١١9 : الواردات‎ 

"2525.١1١ 1١99-١1 : مطرء جيل‎ 

معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية: 45 ء 
١8‏ 

معهد الاغماء العرني : 1١989‏ 5256 

المعهد العرلى للتخطيط : 59» 8لا2 ١٠١"‏ 

المغخرب : “5 . رهء 5١.869‏ 2 ملا مق 
اا مولا لقلا ألا 2505 
ال ا الي يليان امل 
باك ؤاكآكا واكاك لا كلا 
يضف < تبيرف : “سفت مخض 

دخل الفرد: 29١9 2:9١‏ /و؟؟ 

السكان : ١؟‏ 

القوات المسلحة : /ا؟؟ 

الناتج القومي : 5١‏ 

المكسبك : لا١٠١‏ 

المناضل المسلم الساخط 21١48:‏ “252 

المناضلون المسلمون : 2.0٠‏ “0 


منتصرء عصام : ٠١0‏ 
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منصور ء سأمي : 094؟ 

المنطقة العربة:لا١‏ .غ5 غ١١١ع805١غ:‏ 
2006 "اا لأولاء 08" . 2751 
م 

منظمة ايلول الا سود : 0١‏ 

منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول : 
رض 

منظمة الاقطار المصدرة للشنفط : ؟.؟ 

منظمة التحرير الاسلاسة 

انظر : جماعة الكلية الفنية العسكرية 

منظمة التحرير الفلسطينسة: ٠86015‏ ”م 

منظمة العمل الدولة: 55 48 

منظمة العمل العربية: 119 ٠82لا‏ 

المواطنون العرب: 5.5 

موّتمر الاقتصاديين العرب : ١١0‏ 

مؤتمر الطاقة العرلى : ١١/6‏ 2 “*غ؟ 

موثمر قمه بغداد: ٠م؟‏ 

موريتانا: 209 .“؟ ,؛لان"” 2 ./ا؟ 


دخل الفرد: "١4‏ .2 09؟ 


السكان : غ١9؟‏ 
القوات المسلحه : لا؟؟ 
- النائج القومي : 5١5‏ 


النخية الحاكمة: وم؟ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر :37 ١١‏ 


(ن) 


الناصرية : "51١‏ -/ا55 2 5584 ؟/و؟ 

١81 :» 58 : الناصريون‎ 

الناظر » هام : ١1/8‏ 

نجد: لخم "1١2‏ 

النخة الحاكمة 955١535:‏ 2758559 
كك لباك كال ا ا؟ 

ندوة القيادة والتنمية في العام العرلي : ٠؟‏ 

النرويج : ؟١٠‏ 

النضال : "امء 4؟ 


م9" 


النضال الاسلامي : :عه 

النضال القومي : ١6‏ 

النضال الوطني : 39١٠١‏ ء ١‏ 

النظام الاجتاعى العربىي الجديد: 1١5‏ ٠2/آا١ا,‏ 
خلا كأكل ”ا لاقع 
ا ا 00 4 تنيشض 

2”: 55201١51١ 81١523١6: النقفط‎ 


2 029 »)2 ج١‎ 


260:5 260٠ غ‎ “5 2 “5 595 2, 65 
لاكلاع 5لاء لالم‎ ) 35٠١ 2 05# 2 6 ' 
2١٠.١ 11١1و‎ 2 0١١١ غ2‎ 5١85 ىأو٠.ه‎ 
2١600 2١65* 2 ١68١ . ١:9" ١ 1١ 
ككظثا ملاط2 كلا١ . اما‎ 2 ١552 
25٠١5 231559" :ما ء ث6مذمطظكفئا ل/إز١8م١ 2غ‎ 
2 "١1و 2غ‎ "١5 2 5١6 2 "١5 غ‎ ©" 
0 “١ 2 "91 . "99 2, "+١ 2, 8489 
. 5580 2, "585" . "525١ 2 "8 . 5"! 
11 2 55٠١. 8ن‎ 0 
ولق‎ 2411١١١١١١59: العائكدات‎ 


1لا ع 2 ا 5215 

الشفمل العرتي 

د: الغا كداق< 0ه 

النقايات العمالية : ٠م8١‏ 

النقل والمواصلات : هلا ء 8م 

:21١١]١0 31١١92888552١5: 941/ نكسة‎ 
5و؟‎ 26004 

النمسا: ؟؟٠١‏ 

عيرى ء جعفر : 301١‏ غ2 .1" 

نوز يلندة : لم١‏ ؟ 


(ه ) 


هاليرن . مانفريد : ١/9؟‏ 

هاليداى . فرد: 5١15‏ 

المحرة: ١"“ا.‏ 2#“5 هخ لالاء 8م". 5مء 
1٠١٠١ 617‏ 2 5 ك2 06 ك2 لأاكاع الوا لاوا 
مع ممع ١١5 2,٠٠١"‏ غ2 
1 غ2 ١20١5‏ الأ كك 1122015١‏ 


وا 2 


ا ا ترا ب ع 5 
“ا .تل "اعلا كتكنعلكل2 هلاه 
دملطا 5م 4؟١؟؟‏ 

المحرة العريية: ولاء ٠١6‏ 

0 هجرة الكفاءات : ٠١٠١‏ 

ْ هحرس .2 سعد 1 :56 :759 0 

١9 71/ هزعة‎ 

انظر : نكسة /23951 

219921١١5٠1١5. 31١14 : هلال . على الدين‎ 
525 ٠.1 

المند : لالاء لم م1.94 ا ا 5ولوء 
"١.8001‏ 

هولندا : ؟ ١١‏ 


(و) 


وادى الشل : *؟ !. 5” 32م 

الواردات : 09؟ 

الوافدون العرب: ؟0١‏ 

الوحدة: هكف ؤو1كل "925١٠١‏ 

الوحدة السياسية العرسية: ؟0؟ 

الوحدة الشاملة : ١94‏ 

الوحدة العربية : 5. فى لا.* 71١٠.١6‏ ٠١911؟:‏ 
58ع"” 2 5595 مة"” 2 ١11لا‏ 
م 5‏ /ا5” 2 596 .ص /و؟ 

الوحدة القومبهة: 55؟ 

الوحدة الكاملة : ١948‏ 

الوحدة المصرية ‏ الليبية : 8548؟ 

الوطن العرفى : 20١95231١8١5710‏ ؟5ء: 
ع"ا .2 كلا لالاءع .“2 2#" غ؛ "5دّء, 
م 0٠‏ ء 0١‏ »+ "207 5م22 /اأام, 
م2 .٠ك‏ “لوا .520١ل‏ ابالاأءكل.ء 
م.ظكذ4طف 5كظثك4ف 1١195 15١5" 21١5١‏ )» 
م1 أهظث4فل تلك 5لا١‏ 2 5م8م1ا, 
لاقل طلرقطك ..ط!5ف 5١9" 2 "١5١‏ 2 
5.5" غ2 »)55١5 051١6 2 "١5 2 "١#"‏ 
ولاألاع خا ع 4 51١‏ 2 9 


75١ 2 4‏ 20156 515لا /7غ”؟_. 
07 . 6ن" 2 05”اء لاه0أط/2 08" 
"5.١ 208‏ 55" 2 550 2 25511 
54 لاك الال الال عا" 

الاطباء : 05؟ [ 

دخل الفرد : لم٠؟ء‏ لان؟ 

الزراعة : 5ه0؟ 

-السكلان:8ة١1‏ 2.8 5.05 نماك 
ا اللا الا 25 "ىا 
باه» 

الطلاب : ١/ا؟‏ 

د السشيات 1١55:‏ 

النائج القومي :508 5.92 994121515١١‏ , 
"'ظ», 

النخمة الحاكمة: 59؟ك. “#با؟ 

المحرة الداخلية : ٠١‏ 

الطئة التدريسة : 05؟ 

الولا يات المتحدة:8م؟.. ‏ عمغ2٠؟"١١ا.:‏ 
شاب ان ب 0 1 يد اد اة 
٠١‏ ا لان لمن" 2 25 25 
ب روض 

دخل الفرد : لم.٠؟‏ 

الدخل القومي : 1غ ؟ 

الوهايية : لم١١‏ 


ز(ى ) 


المابان : "اع 25085١8625١08‏ 505 

١41 : اليساريون‎ 

يسين . السيد : ١*١‏ 

الملف » أحمد زكى : 118 : 7١7‏ 

اليمن :8" 2 586:558608 :291525192533 
لأيا, قلا .همف هُأحقف 8م١1١ااق8غ١‏ . 
موت 2١5‏ 2035048 154كاء لاقكفا 
محا اما عم لالع أاقكقء 
ااا لل خلا لاما متك 
"١‏ 


5 


الثورة اليمنية: 151١‏ 

دخل الفرد: 595.518 10؟ 

السكان : 5١؟‏ 

١١9 : الصادرات‎ 

القوات المسلحه : ١1؟؟‏ 

الناتج القومي : 5١5‏ 

اليمن الديعمقراطية:]ا5"ء الا 54لا ء/ا/ا, 
خا .لما مقا ذمأا41ئا 5أأاء ه506 
لم6قطظف ١ "١8‏ 2 1579آل 


ل أدردع 1 22 0م تترع] 
ألد111له2 [0 ©تان1غ1:) 4 :1]231م2) 
رق 011011 "1 


7-0 و,رارحع! «دمناءألكدسهن) ووو 
شف ظ 
:1 أقءذ]اناأه15 2:10 ؟2111ناوع2ه1 5و1 ) 


30 )2[115أأم2) أ لامتاقء31111ما5 أواعود 


عاكامبم؟ 5015 01111111111151) 
ألوع0ك :معجزه85 320 5ئ31)0؛!5  )1355‏ 
200100 لآ 1111 
1" .ن؟” 017 كزع 
لوع115 :لو [أقاأوعوع»2 [3للمأكدععظم) ‏ 
١‏ 81 روحلا 

كأاع21 1235 01 52313121 0ع50110261نه:) - 
١‏ ا رووع 1 


1210175 [2ع1)ذ )© ,كوأءع©5 لروزاء ناء )0115 ) 


١‏ أوع تلت ولاء؟06] مدأأمزع .]1 أ 


و -10ع50 0ع12ع12 30 11ت 23ع1061110 - 


(١6 ) 25‏ 0] 5اعع313-511(] 11011116 
معرعادعء ١35‏ :10 لروأووأتتره0) >أنتمسوء1 01 


0 لقاعء] 5132م 


1ع كعك ارعع! [ن أورعنلررواءجع1(3 - 


لي 1 7 الى © ذال برع الوط 


- 127135) 10 ١ 


وعأعرمص: ا عمطةا 0ع24راأدنس؟ ف زأول9لعظ - 


ايل 


لا 0 رش 
دخل الفرد : 51١5‏ 2 ا" 
اللسكان : 6١8‏ 
القوات المسلحة : /ا؟؟ 
النائج القومي : 75١5‏ 
يموت . عبد الحادي: "1521١949‏ 
النهود: 589 . ”0 
يوغوسلافيا: ؟1ء ١55‏ 
المونان : /ا" 2» ١١"‏ 


4ر - 


ع“ افء. لا بلالا 3لنانم) رعأعاقخط؟ظ1_ اعلطم 
1 7 لاط 


اسع سوماءلء (اللأمده أفمععاما ع0) زوعرعع م 


+4١ 

عام ابجم؟ 13ت م) ,تاأتتر طش 

م“ . مع م باع 3211" رأطس جم 
22 - 

ا لمططادزء؟! , زلدع8]آ 


مكل لخ ل تك لد لبا نبا عمال .كلل ,ىغط 81 


الى ال عم هم و. طلا 1.44 .1 لان ا اخ؟١ا.‏ 

04 “ال و١١‏ كال “11 عكتأكلا/ ١أوؤ١ا.‏ 

١1‏ 2 .| رلدهوادرداما 

1] 005 

د11 ك *أصمعع1آ [0ن 1360م - 
6٠.15‏ 510115 


-[اعل0طة. أزترد 2ه :232 ١١ا‏ ل[أن:) طمدرق ه1116 - 


5.١‏ 1958-1970 ,181215 1115 2010 ؟أء3ل] 
11 238ة 05تضنس! )6©2رجسلعمع10 انعم 
١ 251 ١44‏ 11001 


-أعع.!] 108 طعروع5 ع١ط!‏ :5 1]ذاه20 طورمق - 


526 انلا ١‏ ا هلا "1١. ١‏ يذ الاك 


06 .مء١ا‏ 0 ل دز لأأءعلع50 طاوءق - 
لاا 1121017001 1810م - 
-011 »6 12 520111165 2:10 8112210139 


٠ 3 


26010133 لنعلاتاه2 عط) سط لبك 32 1952 ,لاتروصسمع"؟! ووتامئكعج5 +15 - 


165 0 ) طورة عوزالظ مز طأكامرم) 1ه ١٠١‏ 
عونا دسم 3خل5ء أن لآ ممأأمجع ] أه ومأأومعأسظ عط 1 - 
س5 0غ ععدع الفط وأتربعع5 لقضملاول] - .١16000000‏ أأقاذ عأسوء4»30 
1 .مما 
58 مم ركتعاعقع 1 -اممطءة ممتفتووع] 1ه أروم<ظ ‏ - 
2" 1115057 2ن أاةا - مدا ابام؟ 
2201 ] 011 31للألاع5 لاوعتتتا8 أعةط عوعإ]خ - لأوتلادس1” عط1” :ومعناءه 7١‏ وعمتارمج»:ظ - 
36 أكة ! 1511001 عأ رأ وسمزاوعع 111 م١‏ 02 
١ 5 1‏ 1116 01 51011305 - مرعاه1آ عط) مدع وعمتعتلمط طاجووع ع1 - 
7ع 5طءللء5!1 011 - ع0 لمدرهلاهده 
أ بوعنلوط عأتتمدمء ا :06(] وعم () 1156 - بدي ؟ 23م أن إروءع 11 ع1 - 
-217 ! متنتمدء 11 م15 لاأعروء5 لك :امرجم لواعه50 لصه 1وزذاتاطاء)]1|5 12201202 - 
١:‏ 1011 1ه ذأم" آ 30 165:3[ أ د اءزج ك. .أل غ1١1‏ .د :ا أسكعظل سا إأأاأطه1١ا‏ 
1 :توقلذاآ 61 لمجتدع1 لوعناتله2 11 - 30 عقاامة ©تنرددرا م ععمءاط (ذروزث 1012م[ - 
6 . /7 أورعع 1 أم ع5ه) بان ؟ 9 :أعاموراروع؟آ 
عط) هذ عوسمقط) لقاعه5 1ه عقتامط عط1 - عوواء1297 00 دمتأقئع 11 أمدمأأمدء)12 - 
3م لأرولا لدة )1:35 541001 015 وماعءع] طوعهة عذا !ا دأ أسعته 
حبار با 2 ,ا آابا؟ تاب الا كلها “مها آلما مضا ١0 2035٠.١6‏ ١ا.‏ 
10 1011013ل20نأه1] صذث :لرمسءتررمعءع1[ن:2 - معطا “وأا ووا/ ا؟كأ ا لنكتثلا أؤا 
ضف 10 ]1 تعطم] و - عزالعءعع8 عوطقا لل :زمولرول - 
101١ 5‏ عأدمرواذآ] 01 ععرععتادع1 م1116 - ةا زعذأمون 5ك 
1٠07‏ أماع .1 أ ع1 ذدذ ألعسرمهولء7ع12 لهقة «أتاومء80©ع,1 - 
ل 3م 531101 - و 0 ١‏ طورم 
١ *:‏ .لو لأباملع8] وموتط وعم ألناو5 - ادع تزنزولء9ع0! أقومتاق اا 0لمة ولأطد: 1.6806 - 
20 :1.350آ ,تامتأفاسسوهو© تزه رللأنوع5 1156 - )ا ذش :1163م طأأروخ سآ 
زا 51365 أأنام) طدرة عط ! ماده 1 أدرع11/ا م ا 
وف 10 11115 1.] |23أع50 - لم4 دز 10331361م3 ا له عمجن 3] - 
2:0 ؟01013101127؟15 ترثخ :وع1)ع(ع50 - ع 011115 
؟؟ مااع عررودعع 12 01092213176 ) 1 عق أكة طارهة أ لدج أكةط 511001 - 
أةغ1)ناه2 «2وتأاأاماع! عط ذأ ؟ءزلس]ظك ‏ 1آيالاهم ا .مط ١١١‏ ع1 
١١‏ 1101113 0 لكآ #سأاطه) عط) سذ أعه ع54:001 ع1 - 
ب عاأموطعةء لا 1[و5)2)15)3 كتزه1غة 1 1121160 - 40 م0دعط- لأء7ا تمع" :علجوعع] 
خرة؟ 18 0 0 1ل الشف ل للك الأ 
8 باأنممع] أسعسرمول2ئع12 للعو ذا - عب 5ع ناتاه ) طوعة ترعع جراع8 زرأ )قرع 1511 - 
0 828 ,بيععترهاة8 29ذاذا4] ع1 
09 وأنموع]1 التعتسوواء؟ع12 للرن ا - لض 
"١12.85١‏ مونوعء 2‏ ©5) 1[ و5عع©رن"! 14111)3278 - 
0 ,اأرووع!1! أترعتتتوهاءاع12 للرهن 15 - 0 ارش ]انان 
لاه؟. ذن؟ 2 .5” هم :سءجو2 01 1095أهجات:ع5400 ع1 - 


مق 


. .اث ,ادازل] 


11.ن بوت اتامووع(] معو 


وخا لع ,رطعوء ز1! 

6 .لّر.١‏ أ .25 لعا م0 1] 

20100 اقتكلظل. لعقطء1 1 ,دموكعلن 131 

اا لاط إاع؟ 

؟ 21130110 4ط ,تأ د55ن 11 
1 - 

خرف نال 121غ1آ نط1 


106126 152 2ع.ثنةا .با .5232301 ,ستطاسصطآ 
همء١‏ . 51١1١85 01١١٠٠١‏ 5ل ا الا كزنمااا وُأا؟_ 
07542055 (5غع1101ا5 عاأعع51221 102 عأنأناعدد 1 


4ك . ١١5‏ انان[ '273 1١1011]‏ أقده أ أممئعاح ا 


16 

أ ؟ أن»21 ١1‏ ,عع 14 

8 .“1 رتنا عا 

١‏ ع ,أأه 0 1لنون »ا 
رآ - 

را ١‏ 1807 رمعطءناطع.,] 

0 المووعءع 5 , 5زجوع., ا 

خا ن؟؟ 52910107 ,راع5ن1.1] 

4 9و١‏ 0 ,وننره.] 
4 

١٠٠‏ 1 102621 رونرجا ج311 


1 [ذ ا #14 2 أعجع183 رطاعادالج1-51ك 
لق اما رعولا 
ند ضف 3ك ,و طاأعودوع51] 
انث ,تر أ(]-!طآ عنطن ةا 


ا ١‏ ع ل“ا؟ 2 4 أل اما غخنم؟١‏ 


١١5ه.‎ ١١5, أ"‎ 


6" أوعطاذ اا _,عرمولاقخ 
0 - 

1111001 ءام اعم 101 1013) مد تأشهع 0 

22020105 "04 
5 0 3 

يال 5211 رعترأو2 


0 ,و5ع1ط د 1 لاعن نالا 
عاموطروءلا ‏ - 
غ١‏ 5060015 


72 054.5 


01 121222110113 ([ 


عه [33 12112110 01 بأموطاعموعلا ‏ 


؟ 2001115 
ةب 20111 3 ,تزرعررع لآ - 
> 00000 لشرض االو ذعاهة 
درب 
مد 1 ل برو أاجد لظا ,أرعسمطن) 
ل .وب 0 ل ,عءا 13 ) 
جا .نيا .]1 للدده12 ,عاه) 
١‏ اعغخخما ١‏ ١؟‏ متكلة ,لاع اا ) 
7 آل ,كع1112111نا ن) 
تلات 
6 15117 ا ,315 ]1 
4و١‏ ْ 1101 5011 ,نأترع(10 


5 الاع ١.5.‏ 11131 11." زان ,ناأنسروووع(1] 


١+. 2 155 25ا١2#‎ 2 ١١١٠ 


إن ا 5 
#“#ك ؟؟؟ ,بو ١‏ 0خ ركناقطء,1 
د ات 
مذ ع“ ادق 1 ,01د هآ 
غ4 فب .لذ رعهرة] 
ما ١1.4.‏ ,كتة] 
7 
57 ب 311 3239 ١1‏ ,نان 0ض هذا ) 
م سأمعض1ا.] رمملعه) 
5هؤ لتشقطي) ,أطتهده)-اقة 
134 - 
مدا 5ل ل رطأطة 1آ 
١5121515. 45‏ م11 اللي 


يؤ'/را؟ غ2 اطع .شلك أ" با١ا؟‏ 
ربو لأ لمعك زبا؟ لعنأسصملةا رمعمله1] 
العف أأفط!؟ ,أععوصدء 11 


.م 


5 4 عع,] ,دون 8# 
9ه - 

١>41/‏ . إبا١ا‏ 82 أالنادك 

م1١‏ . دبا١‏ أعدذنانلا رامع زود 

ا ا ل 0 0 .ذف ) ,رأواعداك 

الال 9م. "لم . 2.45 0خ24 2-١١6‏ كأد1ك/ ١”‏ . 

م غ54١‏ ل ١55‏ لوا ١5‏ ل ال ل 

.هطكا. وا 

م١١‏ +5910 
نرب 3 

146 10.1 برع لأأاطد 1 

؟ 1 عع [!! ,تامكمتده! 1 

ا رش 1 ,تموع 1 1 
ل 

غ١‏ 5 ذأ لعانزد : ] 
ل خخ هس 

أ ا 1 ل ملل , لتسطعء)ج ذا 

ود .ذخ تتأو ل ,ركتد1113 ا 

4 “لكل الام 01.65 8م١١‏ . عأددظ8 نارون ذا 

ال الكل ام تعاض اا لان؟ . 

4خ“ . ,5" 


:ااه ” أده ١‏ ,رعاءة 12 
و؟ 21*01 1 ,عتروة 3 0] 
5ع" ] 


ه؟؟ لأعلجلع]1 [أدءأع 501010 نردوء1 4,162 111 - 
4" مناعءالس8 لدعذاذ )513 [دلارللرمةخ - 


ل ابوا ا 5تبو و ل 01011115565©ط] نمث م1( م1 - 


امك 1م1١‏ .ما 


١ة.“ة.‏ 605 2110 15م0جع11 طوثوق - 
لمغ؟_1 0١.‏ 

؟ +11 الي 10165اأا5 طأوءرق - 
3 001217 - 
١‏ لأمدوعععاء 1 12211٠‏ ع1 - 
بو/لا١‏ . .لم١‏ 10 ل1قنام) 111 - 


1,351 11001 أه [ةلطنتول أقصه 1 منلترء111] - 


10 500015 
7و5 112:671) قرعأ توسرء ال 116 - 
”١5+ 16‏ 5 نمع 11.1117 - 


57ل قهذما ©12118ع! 1[ 92655 أوتاظط أ5د 0110-1 - 
لاع ة.١‏ ا 9؟؟ا لحسسول اعوط 011001 - 

روأتدهوكما| أدعدح! ع[111:00 410016 ع1 - 
ا ل 


وذ جرع د12 1,351 9110016 - 

و ووعع”] جوع زوع8] واطامولل - 

همة١ا‏ 15 1 , ومنتلطن] 

با ١‏ معطوال , «وطتاتقم 
22 

شرف 7 1 واأقطارعوهن 1 


عه 51 
مدشورات 
مركر دراسات الوحدته المربيةه 
ه سلسلة التراث القومى : 

الاعمال القومية لساطع الحصرى 

اراء واحاديث فى الوطنبة والقومية ...)١(‏ طبعة نانية لصوي ااال 55م 
احاديث في التربية والاجتماع (1)... طيعة ثانية (04-؟ ص ٠١‏ ل.ل.2 )5٠١‏ 
صفحات من الماضي القريب (") ... طبعة ثانية (480 ص - 17 للل. ار * 5) 
العروبة بين دعاتها ومعارضيها (4)... طبعة ثانية ١55(‏ ص - 58 لل.ل.؛ 2 5) 
محاضرات في نشوء الفكرد القومية (0) ... طبعةه ثانية (5/ا١‏ ص - 528 ل.ل.. 1 5) 
اراء واحاديث في العلم والاخلاق والتقافة )١5(‏ ... طبعة ثانية ١8-(‏ ص - ١‏ 5 للل.” ١‏ 5) 
اراء واحاديث في القومية العربية (لا) ... طبعة ثانية (: ١٠١‏ ص ١‏ ل.ل./ 5 ؟5) 





اراء واحاديث في التاريخ والاجتماع )م4 ... طبعة ثانية ١8:5(‏ ص -ىم؟ ل.ل.+ 2 5) 
العروية اولا (9) ... طبعة ثانية 1١53(‏ ص - 4 ل.ل / 5 5) 

دقاع عن العروية ١55()١٠١(‏ ص -84م" لل / : 5) 

في اللغة والادب وعلاقتهما بالقومية ١١١ ( )١١(‏ اص -6" ل.ل./ + 5) 

حول الوحدة الثقاففة العريبية 45()١5(‏ اص ١8‏ ل ل:22 " 5) 

ماهي القومية" )١7(‏ (1١5ا‏ ص - 1:5 للل./ 2 5) 

حول القومية العربية )١4(‏ (7ا ص - 24 ل.ل./ ١١‏ 5) 

الاقليمية. جذورها وبذورها )١5(‏ (5 :© ص - 4١‏ للل.7 8 5) 

ثقافتنا في جامعة الدول العريبية ١34( )١5(‏ ا ص 54" للل.: “ 5) 

ابحاث مخنارة في القومية العربية )١(‏ (؟5ا51 ص 548ل ل.: ٠١‏ 5) 


ا التراث وتحديات العصر في الوطن العربي (الاصالة والمعاصرة) 


[ "الل سن مك اويل كاي ه15 00 1100010110 1 ة ل ا اويية ايد دود فشرره 
8 الفلسفة في الوطن العربي المعاصر 

(ان*”ص -4لاللل. / 4 و) ..... 201010101115100 ااا 5*0ظ95 20 دن كدو كه 
8 السناسات التكنولوجبة في الأقطار العريية 

(27+4تص -77١ل.ل.‏ / *١؟5)‏ لامع دا حو 1 ونه انا ند تند ع شف ساس تمع انو اوفقي ال بار 1ف وتوم اطبا ار ده تكو لكيه 
5 صناعة الإنشاءات العرنية 

[56ةك؟اسن - :كل ل 7 ) مك ا سو ا ل و ور وو 234 درق قط وطق 12 الاسم دجا ملسو ا ب ا .......... أنطوان زحلان 
8 الاعلام العربي المشترك : دراسة في الاعلام الدوني العرني 

(116 .315ل 5) عقون انه مشن اد جاو 1 اللا ا لفط ام اس مو ل لوال لامي الت واشفى حقة الحمان 


8 صورد العرب في صحافة المانيا الاتنحادنة 
ز[سلسلة اطروحات الدكتوراه (8)) 


هن ندداة © ال ل.” > 5) م000 1000 د. سامي مسلم 
8 ازمة الدنمقراطية في الوطن القربي 
(554 ص ١54-‏ ل.ل : 5 5) اع امشو د اونظ واواجيزه بجت ذل وس درن وج نان باع اوور عه ب ل ودح نواه وخ مشا ٠‏ دوه فكرىه 


8 الندمبة العريبة: الواقع الراهن والمستقيل 
(سلسلة كتبٍ المستقيل العربي ))١(‏ 


(٠5*ص‏ -لال.ل./ )5٠١‏ ع خط ع ننه اسن اقرع دعقو فق أو 7 اجا خم امل با داف + تاوناه قن عو ون ع1 ناه فلار د ررد .“جهو 8ه عون الا جف 
8 التكوين الناريحي للامة العرنية: : دراسة في الهونة والوعخي 

(751 ص - 77 اموي 6 ان تي ا وداه امو ل ل ا 20000000000000 060600060020026206062266260662 ال عيد العزيرٌ الدوري 
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